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نيل الأماني في شرح التهاني ۹ تقدیم 


تقديم 


تراث كل أمة هو رصيدها الباقي» وذخيرتها الثابتة» ومدخرها المعبّر عم 
كانت عليه من تقدّم في کل مجالات الحضارة والثقافة. . والترات - آیضا - 
عنوان حضارة الأمم» ورمز تقدمها ونبضتهاء وعنوان مجدهاء وكنز ذخائرها. 

والأمم بماضيها قبل أن تكون بحاضرهاء وهناك فرق كبير بين أمة لها تراث 
موروث وبين أمة لا تراث لها ولا موروث» وما حرص الأمة العربية على تراثها 
إلا لكي تعيش حاضرًا موصولاً بماض. . والتراث - لا شك - هو وسيلتنا إلى 
هذا الوجود الحي» وهو الحارث على وجودنا أمة عربية. وأول ما لنا من هذا 
التراث هو لغته التي كُتب بها وأبدع من خلالها. . وقد أثبتت لغتنا وجودها إذ 
اتسعت لحضارات وثقافات مختلفة. 

ولقد تعرض تراثنا العربي الكثير من الاعتداءات سواء من أبنائه أو من أبناء 
أمم مغيرة عليه. . ولذا كان الحفاظ على هذا التراث يمثل واجبًّا وطنيًا في المقام 
الأول؛ إذ هو نور يضيء ء لنا الطرق ويمهد لنا السّبل» إذ هو حصننا الآمن في 
مواجهة التحديات علئ اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها. 

وما دام التراث کذلك كان لزامًا علينا أن نقدم هذا الكتاب «نيل الاماني في 
شرح التهاني» للإمام اليوسي. وهو شرح لغوي وصوفي لقصيدته الدالية التي 
مدح بها شيخه ابن ناصر الدرعي حينما حج الأخير بيت الله الحرام.. والقصيدة 
خمسمائة وأربعون بيتاء بقافية الدال المكسورة» لم يكر اليوسي فيها القافية 
على مدار القصيدة» وهي قدرة لا تتأتئ إلا لأعاظم الرجال. 

والله أسأل أن أكون وفقت لبعض ما أبتغي. 





اليوسي.. وقصيدته 


عرّف اليوسي بنفسه في کتابه «المحاضرات» بقوله: «أنا الحسن بن مسعود 
ابن محمد بن علي بن یوسف بن حمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي 
ابن عمرو بن یحبی بن یوسف. وهو أبو القبيلة» ابن داود بن يدراسن بن ينتتو؛ 
فهذا ما بعد من النسب»۰. 

وکنی اليوسي: آبو علي» وآبو المواهب وأبو السعود وأبو محمد. وجاء - 
في امعلمة المغرب): «ینتمی ينتمي الحسن اليوسي إلى قبيلة آیت يوسي التي تندرج 
تحت لواء اتحادية آيت يدرا سن الصنهاجية النازحة من أعالي ملوية إلى شمال 
غربي الأطلس المتوسط. ولد حوالي ۰« ۱ م۳ 

آیت يوسي"» إحدئ قبائل الأطلس المتوسط الصنهاجية التي كانت تستوطن 
سفوح جبل العياشي وملوية العلیا وتمتد إلى نواحي فاس وتافیلالت وصفرو 
وبولمان وميدلت» وکان اسم القبيلة خلال القرن السابع عشر «آيت |دراسن» 
تلك هي القبيلة التي ولد بهاء قبل أن تستقر في الشمال على عهد المولئ إسماعيل 
الذي كانت له معها مواقف فرضت المواجهة وتركت آاژا عميقة في اللفوس» 
وإن زالت مظاهرها الخارجية بعد أن أصبح لآيت يوسي وما إليها من القبائل 
نفوذ في سهل تادلة وسايس والمناطق المتاخمة لهماء بدءًا من فاس إلى مكناس. 





)١(‏ انظر: عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد لليوسي: ۰۱۰ وكذلك: 
المحاضرات في اللغة والأدب لليوسي. وورد في «فهرس الفهارس» لمحمد الكتاني: «آبو 
علي الحسن بن محمد بن علي بن يوسف بن داود بن يدارسن اليوسي البوحديوي..». 

() معلمة المغرب: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر: ۲۲. 

(۳) آیت يوسي: الأصل فيها آيت يوسف» وحذفت الفاء على عادة أهل هذه المنطقة. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۲ تعريف بالمؤلف 

مهما يكن» فان اليوسي نشا في بيئة وعرة الطبيعة» تتسم بالحركة البشرية 
المتنوعة وبالاضطرابات والفتن والثورات. 

ومع ذلك ظل مرتبطًا ها مشود إليهاء باعتبارها مهد طفولته ومرتع صباهء 

يحن الیها في تعلق سدق نخان القاعر بالاارضص ليبلغ حذا يكاد يكون 

مرف يا ی تفس می انیس داف لا برقي عا دی سین | تيح 
له عيش رغد في فاس. 

ولقد تركت هذه البيئة في نفس اليوسي ملامح طبعت آصالته. وشكلت 
ثقافته» وحددت شخصيته» وصقلته بحدة وذكاء أضيفا إلى استقامته وقناعته 
المعاشية ليجعلا منه في النهاية رجل مواقف ومبادئ يعتز بها ولا يتنازل عنها 
مهما بلغ الثمن» وإن كان دفعه عاليًا وغاليًا. 

وقد زادت في إبراز هذه الملامح عوامل أخرئ في طليعتها فقر أسرته وأمية 
أبيه الذي كان أميّاء ولكنه كان رجلا متديئًا مخالطًا لأهل الخير» محبًا للصالحين 
زوازا لهم وكان أعطئ الرؤيا الصالحة وأعطئ عبارتها فيرئ الرؤيا ويعبرها 
لنفسه فتجيء كفلق الصبح» وكان الرجل رغم أميته وفقره مصرّا على تعليم ابنه؛ 
فأدخله الکتّاب القرآني إلا أنه كان كثير الهرب منه لما كان عليه من حياء مفر ط. 

وتعرّض في هذه الفترة المبكرة لحادث صدمه وكان له أكبر الاثر عليه؛ إذ 
فقد والدته وحرم بفقدانها من عطف الأمومة وحنانها» وغدا يبحث عن تعویض» 
فلم يجده في غير الانکباب على التحصيل والتطلع لمزيد من العلم والمعرفت 
والخروج لذلك في رحلات ستتيح له أن ينوع ثقافته لتشمل التصوف وعلوم 
الدين واللغة والأدب» بما في ذلك القصص والأمثال"» وأن يوسع نطاق اتصالاته 
ويختلط بشيوخ العلم والتربية» ويتعرف إلى خبايا مراكز الدراسة وزوايا التصوف» 
كما ستتیح له أن يحتك بمختلف الفئات والطبقات. وبالعوام خاصة. 


(۱) الفهرست ك ۱۲۳۶ ص ۱۲۱۰۱۲۰ (نقلا عن عبقرية اليوسي): ۲۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳ تعریف بالمؤلف 

وقد تحدث عن بداية هذه الفترة فقال: «... فلما توفيت تنکرت على الأرض 
وآهلها». 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 

وکان ذلك سبب الفتح» فألقئ الله تعالی في قلبي قبول التعليم» فدخلت 
أتعلم» ولم آلبث الا قليلاً ی جعلت أطلب والدي (يفلله) أن يغربني إلى 
الأمصار طلبًا للقراءة فغربني... لناحية القبلة بعد أن قرأت حزبين» وكان لوحي 
في سورة والمرسلات عرفا...)2. 

- خرج في هذه الرحلة الاولی إلى بلاد القبلة مع أبي إسحق معلم الکتّب» 

فختم القرآن الكريم وتعلّم بعض مبادئ العلوم» والعربية منها خاصة . وعاد إلى 

قبيلته وقد تقوت علاقة الصداقة بينه وبين معلمه الذي بدأ يطلعه على بعض 
كتب التصوف ولا سيما (المورد العذب) لابن الجوزي» وهو كتاب خلف 
أكبر الأثر في نفسه التي عرفت بواسطته الایمان بالطريقة ومحبة أهلهاة”. 

وقد تقوئ هذا الإيمان بالتعرف إلى سيرة أويس القرني وإبراهيم بن أدهم. 
ولا شك أن تعطشه لهذا النوع من المعرفة هو الذي دفعه في هذه الفترة إلى 
الخروج لزيارة أبي يعزئ وصلحاء ميسور وتغاية. 

وتوالت رحلاته الدراسية بعد ذلك. إذ اتجه إلى سوس حيث تلمذ على 
أبي بكر الحسن التطافي وأبي العباس الدراوي وأبي فارس عبد العزيز الفيلالي 
وعبدالعزيز الرسموكي. ثم اتجه إلى مراكش فأخذ عن عيسئ السكتاني» وال 
دكالة فإيليغ التي اتصل فيها بأبي حسون السملالي» كما تولئ التدريس في 
الرواس د و طامط عار شيخ الراوية التمكروتية محمد بن 


نيل الأماني في شرح التهاني 1 تعريف بالمؤلف 
ناصر الذي حصّل على يده الكثير من العلوم. وكان ذلك عام ٠176م,‏ وني 
هذه السنة نفسها سافر اليوسي إلى تافيلالت واشتغل فيها بالقضاء ثم سافر إلى 
دكالة ولازم أستاذه الكبير محمد بن إبراهيم الاشتوکي. 

وإذا كان اليوسي قد عاش حياة التجوال في هذه المرحلة الأولئ من حیاته؛ 
وهو لم يكمل بعد العشرين من عمره. فإنه حين التحق بالزاوية الدلائية عرف 
الاستقرار والطمأنينة النفسية والمادية» إذ صاهر الدلائيين وأتم دراسته على 
شيوخهم» أمثال: محمد المرابط» ومحمد بن عبد الرحمن» ومحمد بن محمد 
ابن أبي بكر الدلائي» ولا شك أنه في رحاب هذه الزاوية التي أقام فيها زهاء تسعة 
عشر عامّاء أكمل المؤهلات العلمية التي برَّز مها في مجال التدريس والتأليف. 

وفي تلك الظروف التي عاشها المغرب في أوائل العهد العلوي» بسبب 
مشاكل انتقال السلطة» خرب المولی الرشيد زاوية الدلاء في ۸ من المحرم سنة 
تسع وسبعين وألف» وأخذ اليوسي معه إلى فاس”". 

ولكن يبدو أن أي مجتمع بعد مجتمع الدلائيين لم يعد يملأ عينه» فلم 
يلبث أن ضاق في هذه المدينة التي لم يطلب له بها المقام لأسباب استثقل 
بها سكناها «منها الطبع. فإني لم أولد فيهاء بل في الفجاج الواسعة بين الشيح 
والريح والجنوب والشمال... ومنها فساد طبع العيال والأولاد والأصحاب» 
ونخشئ ذلك نحن أيضًا في أنفسنا من جهات: إحداها تعلم الشنهوات والاتساع 
فيهاء وإن كنا بالبادية لا نعرفهاء ووجدنا آباءنا يعيشون بما وجدوا قانعين به... 
ثانيها الوقاحة في ذلك وقلة الحياء... ومنها مقاساة أهلها والتعرض لإذايتهم 
وفتنتهم...۱. 

مهما تكن آسباب ضجر اليوسي من فاس فانه استغل الأزمة التي تعرضت 


(۱) ولم یعرضه للنفي أو السجن أو التشرید» كما فعل مع بقية أعضاء الزاوية» وکان منهم من فر 


نيل الأماني في شرح التهاني 5 
لها المدينة سنة أربع وثمانين وألف أول عهد المولئ إسماعيل» لیستأذنه في 
الخروج منهاء متجها نحو الشمال في زيارة لتطوان وجبل بني زروال» حيث 
آقام بشعب بني فيه دويرات» راضيًا بالتعليم في البادية» على حد ما فعل بعد 
ذلك حين أنشأ زاوية في خلفون بالقرب من الحنيفرة ة علی ضفاف أم الربيع؛ إلى 
أن جاءه أمر السلطان بالرحيل خشية بقائه في الوسط البربري الذي كان متعلقًا 
من قبل بالدلائيين» فغادرها سنة خمس وثمانين» واتجه إلى مراكش وأقام فيها فيها 
يدرس بجامع الشرفاء لمدة خمس سنوات وهي أطول فترة يقضيها مستقرا؛ 
وهناك سس فرعًا للزاوية الناصرية بحي رياض العروس» ثم أذ له في العودة 
إلى خلفون عام تسعین؛ ومنها أمر بالانتقال إلى مكناس» حيث أقام خمسة 
أشهر صدر له الأمر بعدها بالذهاب مرة ثانية إلى مراکش» فقصدها سنة اثنين 
وتسعين؛ وفيها بقي ثلاثة أعوام مشتت القلب مضطرب النفس لا يملك غير 
التوسل إلى ال وفي ذلك قال"): 


تعريف بالمؤلف 


تشتت تشتت قلبي في البلاد فقسمة 
وأخرئ بخلفون وأخرئ مقيمة 
وأخرئ بفازاز وأخری تجزأت 
وأخرئ بذاك الغرب بين أحبتي 
فيارب فاجمعها فانك قادر 
ويارب فاجعلها بأوطانها فما 
لك الفضل والإحسان بدءًا وآخرًا 
فمنّ بانعام وجد لي بحاجتي 


بمراكش منها علئ رجل طائر 
بمكناسة الزيتون حول الدفاتر 
بملوية الأنهار بين العشائر 
بأهل البوادي منهم والحواضر 
عليها وما غير الإلاه بقادر 
عبيدك للبين المشت بصابر 
وان لما أوليتني جد شاكر 
ورفق بقلب للهموم مسامر 


() المحاضرات في اللغة والأدب: للیوسی: ص ۰۱۲۵ ۱۳۹ (ط. حجرية). 


نيل الأماني في شرح التهاني 5 تعريف بالمؤلف 
ويبدو آن اليوسي - وقد بدأت تتقدم به السن - لم يعد يطيق مثل هذه 
التنقلات المفروضة وهو الذي كان یسعی إلى الرحلة والتجوال مؤمتا ومقتنعًا 
بأن «المولی تعالی من لطیف حکمته وسابغ نعمته كما لم يخل عبدًا من عباده 
من فضل عاجل أو آجل ظاهر أو باطن كثير أو قليل» كذلك لم يخل بقعة من بقاع 
الأرض من فضل» ولم يعر بلدة من مزية یتعلل بها عمارها حت لا یت کوها». 
ولعله أدرك الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف الأوامر المتلاحقة بالإقامة 
والمغادرة» بل أدركها كذلك أصدقاؤه ومحبوه» فتوسلوا من أجله إلى الله في 
مثل هذه الأبيات التي أنشأها أحمد بن عبد القادر التستاوتي: 
يارب بالهادي وبالأصحاب وبسائرالأوتادوالأقطاب 
وبكل عبدفي البرية صالح وبجملةالأملاكوالكتاب 
أمّن بفضلك مهجة الحسن ب ن مسعود من الأنكاد والأوصاب 
واشمله باللطف العميم وكن له وانصرهنصرمهيمنوهاب 
وقد بلغت أزمة اليوسي ذروتها حين أمر بالذهاب إلى الزاوية الدلائية 
المخربة في منفی استمر من سنة خمس وتسعين إلى ثمان وتسعين. ولم يكن 
غريبًا أن يصدر هذا الأمر في هذه الفترة التي كان فيها المولئ إسماعيل يغزو بلاد 
ملوية» مضطرا قبيلة اليوسي وجاراتها للفرار إلى الجبال للتحصن والاعتصام. 
فقد تحدث التاریخ آنه ی «سنة ست وتسعين وألف... خرج السلطان غازيًا 
بلاد ملوية وجعل طریقه على مدينة صفرو» ففرت قبائل البربر إلى رژوس 
الجبال. وهم آیت يوسي وشغروسن وآیوب وعلاهم وقادم وحیون ومدیونت 


(۱) نفس المصدر: ص ۰8۲ .٤‏ 
(۲) تحفة الناظر للتستاوي, ك ۰۱۲3۹ ص۱۲۵ (نقلا عن عبقرية اليوسي): ۲۱. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۷ تعریف بالمؤلف 
فأمر السلطان ببناء قلعة بآعليل وأخرئ على وادي كيكو من أسفله وأخرئ على 
وادي سکورة وأخرئ علئ وادي تاشواكتء ثم خرج السلطان بملوية ففرت 
القبائل المذكورة إلى جبل العياشي وتفرقوا في شعابه» فأمر ببناء قلعة بدار الطمع 
وقلعة بتاببوست وقلعة بقصر بني مطير وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابيء وأقام 
على نهر ملوية يبث السرايا ويشن الغارات على البربر قريبًا من سنةء والعمل 
مستمر في بناء القلاع إلى أن أكملت أسوارها وأنزل... بكل قلعة آربعمائة من 
خيل العبيد بعيالهم» وجاءت وفود البربر تائبين طائعين فأمنهم على شرط دفع 
الخیل والسلاح فدفعوها»۲. ۱ 

وإذا كان اليوسي عاش في هذا الظرف محنة تذکر بتخریب الزاويةء وان أتيح 
له رغم كابوسها المزعج أن يكتب (المحاضرات) ورسالة (جواب الكتاب)» 
فإنه كان في هذه المرة على موعد مع مسلسل آخر من التنقلات الفجائية» إذ 
أمر بالخروج من الزاوية عام ثمانية وتسعين ليرحل في غير هدئ إلى مكناس 
لحضور درس سلطاني في التفسير ألقاه القاضي أبو عبد الله المجاصي في نفس 
العام؛ تونزل شعاب حمود مدة سبعة أشهر» ومنها إلى صفرو لفترة ستة أشهر 
وفاس مدة سبعة آشهر ليتجه بعد ذلك إلى العرائش ويزور زوايا الشمال مع 
تلميذه ابن زاكورء ثم عاد إلى فاس» ولكنه غادرها سنة ألف ومائة في صحبة 
أسرته التي سيتركها في قرية تمزيزت ليرحل إلى الحجاز في وفد رسمي مبعوث 
من لدن السلطان. 

وفي سنة اثنين ومائة وألف. عاد من الحج والتحق بأسرته في تمزيزت» حيث 
توفي في العام نفسه" ودفن هناك ثم نقل رفاته بعد عشرين عامًا إلى المدفن 





() الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی: لأحمد بن خالد الناصري» ج ۷ ص 1۸. 

(۲) هذا وقد أخطأ الذين جعلوا وفاته سنة ١‏ كالجبرتي في تاریخه وجورجي زیدان في 
تاريخ آداب اللغة العربية» والبغدادي في هداية العارفين وإيضاح المكنون» ومحمد مخلوف 
في شجرة النور الزكية. وعن الجبرتي نقل الزركلي في الطبعة الأولئ من أعلامه» ثم صحم- 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸ تعريف بالمؤلف 
الذي يوجد عليه حاليًا ضريحه. 

مواقف جريئة: 

عاش اليوسي في عصر يغلي بالأحداث والتحولات السياسية والثقافیت 
ویسعی في البحث عن بنيات جديدة يأخذ بها طريقه نحو الانضباط والاستقرارء 
وكان يشعر بمسئوليته نحو مجتمعه بجماهيره وقياداته الحاكمة والمفكرة. 

ومن ثم فإنه بفكر علمي مستقيم ونفسية متقدة أبية وروح صوفية شفافة 
وشجاعة» طرح كل الإشكاليات التي تولدت عن هذا الوضعء بما في ذلك نظام 
الحکم الذي حاول توجیهه وتنبیهه ولفت نظره إلى ما یقومه ویصححه ویحقق 
له المشروعية والشعبية. 

وقد شهد له بذلك المورخون والدارسون» فوصفه الكردودي بأنه «کان 
قوالاً للحق یخاطب به السلطان ولا يبالي»» وقال عنه القادري أنه «کان ماهر 
في المعقول والمنقول بحرا زاخرًا لا تأخذه في الحق لومة لائم» وقد بالغ في 
الذب عن الشريعة والحرص على تقریر آصولها الرفيعة» فقد كان سیفا من 
سيوف الدین وقاطعًا لحجح المبطلين» لا یخاطب السلطان إلا بصریح الحق 
مشافهة ومکاتبة». 

وذکره الزياني مع معاصریه من قضاة العدل کعبد السلام جسوس والحسن 
ابن رحال وسعید العميري» وزاد فاعتبره «سابق حلبتهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والاقدام على السلطان» یقول الحق والنکیر على الولاة فیما 


= في الطبعات التالية» وان كان يرئ أنه إذا كان اليوسي حج سنة ۱۱۰۲ وتوفي بعد عودته 
من الحج فإن وفاته تكون سنة ۰۱۱۰۳ خلافا لسائر الروایات؛ ولكن الصحيح أنه حج سنة 
۱ كما في الرحلة والمصادر التي تحدثت عنها وعن صاحبهاء وكما عند القادري في النشر 
والزياني في البستان وآخرين؛ وبذلك تكون وفاته سنة ۱۱۰۲. انظر: عبقريةاليوسي:۲۸. 

(۱) الدر المنضد للكردودي الورقة ۲۱۷ نقلا عن عبقرية اليوسي: ۷۱. 

(۲) التقاط الدرر للقادري» ص 16 . نقلا عن عباس الجراري من عبقرية اليوسي: ۷۱. 


نيل الأماني في شرح التهاني 1 تعريف بالمؤلف 
يرتكبونه من الجور على الرعايا... فإنه كان كثيرًا ما يخاطب السلطان في النوازل 
والحوادث تارة بوجه الشفاعة وتارة بالوعظ ومرة بالنكير» ولاقئ منه مكاره تارة 
بالعتب وتارة بالرد وتارة بالهجران, وكان لا يرده ذلك عن مسخاطبته4". 

وقد ظهرت حرب اليوسي للانحرافات الدينية في أكثر من مناسبة» فعند 
E‏ ة الخضراء التي اشتهرت بسجلماسة وكثر تعلق الناس بها إلى 
ا بعض الفقهاء بقطعهاء يقول: «فلیعلم الناظر أنها إنما هي شجرة لا تضر 
ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع» ومثلها أحق أن يقطع)”". 

اد شهل ا ورد ا ر اااي 
الوقت» وخرج الناس لرؤيته» وكذلك أمير البلد؛ وتعذرت رؤيته فدخل قبة في 
المقابر «فأخرج كفه من طاق في القبة فجعل الناس يقبلون الكف وينصرفون... 
م بعدآیم سمعنا آنه ذهب إلى ناحية ری واه سقط ورد مالك رمات 
فظهر آنه رجل مصاب. وکان یشتغل باستخدام الجان ونحو ذلك فهلك». 
ومثله الرجل المدعي الصلاح بهسکورة. وهو یفعل الفاحشة؛ وکذلك الرجل 
الذي كان يعد الناس بأن يبلغهم إلى مكة ویحج بهم في طرفة عين» ولکن بعض 
الأشراف اختبروه وطردوه بعد أن قبل رفع الصلاة عن أحدهم مقابل مبلغ من 
المال» ثم تبين بعد ذلك أنه يهودي2©. 

وکان احساس اليوسي بوجوب محاربة كل الخرافات يحثه على ربط هذا 
الوجوب بمسئولية العالم في المجتمع» ویجعله یری أنه «إذا ظهرت البدعة 





(۱) تحفة الاعلام للزياني» ك ۲۲۶» ص ۰۱۱۲ عبقرية اليوسي: ۷۲. 
(۲) المحاضرات: .۳٩‏ 

(۳) المحاضرات: ۳۸ ۳۹. 

(6) المحاضرات: ۳۹. 

(4) المحاضرات: ۳۹ ۰. 


نيل الأماني في شرح التهاني .۲ تعريف بالمؤلف 
وسكت العالم فعليه لعنة الّه۲6). 

وعلئ الرغم من أن رأي اليوسي وموقفه واضحان بما لا يدع مجالاً للشك 
ا بي ان 1 ۱ و ت 1 
في عقيدته وسلوکه فإنه تعرض لبعض الطعن من لدن بعض الكتاب الذين لم 
يتصوروا إمكان توفيقه بين السنية والتصوف» في خلط عندهم بين التصوف 
ويقرب إليه بعلم ومعرفة» وبين طرقية الجهال المشعوذين؛ والسبب أن الخيط 
بينهما رفيع دقيق لا يستطيع إدراكه غير القليلين. 

شيوخه: 

إقرارًا من اليوسي بفضل شيوخه عليه خلد تراجمهم في فهرسة» وإنصافًا 
لهؤلاء الشيوخ علئ كثرتهم» اعتذر لمن فاته ذكره بسبب طول العهد بينه وبينه» 
فطواه النسيان» وفي ذلك يقول: «ثم المراد ذكر من ظهر بخصوصية وفضيلة لا 
كل من استفدنا منه شيئًا إذ لا نحصيه؛ بل كثير ممن حصل لنا منه ضبط القرآن 
أو تجويده في زمن الصغر لم نذكرهم لكثرتهم؛ ومنهم من لم نثبت عليه أو على 
اسمه جزی الله جميعهم خيرًاء وجمعنا وإياهم في حظيرة القدس عند النظر إلى 
وجهه الكريم» مع الذين أنعم الله عليهم آمین..»۳. 

وني الفصل الأول من «الفهرسة» أتئ اليوسي على الترجمة الوافية لشيوخ 
التعلم» وهكذا بلغ عدد الأشياخ المترجم بهم في «الفهرسة» واحدًا وعشرين 
شيخاء مع ذكر جماعة أخرئ من الشيوخ ممن حصل الانتفاع مهم والاكتفاء 
بالدعاء لهم بالرحمة والغفران» يقول الأستاذ عبد الله المرابط الترغي في عرض 
«فهرسة اليوسي»: «ذكر شيوخه المغاربة الذين أخذ عنهم» واعتمد عليهم في 


(۱) المحاضرات: ٠١‏ . 
(۲) حواشي اليوسي علی شرح كيري السنوسي: ۱۲ وما بعدها. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۱ تعريف بالمؤلف 
وانشغل بالتدریس والتأليف» ف مقدمتهم: والده محمد بن إدري يس العراقي» 
والقاضي آبو الحسن علي الشدادي والمحدث آبو القاسم ابن سلیمان؛ 
ومحمد ميارة الصغیر» وابن زكري» وأبو الحسن الحريشيء وأبو العباس بن 
مبارك اللمطي؛ وابن عبد السلام بناني..۱6. ۱ 

وقد أحسن الهشتوكي صنمًا عندما ذکر طائفة من المعلومات تتصل بالشیوخ 
والمراكز العلمية التي تردد عليها اليوسي بالجنوب المغربي ويمكن تقسیم 
هذه المراكز العلمية إلئ: 

مركز دكالة: وقد صحب هناك شيخه محمد بن إبرا هيم الهشتوكي. 

بلاد ركراكة: ومن شيوخه هناك: عبد الله بن أحمد بن رحال» ومحمد بن 
موسئء وأبو جمعة بن مسعود» وسعيد بن عبد القادر الركراكيون. 

بلاد سوس: آخذ عن أبي زيد التمنرتي عن الشيخ عبد الله بن المبارك الأقاوي 
عن الولي الصالح سيدي إبراهيم بن محمد عن والده سيدي محمد بن إبراهيم 
عالم جزولة وقطبها. 

مركز تيزنيت: أخذ فيه عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الرافع 
نسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. ٠‏ 

جزولة/ إيليغ: وأخذ عن أعلامها كالقاضي الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
سعيد بن عبد الله السملالي» والشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد السملالي؛ 
والشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله أخ الشيخ إبراهيم بن عبد الله والشيخ 
الأديب اللغوي أبي سلطان عبد العزيز اليعقوبي» وعن الشيخ عبد الله بن يعقوب 
السملالي وعلي بن أحمد الرسموكي. 

تارودنت: وعلی رأسها أبو زيد القاضي عبد الرحمن التمنرتي. 

الزاوية الناصرية: حيث التحق للتتلمذ علئ يد القطب ابن ناصر الدرعي. 





نيل الأماني في شرح التهاني ۲۲ تعریف بالمؤلف 

الزاوية الدلائية: وأخذ عن أعلامها محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الدلائي وأبي عمرو بن محمد بن أبي بكر. 

هذا بالإضافة إلى من لقيهم من الشيوخ من بلاد سجلماسة أبي العباس أحمد 
الدراوي إمام القصبة السجلماسية» وقاضي سجلماسة أيضًا الفقيه المشارك 
محمد بن عبد الله الحسني» ودرعة وفاس وباقي المناطق الاخری» وتذاكر مع 
غير هؤلاء كالشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسي والشيخ أبي عبد الله محمد بن 
سعيد السوسي المرغيثي وغيرهم مما يضيق المقام بتقصيهم جميعهم. 

تلاميذه: 

اشتهر من تلاميذ الشيخ الإمام الحسن بن مسعود اليوسي كل من: أحمد 
ابن محمد بن ناصر الدرعي الذي اشتهر في فن الحديث» ومحمد بن يعقوب 
الولالي» وعلي بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالمراكشي» وقد أخذ عنه 
العربية والفقه والفرائض والحساب. والحسن بن علي الهلالي وكان مجتهدًا 
في التعليم والتعلم» وأحمد بن حمدان التلمساني المحدث» ومحمد الصغير 
الفاسي بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» وأبي عبد الله بن زاكور» وعبد 
الوهاب بن محمد بن الشيخ» وعبد الكريم بن علي التدغي» وعلي بن عبد 
الرحمن الدرعي وأحمد الشدادي.. 

وك العلانة الپوسی اقترا أن كلع ن فاه م اتا رل 
لاه ای ای ابي لخدن ری والح بوخ روا هد 
الله التازي» وأحمد الولالي ومحمد العربي القادري ومحمد بن عبد السلام 
بناني وأبي عبد الله بن زاكور والحسن بن رحال المعداني» والحسن بن رحال 
الجمدان» وك لم از هه این زاكر ق موس لزلا رسك یت | رها 
ونظمت من نفیس فوائده للوّا فاخرًا... وآبان لي عن وجوه خزائن الأدب 


نيل الاماني في شرح التهاني ۲۳ تعريف بالمؤلف 
وفروعه...). 

وتجدر الإشارة أن فضل العلامة اليوسي على طلبة العلم وأهله لم يقتصر 
على داخل المغرب» بل كذلك خارجه» ومثال ذلك على سبيل الذكر لا الحصر 
هو أنه قد استدعي من قبل فئة من علماء صفاقس طرابلس الغرب آثناء إقراره 
أداء مناسك الحج عام ۱۱۰۱ هب أي قبل وفاته بسنة لإعطاء الاجازة واستجاب 
لهذا الطلب. وأقام العلامة اليوسي بطرابلس الغرب وأجاز هولاء العلماء 
بتاريخ یوم 4 ۲ شعبان عام ۱۱۰۱ه. 

وفاته: 

وتوني (#للته) كما ذکر القادري: «عقب عودته من الحج یوم الائنین خامس 
عشر ذي الحجة متم عام اثنين ومائة وألف (7١١١ه)»‏ ودفن بازاء داره بموضع 
یعرف بقرية تمزيزيت بقرب صفرو على أقل من مرحلة من فاس» ونقل بعد نحو 
عشرین سنة إلى موضع آخر هنالك فوجد كما دفن (ین) على ما حكي»". 

أقوال العلماء فیه: 

حلاه القادري بقوله: «کان صاحب الترجمة (#لك) عالمًا ماهرًا في المعقول 
والمنقول بحرا زاخرّا في المعارف والعلوم» وخص عن أهل عصره بالصدع 
بالحق بين يدي خليفة الوقت اعتناء به ومبالغة في نصحه ومحبته فيه» راجيا 
منه أن یکون على سيرة الخلفاء» وقيامًا منه بالذب عن الدین وحماية للرعية 
وحرصًا على سنن المهتدین.. وأقبل الناس عليه إقبالاً عظیمّاء فکان حيثما قرأ 
أطبق الناس عليه وغص عليه المجلس بالخلائق ما لا يتفق لغيره» مع استمالة 
العامة الیه..). 

وقال في موضع آخر: «وکان صاحب الترجمة آية في المعقول والمنقول وإليه 





(1) مقال «فضل العلامة الحسن اليوسي على طلبة العلم المشارقة والمغاربة» بموقع الرابطة. 
() نشر المثاني للقادري ضمن موسوعة أعلام المغرب: ۵/ ۰۱۸۰۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲ تعريف بالمؤلف 
المرجع فيهماء وآية في النبل والادراك مع الحظ الوافر في الأدب وحفظ دواوين 
الشعر» یستحضر ديوان أبي تمام وأبي الطيب والمعري ويسرد قصائدها عن 
ظهر قلب»". 

وقال عنه عبد الله كنون: «أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي» نسبة إلى آيت 
يوسيء قبيلة في عداد بربر ملوية» نابغة علماء هذا العصر ومن أفضل المتحققين 
بالعلوم العقلية والنقلية علئ سبيل العموم.. انتشرت عنه فنون المعارف في قبائل 
المغربء ولم يأل جهدًا في التعليم والإرشاد والإصلاح والتذكير إذ كان على 
قدم السلف الصالح في حسن الهدي وإقامة شعائر الدين حتئ قال فيه عصريه 
العلامة أبو سالم العياشي: 

من فاته الحسن البصري يدركه فلیصحب الحسن اليوسي یکفیه؟ 

وعن أدبه يقول المؤرخ الأديب محمد بن تاويت: «فاليوسي إذن يمثل 
الحركة الأدبية في معظم النصف الثاني من القرن الحادي عشر إلى نبایته.. وهو 
خير من يمثل هذه الحلقة لما توفر عليه من أدب قوي وسعة ثقافة» وكان في 
الشعر بتلك العارضة القوية والقدرة في نظم قوافيه الطوال بكل يسر وسهولة.. 
وديوانه المطبوع يشهد له بمكانة ممتازة في قرض الشعر الجزل وفي أسلوبه 
الأخاذ بسحر بيانه.. وعلئ الجملة. فان اليوسي يُعد مفخرة من مفاخر المغرب 
النير المستنير بعلومه وآدابه» وإطلالاته المشرثبة على آفاق العالم الاسلامي؛ 
وإشراقاته الصوفية الناصعة». 


اد اد راد 
5 0 2 


(۱) المصدر نفسه: ن. ص. 
(۲) النبوغ المغربي في الأدب العربي. عبد الله کنون: ۲۸۵. 
(۳) الوافي بالادب العربي في المغرب الأقصی: محمد بن تاویت: ۷۰/۳ 


نيل الأماني في شرح التهاني "> تعریف بالمؤلف 
إنتاج اليوسي العلمي: 
ترك اليوسي ثروة أدبية وعلمية ضخمة وثرية تدل على ثقافته وعلمه وتصوفه. 
وفيما يلي مسرد بهذه المؤلفات وأماكن وجودها". 
أولاً. كتب اليوسي وتقاييده وأشعاره ومنظوماته: 
۱- أدب: 
۱- الديوان (جمعه ولده بعد وفاة والده) 
طبع على الحجر بفاس» وتوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة في خزانة الرباط 
العامة: 
الأولئ ضمن مجموع عدد ۲۲ ج. 
الثانية رقمها ج ۱۵۷. 
الثالثة تحمل رقم ك .1٩۱‏ 
كما توجد منه ثلاث نسخ أخرئ في المكتبة الملكية بالرباط تحمل الأرقام 
الاتیة: ۳۱۲ - ۲۳۳۹ -504. 
كذلك توجد مخطوطات للديوان بباريس والجزائر. 
وذکر الأستاذ عبد الله کنون (النبوغ ج ۱ ص ۲۸۱) أنه وضع منتخبًا من هذا 
الديوان» ولكنه لم یطبع علی حد ما کتب؛ وقد قام الباحث التونسي عبد 
الحي محمد المنیف بتحقيق الديوان» ونال بهذا التحقيق دبلوم الدراسات 
العليا (دكتوراه السلك الثالث) من كلية آداب جامعة الجزائر» كما أحرز به 
جائزة المغرب سنة ١979‏ م. 
۲- القصيدة الدالية في مدح الشيخ محمد بن ناصرء ومطلعها: 


عرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد 





(۱) «عبقرية اليوسي» للأستاذ عباس الجراري وعنها أخذت هذه الببليوجرافيا. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳٢‏ تعریف بالمؤلف 
عارض بها دالية البوصيري في مدح الشاذلي والمرسي. 
وردت في دیوان اليوسي المطبوع وفي کثیر من مصادر ترجمته وغیرها. 
وطبعت مع شرحهاء وهو لليوسي أيضًاء في مصر سنة ۱۲۹۱ (الاسکندریة) 
و۱۳۲۹ (القاهرة) وتوجد منها نسخ مخطوطة كثيرة في الرباط وفاس 
والقاهرة وباریس» نكتفي منها بنسخة خزانة الرباط العامة رقم ۷۹د ونسخة 
المكتبة الملكية (الزيدانية) رقم ۳۹۳۳ (ضمن مجموع غير مرقم). 

۳- نيل الأماني في شرح التهاني (شرح القصيدة الدالية في مدح الشیخ محمد بن 
ناصر)؛ وهي موضوع کتابنا. 
طبع بمطبعة الک وکب الشرقي في الاسكندرية سنة ۰۱۲٩۱‏ وبمطبعة التقدم 
في القاهرة سنة ۲۹ ۱۳ . 
وتوجد منه نسخ مخطوطة بالرباط والجزائر والقاهرة وباریس نذکر منها 
ثلاث نسخ في خزانة الرباط العامة مسجلة في حرف د» وآرقامها ۷۱۲ - 
۲ - ۰۱۲۱۰ 

5 - القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية» وأولها: 


أكلف جفن العين أن ينثر الدرا فيأبى ويعتاض العقيق بها حمرا 
وهي تشتمل على اثنين وستين ومائة بيت. 

وردت ني ديوان اليوسي المطبوع» وفي بعض مصادر ترجمة اليوسي 
وغيرهاء وتوجد منها نسخ مخطوطة. نكتفي بالإشارة منها إلى نسخة 
خزانة الرباط العامة الواردة ضمن مجموع ١77‏ د (من ۹۸ إلى ۱۰۳). 
كتب عليها محمد بن أحمد الشاذلي شرحًا أتمه محمد البكري (وهو 
مخطوط بخزانة الرباط العامة في نسختین: الأول ك ۲4۸ والثانية ۲۲۹۵ 
د ضمن مجموع. ابتداء من ص» 557). كذلك كتب عليها آبو عبد الله 
محمد بن المهدي بن سودة شرحًا في ستة أسفار ذكر صاحب دليل المؤرخ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۷ تعريف بالمؤلف 
(ج ۲ صن ٤۲١‏ ط. دار الکتاب) آها توجد عند أحفادة. 
جد ی سیرها فلست تلام هذه طيبةوهذالمقام 


بوجد مخطوطا في خزانة الرباط العامة ضمن مجموع 4 ۷۷ د. 
1 - قصيدة طويلة آولها: 


هذا متام السر والحرفان قدمامتام الأمن والایمان 
وردت في دیوان اليوسي المطبوع» وفي «هداية الملك العلام» للهشتوكي 
(مخطوط خزانة الرباط العامة ق ۱۹۰ من ۳۳۰۷ إلى ۳۱۰). 
۷- آشعار مختلفة. 
وردت في دیوان اليوسي ومصادر ترجمته وکذلك في الکتب الآتية: 
[) مجموع بالمكتبة الملكية ۲۸۵۰ (غیر مرقم). 
ب) مجموع آخر بنفس المكتبة (الزيدانية) ۳۰۳۸ (غیر مرقم). 
ج) مجموع بمكتبة تطوان العامة 1۲۱. 
د) مجموع آخر بنفس المکتبة ۵۱۸. 
ه) كناش بمكتبة تطوان كذلك ۳۲۷ الورقة 1۲ - ٠٤۹‏ . 
و) النبوغ المغربي للأستاذ عبد الله کنون (ط. دار الکتاب) ج ۲ (مختارات 
نثریة) ص ۳۰۷ وج ۳ (مختارات شعریة) ص ۳۷ - ۸۰ - ۱۳۳ - ۱۵۹ 
۲ ۰۲۵۹۱-۲۳۰ ۲۷۷). 
۸- الرحلة (سجلها ولده حين صحب والده إلى الحج). 
مخطو طة بالمكتبة الملكية رقم ۲۳6۳ وبخزانة الرباط العامة رقم ۵ 
۸ «معها الفهر سة). 
٩‏ - زهر الأكم في الأمثال والحکم. 
يوجد مخطوطًا في المكتبات الآتية: 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۸ تعريف بالمؤلف 





أ) خزانة الرباط العامة ۷۱ - ۱۹۱ د - ۱۱۵۹-۱۰۰۱ د -ج 9۹1 - 
ج845 -ق ۰۱۱۷۹-۳۸۸ 

ب) مکتبة القرویین بدون رقم. 

ج) المکتبة الوطنية بالجزائر ۱۸6۲۸۰ 

د) المکتبة الوطنية بباریس ‏ ۵۲۳۰. 

ه) دار الکتب المصرية ۱۰۹۷ - ۱4۸6۲ وقد نشره الدکتور محمد 
حجي والدکتور محمد الأخضر في ثلائة أجزاء» وصدر عن دار الثقافة 
بالدار البیضاء ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ ضمن منشورات معهد الأبحاث 
والدراسات للتعریب. 


۰ - المحاضرات. 


۱ 


۱ 


طبع على الحجر بفاس سنة ۰۱۳۲۷ وتوجد منه نسخة مخطوطة فريدة 
بخزانة العطارین بتونس انتسخت بعد وفاة المؤلف بأربع سنوات» وتوجد 
نسخ أخرئ مخطوطة في الرباط والقاهرة وباريس» منها نسخة خزانة الرباط 
العامة ۰۲۳۲۹5 وقد أعيد طبع المحاضرات ضمن منشورات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة الأدب ۱) بعناية الدکتور محمد حجي 
(الرباط ۱۳۹۲ -۱۹۷۲). 

توجد نقول من المحاضرات کثيرة في مصادر ترجمة اليوسي وغیرها من 
المجامیع والکناشات نذکر منها مجموع مكتبة تطوان العامة رقم ۸۵۰م. 
وتجدر الاشارة إلى أن جريدة (العلم) نشرت خلال شهر رمضان ۱۳۹۹ 
(یولیو ۱۹۷۹) فصولاً مختارة من کتاب «المحاضرات» بعنوان: «جولة 
مع الحسن اليوسي في کتابه المحاضرات». 

- الفهرست (لم یکملها المژلف). 

توجد منها نسختان مخطوطتان في المکتبة الملكية بالرباط ۱۱۳۸ 


نيل الأماني في شرح التهاني ها : تعریف بالمؤلف 
و۵8۷۰ كما توجد نسخ متعددة في خزانة الرباط العامة أرقامها: ۱۶۱۸5 
(مع الرحلة) - ك5 ۱۲۳ ضمن مجموع (من ۱۰۳ الیل )۱٤١‏ - ۱۳۰۱ 
ضمن مجموع (من ص 5 ۱۳ إلئ ۱۹۶) - ۱۸۳۸د ضمن مجموع (من ص 
۷ إلئ ۱۷۰). 

۲ - شرح تلخیص المفتاح للقزويني (لم يكمله). 
ذکره الكردودي في الدر المنضد ٤۸١٠د‏ الورقة ۲۱۸ و. 

۳ - القانون. 
طبع علی الحجر بفاس سنة ۱۳۱۰ و۱۳۱۵. 
توجد منه نسخ مخطوطة في المکتبات الاتية 
أ) المكتبة الملكية بالرباط رقم 114۳. 
ب) خزانة الرباط العامة آرقام ق ٩۳۱‏ - ج ٤‏ ۰ - ۲۳۸۲د - ۲۳۵۹د. 
نت 
د) ظاهرية دمشق ۹۳ ۷. 
ه) المکتبة الوطنية بباریس رقم ۵۲۹۱. 

۶ - الکناشة العلمية (تشتمل على فوائد في التفسیر والحدیث والتصوف 
والتراجم) مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم ۵۹۹۵. 

۲ - تصوفه: 

۵ - تألیف في الهيللة. 
ذکره القادري في نشر المثاني» ومحمد الفاطمي الصقلي في تقدیم کتاب 
(القانون» لليوسي ص۰۱ وقال عنه: إنه تألیف کبیر. وذهب د. محمد 
حجي في «الزاوية الدلائیة؛ ص ۱۰۲ (ه) إلى أن کتاب الهيللة هذا هو 
(مشرب العام والخاص!. 

۲ - تذکرة الغافل. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۰ تعریف بالزلف 
ذكره البغدادي في إيضاح المکنون (م١‏ ص 175) وهداية العارفين (م١‏ 
ص 59). 

۷ - الدر المصون. 
ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (م١‏ ص58 5) وهداية العارفين (م١‏ 
ص۲۹). ۱ 

۸ - شرح قصيدة «عقد جواهر المعاني في مناقب الغوث عبد القادر الجیلانی» 
لأحمد بن المختار بنخدة الراشدي» وآولها: 
آقول لمن أعبي الطبیب علاجه وقد مل من شرب الدواء لعلة 
ألا لذ بمحبي الدین يا طالب المُنن وعول عليه في الأمور المهمة 
ذکره عباس بن إبراهيم في الأعلام (ج۲۳ ص۱۱۱ ط. ملكية) نقلاً عن 
«تحفة الزائر). 

۴ - قراءة وتغسير: 

9 - آرجوزة في قراءة القرآن.. 
ذكرها محمد بن علي الحسني المغالي في دوحة البستان (مخطوطة خزانة 
الرباط العامة ۳۹۰د ص۱۱۳). 

۰ - فتح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب 
أو الفتوحات السوسية المشتملة على الأنوار القدسية يوجد مخطوطا في 
خزانة الرباط العامة ج514 (ضمن مجموع من ص ١‏ إلئ ۱۲۹). 

۱ - نعيم الجنان في معنئ قوله تعالئ: «وَبَطُوفٌ یم ون 4 ذكره صاحب 
الفتح الوهبي (مخطوط خزانة الرباط العامة ک ۲۳۱۲ ص ۵۰۷). 

؟ - نو کید : 

۲ - تألیف في الهيئة. 

ذکره الكردودي في الدر المنضد (مخطوطة خزانة الرباط العامة 3۱۵۸6 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۱ تعريف بالمؤلف 
الورقة ۲۱۸و) كما ذكره بيرك الذي جعله في التنجیم» وراجعه د. محمد 
حجي الذي ذهب في الزاوية الدلائية (ص7١٠ه)‏ إلى أنه هو كتاب 
الهيللة» وإنما اختلطت الكلمة علی بيرك فقرأها هيئة. 

۳ - حاشية علئ شرح كبرئ السنوسي: 
مخطوطة في: 

أ) خزانة الرباط العامة ك ۲۹6۵ - ۱۷۷۱ د. 

ب) خزانة القرويين بفاس 5٠‏ - ۰/۸۳۷ - ۷۳۲. 

ج) المکتبة الحمزاوية 14. 

د) دار الكتب المصرية CIDE NTE‏ 

4 - شرح صغری السنوسي. 
ذکره صاحب المنح البادیق ومحمد الفاطمي الصقلي في تقدیم کتاب 
القانون ص١.‏ 

۵ - کتاب أخذ الجنة عن آشکال نعيم أهل الجنة. 
يوجد مخطوطا بالمكتبة الملكية 1۱۰۲ وخزانة الرباط العامة ۳۳۷۳د 
ضمن مجموع من ص ۱4 إلى ٤۲۸‏ . 

1 - مشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص أو منهج الخلاص من 
کلمة الا خلاص طبع على الحجر بفاس سنة ۱۳۲۷ وتوجد منه نسخة 
في تمکروت (آخر مجموع رقم ۱۹۳۸) وثلاث نسخ في خزانة الرباط 
العامة: ۳۵۵ - ۲۱۸۵ - ق ۱۰۱۳ في مجموع غير مرقم وقد حققه 
د. حمید حماني. 

۵ - فقه واصول: 

۷ - بحث فیما يجب على المکلف من آصول الدین وفروعه. 
مخطوط بخزانة الرباط العامة ضمن مجموع رقمه ج 1۱۲ من ص ۲۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۲ تعری دالوف 
إلى ۲۷. 

۸ - تقييد شرح قول خليل: «(وخصصت نية الحالف وقیدت...». 
توجد منه نسخ مخطوطة متعددة نذكر من بینها نسخة المكتبة الملكية 





7 ونسختين بخزانة الرباط العامة رقمهما ق ۲۰۲ (ضمن مجموع 
من ص ۲۹6 ٍلی ۳۰۵) و۲۲۲۳ د (ضمن مجموع كذلك). 

4 - قواعد الاسلام من مضمون حدیث النبي (ع) مخطوط في مجموع 
بالخزانة العامة ج ۱۱۲ من الورقة ۲۷ و إلى 4۲ و. 

۰ - منظومة فقهية (آرجوزة) على نسق متن ابن عاشر. 
مخطوطة في مجموع بالخزانة العامة ١١74‏ د من الورقة ۱۲۶ و إلى 
۱ ظ. 

۱ - الکوکب الساطع بشرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي تحدثت عنه 
كثير من المصادر التي ترجمت لليوسي» وذکرت أنه وصل فيه إلى (ذا 
الفجائیة). 

١‏ - منطق: 

۲ - شرح أم المنطق أو مزامر المنطق للعزیز بن يوسف الفاسي ذکره صاحب 
المنح البادية» وذکره کذلك الآزهري في البواقیت الثمينة ص ۰۱۳۳ 

۳ - شرح السلم للاخضري. 
ذکره الأستاذ کنون في النبوغ (ج ۱ ص ۳۰۳). 

۶ - شرح على الطالع المنتشر (لم یکمله). 
ذکره صاحب المنح البادية» والصقلي في تقدیمه لکتاب القانون ص۱. 

5 - القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل أو الفرق ما بين الذاي 
والعرضي. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۳ تعريف بالزلف 
يوجد مخطوطا في: 
أ) المکتبة الملكية ۶ ۱۳۱. ۱ 
ب) خزانة اثرباط العامة ۲۷۱ د - ۲۷۷۵ د ۲۸۸۱ د - ۱۰۷۲ د (من 
95 إلى ۲۲۳). 
ج) مكتبة تمکروت - مجموع رقم ۱۹۲۸ (أوله). 

١‏ - النسبة الحكمية بين الطرفين الموضوع والمحمول. 
مخطوط بخزانة الرباط العامة ۲۱۳ د (من ص ۱٩۳‏ إلى ۱۹۵) وتوجد 
منه نسخة في المكتبة السليمانية باسطنبول رقم ۲4۹/۲ 

۷ - نفائس الدرر على شرح المختصر (للسنوسي). 
توجد مخطوطة في المكتبات الاتية: 
أ) خزانة الرباط العامة ک ۱۷۵۱ - 349۱ - ۲۱۴۱د - ١٤٠۲د‏ - (ضمن 
مجموع) ۲۳۲۵ د 3۲۲۸۹-3۲۲4۹ - 1۲۳ د - ۱۰۷۲ و ص 
۲ إلئ ۱۹۵). 
ب) مکتبة القرویین دون رقم. 
ج) خزانة تمکروت: آخر مجموع رقم ۱۹۲۹ - ۲۱۲۲ - ۲۲۲۱ - 
۳-۷۱ 
د) المكتبة السليمانية باسطنبول ۲۹۹۲ 
ه) المكتبة الوطنية في الجزاثر ۲ و ۱۳۸۲. 
و) المكتبة الوطنية بباريس ۲6۰۰ (من 4 ۱۰ إلى ۲۵۱). 

زد زد 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳٤‏ تعريف بالمؤلف 

ثانيًا - رسائل اليوسي وفتاویه: 

١‏ - دفاع عن النفس: 
۸ - الرسالة الکبری» وتعرف باسم (جواب الکتاب» وفيها رد على 
السلطان إسماعيل الذي كان کتب يعيب عليه موقف الهروب والانزواء. 
توجد مخطوطة في: 
أ ) المكتبة الملكية بالرباط ۲۹۹۸ - ۲۸۵۰ (آخر مجموع غير مرقم) - 
00۸ . 
ب) خزانة الرباط العامة ج ۸4٩‏ (من الورقة ۱ إلئ )٩۱‏ ۱۳۸ د - 
۲۳ - ۳۳۹۰د. 

۲ - اسیاسه: 

۹ - رسالة في نازلة العرانش. 
تتعلق بالأمان الذي أعطئ لنصاری هذا الثغر عند فتحه. 
توجد مخطوطة في مجموع بالخزانة العامة ک ۱۲۳4 (من ص ۱۸۸ إلى 
۹9۹۶ 

۰ - رسالة ندب الملوك للعدل. 
ناقش فیها مشکل الخلافة الاسلامية وما آلت إليه. 
توجد مخطوطة في مجموع بخزانة الرباط العامة ٤٣۳د‏ (من ۲۲۱ إلى 
۳۸ 

۱ - الرسالة الصغری لإسماعيل» وتعرف باسم «براءة اليوسي» تعرض فیها 
لقضايا ثلاثة هي: الجباية والجهاد والعدل. 


(۱) جمعت السيدة فاطمة خلیل رسائل اليوسي آحرزت بها على دبلوم الدراسات العلیا من 
كلية آداب جامعة محمد بن عبد الله بفاس» بعد المناقشة العلنية التي تمت یوم ۸ آبریل 
م ومعظم هذه الرسائل صغيرة» إذ لا تتعدی الرسالة الواحدة عن عشر صفحات. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۵ ۱ تعریف بالمؤلف 
وني الاستقصا (ج ۷ ص ۸۲ - 86 ط الدار البيضاء)ء كما وردت في نشر 
المثاني (الكبير: مخطوط بخزانة الرباط العامة ک ۲۲۵۳ (من الورقة ۲۸و 
إلئ ۲۹ظ). 
وتوجد مخطوطة في المكتبات الاتية: 
أ) المکتبة الملكية OTON‏ 2۱۵ ۶ رمن 
ص ۲۳ إلا ۲۷). 
ب) خزانة الرباط ۳١۱د‏ - ۱۳4۸د (من ۳ إلئ ۳۲) 31۱۱۱ (من ۱ 
إلى 6). 

7 - رسالة جوابية إلى المولی إسماعيل حين حصاره للعرائش آواخر الحجة 
متمم المائة بعد الألف. 
توجد مخطوطة في نسخة بمكتبة المرحوم العابد الفاسي. 

۳ - فقسه: ۲ 

۳ - رسالة (فتوی) في قضاء الصلوات المنسية. 
مخطوطة بالخزانة العامة ق ۳۰۲ (من ص ۲۷ إلى 4۸ ۲). 

٤٤‏ - رسالة (فتوی) حول ٍخراج ال زكاة في البداية. 
نفس المخطوطة (من ص ۲۷۷ إل ۲۷۸). 

5 - رسالة (فتوی) حول إقامة الجمعة في تامسنا. 
نفس المخطوطة (من ص ۲۵۳ لین 6 ۲۵). 

1 - رسالة (فتوی) حول قامة الجمعة في حصن فشتاله. 
نفس الممخطوطة (من من ۲۵۰ ن ۲۵۳): 

۷ - رسالة (فتوی) حول إقامة الجمعة في المدشر. 
نفس المخطوطة (من ص ۳۲۲ إل ۳۲۸). 

۸ - رسالة (فتوی) آجاب فیها على استفسار طرحه المولی إسماعيل في 


نيل الأماني في شرح التهاني | , ۳ تعريف بالولسف 
موضوع نشر الحرمة بين الأمة وابنتها. 
نفس المخطوطة (من ص ۲۱۱ إلى ۰)۲۱۵ وتوجد كذلك في المنزع 
اللطيف (مخطوط الخزانة العامة) ج 0910 (من ص ۸6 إلى ۸۷) وفي 
نوازل الشريف على بن عیسی العلمى الحسنى (مخطوط الخزانة العامة) 
ک ۸۳۷۲ (من ص ۱۳ إلى ۱۷). ۱ ۱ 

4 - رسالة (فتوی) أجاب فیها على استفسار المولی إسماعيل في موضوع ‏ 
الأمة التی أعطيت بدون شراء. 
توجد في المنزع الل ر الخزانة العامة) ج ٩۹۵‏ (من ص ۸۸ 
إلئ ۸۹). 

۰ - رسالة إلى محمد الصالح بن المعطي حول الحلف والاستبراء. 
مخطوطة الخزانة العامة ق ۳۰۲ (ص ۲۷۲ - ۲۷۷). 

۱ - رسالة (فنون) أجاب فیها على استفسار من مکناس یتعلق بحکم الذکر 
في المسجد. 
مخطوطة الخزانة العامة ق ۳۰۲ (من ص ۲۷۸ إلى ۲۸۲). 

۲ - رسالة آجاب فیها علی نقل أحباس مسجد قدیم إلئ آخر جدید كما آجاب 
فیها على خلق الخیل وعلی ملوك الدنيا. ۱ 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۲۰۹ إلى ۲۱۱). 

۳ - رسالة إلى السید المرجاني بن المواق في شروط الرجل العدل. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۲۷۰ إلى ۲۷۲). 

5 - رسالة (فتوی) في صلاحية الرجل الفاجر. 
نفس المخطوطة (ص ۲۵۵ -۲۵۲). 

0 - رسالة رد فيها على استفسار للمولی إسماعيل حول المغنم الذي آعطی 
الخليفة عثمان لمروان بن الحکم في إفريقية. ٠‏ 


نيل ال ماني في شرح التهاني ۳ تعریف بالزلف 
مخطوطة خزانة الرباط ج ۵۹۵ (ص ۸۷ - ۸۸). 

1 - رسالة حول الدعاء والتصلية والأذان وغیره. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (ص ۲۷۳ - ۲۷). 

۷ واا حول الذكر تا 
نفس المخطوطة (ص ۳۰ - ۳۱). 

۸ - رسالة (فتوی) في عادة وصل الشعر. 

٤‏ - توحيد: 

4 - رسا اقش فیا قفبة وجوب اش السلا اول ها ذلك 
موضوعا فقهيًا يتعلق بصرف الزكاة للعلما 
ل aS‏ 
(من الورقة ۸ و إلئ ٩‏ ظ). ش 

۰ - رسالة العقيدة الصغرئ. 
شرح فيها العقائد العامة وناقش قضية قدم القرآن وحداثته. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۲۸۷ إل ۲۹۶). 

۱ - رسالة في مسألة علم النبي (#كل). 
عقب فيها علی «ملاك الطلب في جواب أستاذ حلب» لعبد الملك 
التجموعتي (وهو وارد في مخطوطتي خزانة الرباط العامة ح ۱۱۵ ص 
۸ - 2 ۱۲۸6 ص ۲ - ۵). 
توجد الرسالة مخطوطة في خزانة الرباط ح ۱۱۵ ص ۳۹۲. 

۲ - رسالة آجاب فیها بعض الفاسیین حول استحالة عروض الکفر للأنبياء. 
مخطوطة بخزانة الرباط العامة ق ۰۲ ۰ (من ص ۲۳۹ إلئ 64 ۲). 

۳ - رسالة أجاب فيها على ماهية ذات الله. 


نفس المخطوطة (من ص ۲۳ إل ۲۳). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۸ تعريف بالمؤلف 

٤‏ - رسالة جوابية على سؤال يتعلق بذات الله هل هی حسية أو معنوية. 
تمن ال رمن طن ۱۵4 

٥‏ - رسالة في إبطال مبدأ التسلسل لأبي العباس أحمد بن إبراهيم العطار نفس 
المخطوطة (من ص ۳۱۳ إلى ۶ ۰)۳۲ وكذلك مخطوطة خزانة الرباط 
65 د (من ص ۲۸۲ إلا ۲۹۳). 

5 - رسالة في قضايا عقدية. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۲۳۲ إلى 5 ۲۳). 

۷ - رسالة في تقريظ «اللمعة الخطيرة والنبذة اليسيرة في مسألة خلق أفعال 
العباد الشهیرة» لمحمد المهدي بن أحمد الفاسي. 
مخطوطة خزانة الرباط ك ۱۲۳۶ (ص ۱۰۰ -۱۰۱). 

۸ - رسالة حول ماهية الأزمنة وتعاطی الأسباب. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۴ (من ص ۲4۵ الین ۲6۷). 

۵ - تصوف: 

8" - رسالة تتعلق بالهيللة والذكر". 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ۱۲۱ د الورقة 4 ظ. 

۰ - رسالة حول زيارة الشیخ محمد بن ناصر. 
وردت في «طلعة المشتري» للناصري ج۱ ص ۲۷۳ (ط حجرية). 

۱ - رسالة تضمنت نصائح إلى أبي العباس آحمد بن مسعود البوعمري (معها 
قصيدة سینیة). 
مخطوطة بالمکتبة الملكية رقم 4 ۷۷۰ (ص ١5‏ - ۱۵). 

۲ - رسالة إلى أحمد الشيظمي وسيدي مسعود (في آداب السلوك). 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۲۵۹۲۰ لین ۲۹۹). 


(۱) سبق وأن ذکرنا من مولفات الیوسی: تألیف في الهيللة» وهو تألیف کبیر فيهاء بینما تلك 
رسالة صغيرة في ورقة واحدة تتحدث عن الذکر وعن الهيللة.. ولذا لزم التنبیه (المحقق). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹ تعريف بالمؤلف 

۳ - رسالة في التوبة والاستغفار وحسین الظن بالله. 
نفس المخطوطة (ص 785 - ۲۸۷).. 

4 - رسالة في السلوك الصوفي. 
نفس المخطوطة (من ص ۲۱۲ الیل ۲۱۹). 

۵۰ - رسالة تتعلق بمراحل وصول المريد. 
نفس المخطوطة (من ص ۲۲ إلى ۲۲۸). 

۰ - رسالة تربوية في سلوك الطریق 
نفس المخطوطة (من ص 4 ۲۰ إلى ۲۰۷). 

۷ - رسالة في استخلاف الشیخ بعد موته. 
نفس المخطوطة (ص ۲۰۷ -۲۰۸). ٠.‏ 

۸ - رسالة تتعلق بدور الشیخ في تربية المرید. ۱ م 
نفس مخطوطة (من ص ۲۲۲ لین 5 ۲۲). 

۹ - رسالة إلى محمد الصالح بن المعطي آجابه فيها على مجاهدة النفس. 
توجد في فهرست العميري (مخطوطة بخزانة الرباط ك ١5١‏ من ص ‏ 
۸ إلى ۲۰۰) وني كناشة محمد بن علي الدكالي (مخطوطة خزانة 
الرباط ج ٩۱‏ من ص ۲۰۷ لین ۲۰۹). 

۰ - الرسالة إلى قبيلة المزامز (نصيحة سلوكية). 
مخطوطة خزانة الرباط ج 1۱۲ الورقة ۱۵. 

۸۱ - الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية» وهي نصيحة سلوكية لأهل آسفي. 
مخطوطة في المكتبة الملكية ٠ ٤(‏ ۰ من الورقة ٤‏ ظ إلى 5و). 
وني خزانة اثرباط ج 1۱۲ (من الورقة ۵۰ إلى 08) دق س من 
۳ لین ۳۳۸). 

۸۲ - رسالة في التربية الصوفية هي عبارة عن جواب رد فيه على أسئلة تتصل 
E‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني 3 تعریف بالولف 
مخطوطة خزانة الرباط ج 5١7‏ (من الورقة 4٩‏ ظ إلى ۵۲ و). 

۳ - الرسالة إلى أهل بلد کارت ضمنها نصائح سلوكية للفقراء. 
مخطوطة خزانة الرباط 5١7‏ (من الورقة ٤۲‏ ظ إلى 40 و) - ق ۳۰۲ 
(من ص 5١‏ إلئ ۳۷ 

4 - الرسالة إلى المقدمين» موجهة إلى الحاج علي وأبي القاسم بن معمر, 
وتتعلق بالزاوية والشيخ. 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ق ۳۰۲ (من ص ۲۹۹ إلا ۲۷۰) - ق۵0۰٩‏ 
(من ص ۲۰۲ إلئ ۲۹۷) - ج 1۱۲ (من الورقة ۵۲ إلئ 05) - ک ۱۱۳۸ 
(من ص ۳۲ لین ۳۹) - ١٠٠١۲د‏ (من ص 4۱ إلى ۰۵۱ وکذلك في جزانة 
تمکروت ۱۹۰۲ (مجموع). 

۵ - الوصية. 
وجهها إلى أبنائه وجميع إخوانه يعرفهم فيها بالسلوك الحق وينبههم 
إلى بعض الانحرافات التي وقع فيها بعض أبناء المتصوفة وفيها يوصي 
بتحبيس كتبه علی أولاده. 
توجد مخطوطة في: 
أ) المكتبة الملكية رقم ۰۱۵۷۷ 
ب) خزانة الرباط العامة ق ۹۵۰ (من ص ۲4۸ إل ۲۲) - ج7١5‏ (من 
الورقة ٥۷‏ إلى .)٦٤‏ 
ج) مكتبة تطوان العامة في آول المجموع ۸۵م. 

1 - النصيحة الغياثية. 
تناول فيها حقيقة التصوف السني ونقد مظاهر الشعوذة والانحراف 
المنتشرة. : 
مخطوطة بالمكتبة الملكية ۸۹۳١‏ وخزانة الرباط العامة 3۱۸۱ (من 


نيل الأماني في شرح التهاني ا تعریف بالزلف ‏ 
مر ۵ - ج ۱۱۲ (من الورقة ۱ إلى )٠١‏ - ك ۱۱۳۸ (من 
ين ١‏ إل 7 ع ق ATE‏ تون 
۷ - رسالة حول الأذكار وتلاوة القرآن. 
مخطوطة خزانة الرباط ۱۲۶۱ د الورقة ٩‏ ظ. 
١‏ - تفسير. 
۸ - رسالة حول التفاسير وتفسير ابن عطية. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۳۷۱ إل ۳۷۳). 
4 - رسالة في حكم تفسير القرآن لمن لا يتقن علوم الآلة. 
وتتضمن كذلك حكم السماع واستعمال الآلات. 
نفس المخطوطة (من ص ۱٩۱‏ إلى ۱۹۷) وكذلك مخطوطة خزانة 
الرباط ج 1۱۲ (من الورقة 47 و إلى 4٩‏ ظ). 
۷ - نعو وبلاغسة: 
۰ - رسالة جوابية تتضمن |عراب لو (نظمًا). 
كما تتضمن ماهية الضوء والظل. 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (ص ۰-۲۲۰ ۲۲۱). 
١‏ - رسالة تتضمن آجوبة حول: 
أ) شخصية علمية آسماء القبائل. 
ب) علاقة الاسم بالمسمی زيادة ونقصائا. 
ج) إضافة الاسم إلى اللقب وقضية التعریف والتنکیر مخطوطة السيدة 
خلیل (من ص ۱۵۷ لین ۱۵۹). 
۲ - رسالة أجاب فیها على سؤال یتعلق بقول البوصيري. 
ألا استلمت الندی من خير مستلم 
هل هو بفتح اللام أم کسرها؟ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲ تعریف بالزلسف 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (ص ۲۱۹ - ۲۲۰). 
۹۳ رداك يه يوام ی ی ی ء بآن المراد لا یدفع 
الإيراد. 
E OE RT‏ ند ار O‏ 
۰ (من ص ۲٤۷‏ إل ۲۵۰۰) - ۱۷۵۵ د (من ص ۲۱۲ إلا ۱4 ۲). 
وتوجد كذلك في هداية الملك العلام للهشتو كي (مخطوطة خزانة الرباط 
ق ۱۹۰ من ص ۸۰ إلى 85). 
۸ - أدب: 
۶ - رسالة رد فیها علئ استفسار حول بيت آبي نواس 


مالي إليك وسيلة الا الرجا وجميل ظني ثم إني سلم 
وبیت البوصيري: 

شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد یمتاز بالسیما من السلم ‏ 
مخطوطة خزانة الرباط ق ۳۰۲ (من ص ۱۹۷ الی ۱۹۹). 

- الرد على أهل البدع: 

- رسالة في طائفة العكاكزة. 
وردت في مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ك ۱۲۲4 (من ص ١57‏ إلى 
۷ ) ووردت كذلك في هداية الملك العلام (مخطوطة خزانة الرباط 
ق ۱۹۰ ص 4 ۸). 

5 - رسالة إلى الفقیهین العربي وعبد السلام القادریین والفقیه المهدي 

الفاسي» أجابهم حول بدعة إبراهيم الكوراني. 
وردت في نشر المثاني (الكبير) مخطوط خزانة الرباط العامة ك ۲۲۵۳ج 
ره 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳ تعری ف بالمؤلف 


۰ - عوائد: 

۷ - رسالة تتعلق ببعض العوائد. 
مخطوطة خزانة الرباط العامة ق ۳۰۲ ص ۳۳۲ - ۳۳۳. 

۱ - قضیه تبرنة صحابيين من النفاق: 

۸ - رسالة رد فیها على عبد الملك التجموعتي في قضية تبرئة الصحابیین سعد 
ابن عبادةه وحاطب بن أبي بلتعة من الفاق وردت في هداية الملك العلام 
للهشتوكي (مخطوطة خزانة الرباط العامة ق ۱۹۰ ص ۷۲-۷۵ 


۲ - تعزيسة: 

۹۹ - رسالة إلى عبد الرحمن الفاسي وأخيه محمد یعزیهما في والدهما عبد 
القادر . ۱ 
وردت في نشر المثاني (الکبیر) مخطوطة خزانة الرباط ك ۲۲۵۳ج ۲ 
الورقة 5 ظ. 


E 
2 
2 
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نظرا للاهمية الکبری للامام اليوسي في المغرب العربي والثقافة العربية.. 
فقد تسابقت الکثیر من المصادر لترجمة الرجل والحديث عنه عالمًا ومتصوقًا 
وأدبيًا وسنذکر هنا بعضا ممن تعرض لترجمته وکان مطبوعاء ولم أقف على 
المصادر المخطوطة التي تناولت الرجل(. 
إبراهيم الإلغي: 

١‏ - تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية. 
ج ۲ (في الأدب المغربي والأندلسي) ص 45 - ۰۹۷ المطبعة المهدية - 
تطوان ۱۳۷۵۰ - ۱۹۵۵ م. 
أبو القاسم الزياني 
۲ - تحفة الأعلام. 
مخطوط خزانة الرباط العامة ك ۲46 ص .١57‏ 
ت عبد الكريم الفيلالي - نشر وزارة الأنباء. 
مطبعة فضالة - غشت .١951/‏ 
أبو المحاسن (علال الفاسي) 
۳ - أبو علي اليوسي. 
مجلة المغرب الجديد. السنة الأول ۱۹۳۵ أعداد: ؛ - ۵ - ۷. 
أحمد بن خالد الناصري 
٤‏ - الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصئ. 





( لمزيد من هذه المصادر المطبوعة والمخطوطة. انظر: عبقرية اليوسي» ص ۰۱۲۷ ص ۱۵۳. 
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ج ۷ ص ٠١8‏ ط دار الكتاب - الدار البيضاء .١955‏ 
۵ - طلعة المشتري في النسب الجعفري» ص ١85‏ - ۲۷۳ ط حجریة. 
آحمد تسو كي 


۰ 





٦‏ - عرض حول کتاب (المحاضرات). 
مجلة دعوة الحق ع ٤‏ س ۱۸ جمادی الأولئ ۱۳۹۷ - مایو ۱۹۷۷م 
(وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - المغرب). 

آحمد زياد 
۷ - لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب. 
(نقل ما کتبه آبو المحاسن في مجلة المغرب الجدید. متعلقا بمؤلفات 
اليوسى» وقد سبق ذکر هذا المصدر). ص ۳۳ ط دار الکتاب - الدار 
ابیضاء ۱۹۷۳م. ۱ 

آحمد المیشی ۱ 
اإعا ريك شور و لقره قاس ادر لان “ا قاس ينان 
۳ ه. 

إسماعيل باشا البغدادي 
٩‏ - إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون عن آسامي الکتب 
والفنون ج ۱ ص 48-775 4» ج ۲ ص ۲۲۰ - ۲۵۰ ط الثالثة ۱۳۷۸« 
(المطبعة الاسلامية - طهران). 
۰ - هدية العارفین. 
م ۱ ص ۲۹۱ ط الثالثة ۱۳۸۷ ه (المطبعة الاسلامية - طهران). 
۱ - مورخو الشرفا (الکتاب السابق) 
تعریف عبد القادر الخلادي. 
ص ۱۸۹ - مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنش سلسلة 


نيل الاماني في شرح التهاني ۷ مصادر الترجمت 
التاریخ رقم ۵ - الرباط ۱۳۹۷ ه - ۷( م. 
بيرك 6 .ل 
AL - Youssi: Problemes de la culture marocaine au XVI‏ - 12 
siecle - Paris Mouton et co La haye 1958.‏ 
L,interieur du Maghred (XV - XIX siecle) ch X 1 pp 354 -‏ - 13 
ed. Gallimard 1978.‏ - 389 
Le Maghreb entre deux guerres p 124 ed. du seuil Paris 1962.‏ - 14 
د. التهامي الراجي 
۱۵ - القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل. 
مجلة (المناهل) ع 5 س 1 ص ۳۹۲ شعبان ۱۳۹۹ ه یولیوز ۱۹۷۹م 
- وزارة الدولة المكلفة بالشوون الثقافية. (عدد خاص باليوسي). 
جورجي زیدان 
۱1 - تاريخ آداب اللغة العربية» ج ۳ ص ۳۰۱ نشر د. شوقي ضیف (دار 
الهلال). 
الحسن السایج 
۷ - دفاعا عن الثقافة المغربية. ۱ 
ص ۲۰ - ۱ ط دار الکتاب - الدار البيضاء ۱۹۹۸م. 
حسن الوراكلي 
۱۸ - زهر الا کم في الأمثال والحکم. 
مجلة دعوة الحق ع ۳ دیسمبر ۱۹۲۳م. وزارة الأوقاف - المغرب. 
خير الدین الزركلي 
٩‏ - الأعلام. ج ۲ ص ۲۳۷. 3 
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شاد محمد 
۰ - الأوب الصونی عند آبي على اليوسي. 
(بحث تقدم به لنيل الاجازة في الأدب العربي من كلية آداب فاس سنة 
۹ - ۱۹۷۰م) مرقون. 
الشاذلی السعدية 
١‏ - ترجمة الفصل الثامن والتاسع من کتاب (اليوسي) لجاك بيرك مع 
مقدمه دراسية. 
(بحث تقدمت به لنيل الاجازة في الأدب العربی من كلية آداب فاس سنة 
۲ - ۱۹۷۳م) مرقون. ۱ 
عباس الجراري 
۲ - الادب المغربی من خلال ظواهر وقضایاه. 
ج ۱ ص 4 نشر دار المعارف - الرباط ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 
۳ - بیویبلیوغرافیا الیوسی أو سيرته الببلیوغرافية. 
مجلة المناهل ع ۱۵ س 5 ص ۵4 - شعبان ۱۳۹۹ ه یولیوز ۱۹۷۹م 
وزارة الدولة المكلفة بالشژون الثقافية - المغرب (عدد خاص باليوسي). 
4 - القصيدة (الزجل في المغرب)» ص ۱۹ ط الأولی - الرباط 
۲۰ هه - ۱۹۷۰م. 
0 - اليوسي بين الامتیاح من الذات والانصهار في المجتمع» مجلة 
المناهل ع ۱۷ س ۰۷ 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - المغرب. 
١‏ - عبقرية الیوسی - دار الثقافة» الدار البیضاء ط الاولی ۱2۰۱ ه - 
AE 4‏ ۱ 
عبد الرحمن بن زيدان 
۷ - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 
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ج اص ۱ - ۳۰-۳۲۵۱۳۵-۷۵ EY‏ 
ج ۳ص 1۲-۳۲ -44. 
ج٤‏ ص 54 -85. 
ج هص 1۰۳-۳۹۸ - ٤۲١‏ . 
الطبعة الأولئ - الرباط ٩‏ ۱۳ه- ۱۹۳۱م. 
۸ - احیاء العلوم وازدهارها في عصر الدولة العلوية. 
مجلهة المغرب - السنة الخامسة - رمضان شوال ۱۳۵۵ ه نوفمبر ديسمير 
۲ص 7. 
9 - الدرر الفاخرة بماثر الملوك العلویین بفاس الزاهرة. 
ص ۱۲ - ۳١ - ۱١‏ - ۰۱۲۰ المطبعة الاقتصادية - الرباط ۱۳۵ ه - 
۷ وم 
عبد الرحمن الجبرتي 
۰ - التاریخ المسمی عجائب الاثار في التراجم والأخبار. 
ج ۱ ص 18 ط مصر ۰۱۲۹۷ وآخری حديثة مصورة عن الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. 
عبد الرحمن الفاسي 
۱- الامام اليوسي في حلله ومباذله. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س 7 ص ١54‏ شعبان ۱۳۹۹ھ - یولیو ۱۹۷۵م 
- وزارة الدولة المكلفة بالشژون الثقافية - المغرب (عدد خاص 
باليوسي). 
عبد السلام بن سودة 
۲ - دليل مرخ المغرب الأقصئ. 
ينظر فيه بعض إنتاج اليوسي (الفهرس ج ۲ ص ۵۹5) ط دار الكتاب - 
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الدار البيضاء. 
د. عبد السلام الهراس 
۳ - جانب من شخصية الشيخ اليوسي ورسالته. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س ٦‏ ص ۲۱۱ شعبان ۱۳۹۹ھ - يوليو ۱۹۷۹م - 
وزارة الدولة المكلفة بالشژون الثفافية - المغرب (عدد خاص بالیوسی). 
عبد القادر زمامة ۱ 
۶ - آبو علي اليوسي: هموم واهتمامات. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س ٦‏ ص ۳۷۵ شعبان ۱۳۹۹ ه - یولیو ۱۹۷۹م 
- وزارة الدولة المکلفة بالشوون الثقافية - المغرب (عدد خاص 
باليوسي). 
عبد القادر الصحراوي 
۵ - على هامش رسائل الحسن اليوسي إلى مولاي إسماعيل. 
مجلة (دعوة الحق) ع ٤‏ س ۱۲ ذو الحجة ۱۳۸۸ ه - مارس ۱۹۱۹ - . 
وزارة الأوقاف - المغرب. 
عبد الکریم الفيلالي 
۲ - التاریخ المفتری عليه في المغرب. 
في آماکن متفرقة (انظر ص ۰4۲۱۳ مطبعة الصومعة- الرباط- ٠۱۹۹۹‏ م. 
عبد الله کنون 
۷ - أدب الفقهاء. 
ص .١58- ١55‏ ط دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
۸ - خل وبقل. ص ۲۷۳ إلى ۲۷۷. 
المطبعة المهدية - تطوان. 
4" - المنتخب من شعر ابن زاكور. 
(المقدمة ص ۱۱ - ۱۲). ط دار المعارف - مصر ١957‏ م. 
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۰ - النبوغ المغربي في الأدب العربي. 
د. عبد الهادى التازی 
۱ - بطاقة في منتهی الطاقة. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س ٦‏ ص ۲۸۷ شعبان ۱۳۹۹ ه - يوليو ۱۹۷۹م 
- وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - المغرب (عدد خاص 
باليوسي). 
۲ - معجم المؤلفين. 
آشار إلئ فهارس عدد من الخزائن والمكتبات تضم بعض كتب اليوسي 
كالخديوية والتيمورية والأزهرية ودار الكتب المصرية والظاهرية بدمشق 
نشر مكتبة المثنی ببيروت ودار إحياء التراث العربی ببيروت. 
فاطمة خليل 
2 - رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي. 
رسالة جامعية حصلت بها صاحبتها على دبلوم الدراسات العليا من كلية 
: آداب جامعة محمد بن عبد الله بفاس» 141/8 م. 
فوکو CH. DEFOUCAULD‏ 
Reconnaissance au Maroc p 38 Paris 1888.‏ - 44 
5 - نشرة عن اليوسي. 
الملحق الأسبوعي لجريدة (العلم) العدد 40٩‏ السبت ١١‏ ذي القعدة 
6ه موافق ۱6 أكتوبر ۱۹۷۸م. 
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محمد بن تاويت 
1 - شعر الحسن اليوسي. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س 1 ص ۲۳۰ - شعبان ۱۳۹۹ھ يوليو ۱۹۷۹م 
- وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - المغرب (عدد خاص 
باليوسي). 
محمد بن جعفر الکتانی 
۷ - سلوة الأنفاس. ج ۳ ص ۸۱ ط حجرية. 
محمد بن محمد مخلوف 
۸ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
ص ۳۲۸ ط دار الكتاب العربي بلبنان (مأخوذة عن الطبعة الأولی 
۹ ه). 
د. محمد حجى 
5 الحم الرس اللقرى: 
مجلة (المناهل) ع ١6‏ س ‏ ص ۲۱۱ شعبان ۸۱۳۹۹ يوليوز ۱۹۷۹م 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - المغرب. 
(عدد خاص باليوسي). 
۰ - الزاوية الدلائية. ص ۹٩۷‏ إلى ۰۱۰۸ 
المطبعة الوطنية - الرباط ۱۳۸6 - 16 ۱۹م. 
۱ - المحاضرات لليوسي. 
تقدیم الطبعة الجديدة ص 4. 
و عات از ای ای ا وف زره لدف اي 
الرباط ۲-۱۳۹۲ ۱۹۷م. 
محمد الصغیر اليفرني 


۲ - روضة التعریف بمفاخر مولانا إسماعيل ر بن الشریف. ص ۱۵ - 
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۳ - ۳۸. المطبعة الملكية - الرباط ۲ھ - 1937م. 
4 - کتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر. 
ص ۲۰۲ ط حجرية. ۱ 
4 - نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الجادي. ص ۲۸4 نشر هوداس 
- الطبعة الثانية. 
مكتبة الطالب - الرباط والقاهرة - الهية العامة لقصور الثقافة, 6 ۲۰۱م. 
محمد العربي الخطابي 
1 - الحسن اليوسي من خلال المحاضرات. 
مجلة (المناهل) ع ۱۵ س ٦‏ ص ۱۱5 شعبان ۱۳۹۹ ه - يوليو ۱۹۷۹م 
- وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - المغرب (عدد خاص 
باليوسي). 
۷ - من أعلام المغرب: الحسن اليوسي. 
مجلة (الفيصل) س "اع ۳۱ محرم ٠٤٠١‏ ه ديسمير 1414م - المملكة 
العربية السعودية. 
یوسف سر كيس 
۸ - معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
ج ۲ ص ۱۹۰۹ . 
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الشيخ محمد بن ناصر الدرعي û‏ 

وإذا كانت القصيدة قيلت في مدح شيخه ابن ناصر الدرعي.. كان لزامًا علينا 
الترجمة المختصرة لهذا الشيخ. 

هو الشيخ الکبین الامام» الزاهد. سيف اس ومصباح الظلمة» أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي» وبه عرف؛ 
التمكروتي» ولد سنة (۱۰۱۱ه) في بيت علم وورع وزهد» وأصل أسرته عربية» 
رفع نسبها إل جعفر بن أبي طالب (كزإلتة). 

قرأ ابن ناصر القرآن علئ والده الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن ناصر (ت 
۲ ه)»). وكان جل استفادته في علم الظاهر من الشيخ الفقيه الصالح علي بن 
يوسف بن أحمد الدرعي (ت 50 ١٠ه)»‏ وأخذ عن الشيخ العلامة الفهامة أبي 
محمد عبدالقادر بن علي الفاسي (۱۰۹۱ه) بسنده وعن الامام العلامة أبي 
عبدالله محمد بن سعید السوسی المراکشی (ت ۱۰۸۹ه). وأجاز له ولأخيه 
الحسین |جازة طویلةه ورحل لیم المشرق مرتین سنة (۱۰۷۰ه) و(۱۰۷۹ه)» 
والتقی أعلامًا استفاد منهم وأفاد منهم: آبو بكر السجستاني» ومحمد بن سلیمان 
الروداني (۱۰۹۶ه) الذي سبق أن تتلمذ عليه في تمکروت طوال آربع سنوات؛ 
وأخذ عن إمام الحرمین الشیخ محمد البابلي الشافعي (۱۰۷۷ه). 

وأما علم الباطن فسنده فيه واعتماده الشیخ الزاهد الورع عبدالله بن حسين 
الدرعي التمكروتي (ت ۱۰۵ ه) وقد آجاز له سائر مرویاته. 

وکانت له مشاركة واسعة في فنون من العلم کالفقه والعربیت والكلام» 
والتفسیر والحدیث والتصوف. ومن علمه الواسع نهل آعلام ومشاهیر وعلی 
يديه تربئ الکثیر منهم: الامام العلامة الرحَال» الذي طوئ مشرق الارض ومغربها 
بالتجوّال» صاحب ال رحلة الشهيرة: آبو سالم عبدالله بن محمد بن آبي بكر العياشي 
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(۱۰۹۰ه) ومنهم: أخوه الذي تولئ العالم تربيته ونشأتهء الفقيه النحوي: حسين 
أبن محمد بن ناصر الدرعي (١۹١٠ه)ء‏ ومنهم: الإمام العلامة أبو علي الحسن 
ابن مسعود اليوسي (ت ۱۱۰۲ه). ومنهم: العالم العلامة العامل الشهير: أبو 
مروان عبدالملك بن محمد الفلالي (ت ۱۱۱۸ه)» ومنهم: ولد ووارث علمه 
وفضله المتصدر للمشيخة بعده أبو العباس أحمد ابن محمد بن ناصر الدرعي 
(ت 74١1ه)»‏ وغيرهم كثيرون» وكانت زاويته المعروفة بالناصرية في تمكروت 
قبلة للعلماء والمریدین والاتباع من مختلف البقاع. ۱ 

وقد عرف عن المترجم اعتناژه بكتب العلم» وحرصه الشدید على اقتنائهاء 
وبذل الغالي واللفیس لجلبهاء بل إنه عکف على نسخها بيده» ومقابلتها 
وتصحيحهاء وتقييد الفوائد عل طررهاء ومن عجيب مایحکیل عنه آنه انتسخ 
مخطوطات في لحظة من حياته وصل إلى درجة من الفقر لم يجد فیها ثمن م اقتناء 
حصيرة ا و ی 
لصالح كتبه» فوضعها تحت لحفظها من الرطوبة» وعمل على تدریس العلم» 
والمشاركة في التأليف. وأغلب ما ينسب إليه من تآليف جمعه عنه تلامذته» من 
ذلك: كتاب «الأجوبة» المعروف بالأجوبة الناصرية» جمعها تلميذه محمد بن 
أي القاسم. الصنهاجي» و«غنيمة العبد المنيب في التوسل بالصلاة علئ النبي 
الحبیب» طبع قدیمّا بالمطبعة الوطنية بالرباط سنة (١١١٠١ه)»‏ وله أيضًا 
(منسك» لطیف. وأرجوزتان مشهورتان: «الدعاء الناصري» وسيف النصر لكل 
ذي بغي ومکرا» و«الممتع في شرح المقنم» في علم الفلك و «الدرعیة» منظومة 
في فقه مالك واشرح فرائض خلیل» واشرح لامية الافعال». واکتاب في 
الطب» وآخر في «خطبه»» و«حاشية شية على صحيحي البخاري ومسلم» وجمع 
ابنه کل مکاتباته مع أهل زمانه في تألیف مستقل سمّاه «إتحاف المعاصر برسائل 
الشیخ ابن ناصر). 


قال العلامة أبو العباس أحمد بن يعقوب الولالي: «وقع عليه الاتفاق من أهل 


نيل الأماني في شرح التهاني 6 مصادر الترجمت 
المغرب. فلا ينكر عليه إلا سخيف العقل» لمتانة علمه وقوة ديانته»» ونحوه ما 
قاله المُحِبّي: «... أوحد الدهر أجممَ أهل المغرب على جلالته وعظم قدره؛ 
وما أظن أحدًا بلغ رتبته في الاشتهار عندهم». 

ومما قاله فيه تلميذه أبو علي اليوسي: «أستاذنا ومفيدناء الإمام الهمام بحر 
الشريعة والحقيقة» وسراج الطريقة). وقال فيه: «شيخ الاسلام وعلم الأعلام». 

وهو أحد الثلاثة الذين يرجع إليهم الفضل في الحفاظ على منار العلم قائمًا 
بالمغرب في القرن الهجري الحادي عشر وذلك قول القائل: «لولا ثلاثة 
لالقطع العلم ين مرت في الزن لیر ره اس التي مرت ي 
وهم: محمد بن ناصر الدرعي بدرعة» ومحمد بن اي كو ادلي بالذلاء 
وعبدالقادر الفاسي بفاس). 


ومع غروب شمس الثلاثاء السادس عشر من صفر سنة (۱۰۸۵ه) توفي ابن 
ناصر الدرعي بدرعة» ودُفن من الخد بزاوية شيخه عبدالله بن حسين الرقي» وقد 
رثاه غير واحد» منهم: أبو سالم العياشي قال فیه ٩:‏ 

جضني إذا حََانَ الزَّمانُ وناصري شيخ الشيوخ محمد بن ناصر 
مُحبي طريقٌ العلم بعد دُروْسِها ومعيدرشمللعبادةداثر 
تر الشریعه: والعقیقه هن بعد ال روان كل معاصر 


(۱) مصادر الترجمة: فهرسة العياشى المسماة اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر »)١١1/:115(‏ 
والمحاضرات للیوسی (۰۸۱ ۸۵ ۲ ۰۳۹۰ ۰4۳6 1۷۲ وفهرسة اليوسي أيضًا 
(۰3۰ ۰3۱ ۷۹ وما بعدها)» والاعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبدالله بن 
محمد الفاسي الفهري (۲۸۲ - ۲46)» وسلوة الأنفاس (۱/ ۲۹۷ - ۰6۲۹۸ وخلاصة 
الأثر للمحبي (۰)۷۱/۳ وشجرة النور الزكية (۳۱۳) والاعلام للزركلي (۷/ ۰1۳ 16)؛ 
ومعلمة المغرب (۲۲/ ۷۳۸۹ - ۷۳۹۰ و۷۳۷۵ وعلی الانترنت موقع مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية. 


نيل الأماني في شرح التهاني لاه القصيدة الداليت 


القصيدة الدالية 

في آزمنة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي. . يلجأ الناس إلى الزوايا 
فیمدحون علماء‌ها ویتقربون لشيوخهاء علهم بذلك یشترون الآخرة بعدما رأوا 
حياة الظلم في الدنيا. . وهم بهذا الصنیع لا يرجون منفعة ولا يبحثون عن مال أو 
جاه أو سلطان. 

وقد ساد بين عامة الناس أن العالم إذا تقرّب للسلطان بغية رفد وعطاء لا 

يثق بعلمه. لذا كان الفقهاء والعلماء ء ينأون بشعرهم عن الكسب المادي درءًا 
شهات اهنا فى راب الحکام؛ ونوا E Ea‏ 
إليهم نظرة الوعلاء والتقدیر.. فتکون مدائحهم غررًا وفرائد. 

وقد نشط في المغرب العربي وخاصة بين الفقهاء ذ فن «المعارضات» الشعرية» 
والمعارضات فضاء فني یستعرض فیها الشاعر قدرته الفنية واللغوية على 
محاكاة القدامی صورًا ولغة وإبداعا وایقاعا. . واشتهر المغاربة والأندلسيون 
بفن المعارضات أكثر من المشارقة.. فقد شكلت القصيدة الشرقية القاعدة/ 
الأصل للانطلاق» ومثلت المعارضة الثمرة أو صدئ تلك القاعدة. 

ولا يجرؤ على المعارضة إلا من امتلك اللغة وتكاملت لديه الملكات 
الإبداعية فهو ليس قاصرًا نما هو قادر كقدرة الأول إن لم يفقه إبداعًا. . وهل 
يشكك أحد في قدرة البارودي أو شوقي أو حافظ إبراهيم وهم رواد هذا الفن في 
العصر الحديث؟! 

فالعودة للماضي والارتداد إلى التراث هي قاعدة رئيسة للانطلاق إلى بضة 


أدبية وفنية. 


وتمثل «دالية اليوسي» حلقة من حلقات هذه المعارضات الشعرية.. 


نيل الأماني في شرح التهاني 0۸ القصيدة الداليت 





إذ تمثل «الداليات» رکتا رئيسًا في فن المعارضات.. فتنحدر نسب هذه 
«الداليات» إلى «دالية النابغة الذبياني» والتي مدح مها زوجة النعمان بن 
المنذرء والتي يقول فيها: 

عجلان ذا زاد وغير مزود آمن آل مية رائح أو مغتدٍ 

من هذه الشجرة النابغية تناسلت وأزهرت وأثمرت ثم أينعت علئ يد 
اليوسي.. ولكن يعود الفضل إلى الإمام البوصيري وهو واحد من حلقات تلك 
الشجرة» ولكنه تحوّل بقصيدته من مدح سلطان أو ملك رجاء مال أو بغية عطاء 
إلى مدح شيخه وهو بذلك يوجه القصيدة الوجهة الدينية لتصبح «الداليات» 
مقترنة بالمدح خاصة. 

نظم البوصيري «داليته» وجعلها في مدح أبي العباس المرسي» ويقول في 
ین ۱ 

بفراق مابيني وبین الخرد ‏ کتب المشیب بأبيض في أسود 

الأمر الذي جعل اليوسي یدخل حلبة المنافسة وتلك المبارزة بدالیته الشهيرة 
في مدح شيخه ابن ناصر الدرعي» وهي قصیدتنا والتي مطلعها: 

بين اللصاب وبين ذات الأرمدٍ عرج بمنعرج الهضاب الوزد 

آقامها اليوسي قربانًا لشيخه وعرفانًا له بالفضل العمیم» ومعبرا عن حبه 
وولائه وصدق انتمائه لهذا الولي الأمر الذي جعل بعض المعاصرین له ومن 
اتباع الزاوية الناصرية یعارضونها» وعلی رأسهم آحمد بن عبد القادر التستاوي 
(ت ۱۱۲۷ ه) الذي عكف على قصيدة اليوسي ليل هار حتی عارضها «بدالية) 
يقول فيها: ۱ ۱ 

آثارهم يومّالعلك تهتدي عرح بأطلالالأحبةواقصد 


نيل الأماني في شرح التهاني ۵۹ القصيدة الداليت 

وتدخل هذه القصيدة ضمن القصائد التي صرح ناظمها بمقصد المجاراة 
والمعارضة فقال التستاوتي: «فإن القصيدة اليوسية البليغة السنية من أجل كوكب 
من سماء البلاغة طلع؛ وأسنی نور من قمر الفصاحة سطع» وقد ماشيته بقصيدة 
الاح ی 

واحد. فنرغب من سادتنا غض الطرف عن معانيهاء وقبح ما يظهر من تراكبهاء 
فإنها وان كانت كذلك اتصفت بما هنالك. فقد تزينت بشمائل الممدوح مهاء 
وتعطرت بأوصافه التي كان الثناء عليه من أربها (ي) والمرجو من الله القبول» 
وبلوغ ما أردناه من السول». 

إذن نص التستاوتي على مجاراة اليوسي» ولكن نلاحظ تواضعه و خسن تأدبه 
مع قصيدة اليوسي» فهو لم ينافس بقصد التجاوز والسبق إنما غاية مرادة الابحار 
مع اليوسي في عالم الداليات. 

وعلئ هذا فقد شكلت «دالية اليوسي» مقدمة لسلسلة من المدائح الصوفية 
التي نظمت في شیوخ الزاوية الناصرية» وكانت عنوانًا كبيرًا لمدرسة شعرية 
جديدة تمد تهتم بالزعماء الروحبین وقادة المجتمع الحقیقیین(). 

ولذا كثرت الأوصاف والألفاظ الصوفية داخل القصيدة وشكلت لبنة من 
لبناتها ورکنا رئيسًا في بنائها. . وأصبح الشاعر يعتني بالإشارة eT‏ 
الشیخ سواء ما هو علمي أو معرفي أو روحي أو تربوي وما یتعلق من کرامات 
وخوارق للعادات.. فنجد الشیخ (الممدوح): «غيث الوری»» «ناصر الشریعة»» 
«إمام الطریقة»» «عالم الحقیقة»» «بحر المعارف»» «عنوان الولایة» .۰ لخ 
ومن ذلك - مثلاٌ - قول اليوسي: 





(۱) مقال «المديح الصوفي - الشعر الناصري نموذجًا محمد شداد الحراق. 


نيل الأماني في شرح التهاني 3 القصيدة الداليت 
غيث الوری ذاك ابن ناصر الذي نصرالإله به شريعة أحمد 
وأعاد وجه الدين أبيض مسفرا بهخامتراعین کل موحد 
وآقام سمك بنائه حتئ سما فوق السماك على الأواسي الوطد 
والمتأمل في قصيدة اليوسي يلحظ أنه قد ركز علئ صفتين أساسيتين في 
الشيخ «ابن ناصر» وهما: الجانب الديني الدعوي التربوي» والجانب العلمي 
المغرفي» وقد احتل الشيخ بهما أعلئ المراتب وأجل المنازل أو على حد قول 
اليوسي «غير مزاحم» فكان درة زمانه وفريد عصره وأوانه"» من ذلك قوله: 
فكشفت جلباب الجهالة عن سنا بدرلسائمةالضلالمندد 
ومنحت إحياء الهداية موضحًا منهاجها للسالك المتعبد 
وحميتها من كل سار سارق وفککت منها الغل عن هادٍ الهدي 
لاحظ اشتعمال «الفعل الماضی» في «کشفت - منحت - حمیت - 
فككت.:::..٠»‏ مما أفاد التحقیق والیقین في آفعال الشیخ وبركاته وکراماته حتی 
وصل الشیخ بها إلى درجة الکمال.. كما كان ابن ناصر عند اليوسي یجمع بين 
الشريعة والحقيقة» فهو لم يصل بعد في غلوه إلى اسقاط التکالیف عن الشیوخ 
تحدث اليوسي في داليته عن السلسلة الشاذلية» وهم شیوخ ابن ناصر فقد ‏ 
بلغوا المكانة العالية الرفيعة في المعارف والعلوم» فقد لوا جميعًا من مصدر 
واحد ومنبع واحد.. 


ورث الإمام الشاذلي طريقة والليث يسري سره للفرهد 


نيل الأماني في شرح التهاني 51 القصيدة الداليت 


سنن تهادته مشايخ قادة لطوالع الزهر الدراري الوقد 
التائ بين العابدينلربهم القانتينالراكعينالسجد 
e‏ الحافظين حدوده والآمرين بهاالنهاةالعد 
يلاحظ استلهام النص للقرآن الکریم» وذلك في قوله تعالئ: 20 کت 

يدوت ی ور لپخو 4 (التوبة: ۱۱۲) 

لايك ED‏ ۱( 
به الشيخ من الأخلاق والعلم والورع كابن ناصر الذي تحلی بسمتين مهمتين 
وهما: : لتقوی» وهي زاده الأخروي» والكفاية» وهي زاده الدنيوي وهكذا يجب 
أن يكون الشيخ جامعًا للحقيقة والشريعة» الظاهر والباطن المادة والروح.. 
ثم راح يحدد ما يجب أن يتحلئ به المريد من صفات» فعليه أولاً أن يجب 
الجبن والبخل وسوء الأخلاق والضعف والبلادة والفجور... فهذه الصفات 
تعرقل المريد عن العلا وارتقاء روحه؛ ومع ذلك هي صفات يمكن التغلب 
عليها بإرادة قوية وهمة عالية» وذلك بفضل الذكر والرياضات الروحية.. وعلئ 
المريد ثانيا أن يتحلئ بعلو الهمة وترك الراحة وعدم الانسياق وراء الشهوات» 
وعدم التسویف. فلا أضر على المريد من الغنن والشباب والفراغ.. وعليه أن 
الم ل ا وغل 
المريد أيضًا أن ينسئ أمر مر الرزق ويستجيب لدعوة الرازق» وعليه أن يخرج من 
الزمن بأن يكون آن وقته ولا يلتفت إلئ ما مضئ وما سوف يأتي» وعليه أن يقتل 
النفس بكسر شهواتها وعصيانها إلا في أمور الخير والفلاح» وعليه قبل كل ذلك 
الاستعانة والاستنجاد بالمولی ين » فهو أحق أن يدعى للحاجة... 


نيل الأماني في شرح التهاني 1۲ القصيدة الداليي 

منهج اليوسي في الشرح: 

يت زا رت من رز م آخرها 
SS‏ 
بعض القراء.. مصوبًا قراءتها كقوله - مثلاً -: «الفرات من الماء: العذب جذاء 
فرت الماء بالضم: عذب» والخلة - بالفتح -: الحاجة والغرث: الجائع. يقال: 
غرث - بالكسر - فهو غرث.....۰ وهكذا كان اليوسي حريصًا على ضبط 
کلماته» بقوله كذا بالكسرء أو كذا بالضم... 

# وأحيانًا يستعين ‏ بفن الصرف لتوضيح كلمة» فيذكر جمعها أو مفردها 
وأحيانًا أصلها وما دخل عليها من إعلال أو إبدال كما في البيت: 

لو رئیه ناجتك عنه لوالح صادفت ماتهوی فلا تتألد 

یقول اليوسي: یقال: رآ وراءه مقلويًا والفعل مع التاء من الأول رأیته» 
ومن الثاني رئته...٠»‏ أو قوله في موضع آخر: «والغد في الببت أصله الغدوي بیاء 
النسب. يقال في النسب إلى الغد: غدوي وغدي...) 

أو قوله: «الوغد: الأحمق الضعیف. یقال: وغد بالضمء وغاده فهو وغد 
وفلان أو غد من فلان» وكثيرًا ما يراد بأفعل معنی فاعل كما عرف». 
الدالة في جملة من الجمل أو عبارة في بيت من الابیات بقوله: «والجملة 
استعارة» أو «والجملة كناية»» أو «الجملة وردت على التشبیه».... وهکذا. 


# وإذا ما انتهی الیوسی من معاني کلماته نراه ينثر هذا البیت أو الأبيات 


نيل الاماني في شرح التهاني 1۳ القصيدة الدالیسن 
المرادة يد . وني هذا الشرح أو نثر البيت يعرّج 
على أشياء كثيرة» منها 

- الاستعانة ببعض الآيات القرآنية لتوضيح المعنی» وقد بلغ عدد ما استعان 
به من ایات قرانية نحو نيف وعشرين آية. 

- كما استعان اليوسي بالحديث النبوي الشریف» وتراوحت هذه الأحاديث 
مان المعو سيف . وغالبا لم يذكر اليوسي نص الحديث كاملا إنما 
كتفي بجزء مت مدلا عل صحة ما ذهب إلي وبلغ عدد الأحاديث نحو سیم 
عشر حديثا نبویا. 

- كما اعتمد اليوسي في شرحه على الشواهد الشعرية والتي وصلت لنحو 
ثلائة وئمانین شاهدا شعریا. ال رت و 
بيت كما في شاهده «ولقد آمر على اللثیم يسبني»» أو قول البوصيري: افجوهر 
الحسن فيه غير منقسم!» وما بين ذکر سبعة أبيات كما في أبيات أمية: 

«ليطلب الوتر آمثال ابن ذي يزن. و و : «أفي كل عام 
غربة ونزوح»» مرورا بالبیت المفرد أو البيتين أو حتى الثلائة أبيات. 
۱ | ونلاحظ أن الشعراء الذين استشهد اليوسي بشعرهم یمتلون + جمیع العصور 
الأدبية بدءًا من الجاهلي أمثال: النابغة الذبياني» وزهیر بن أبي سلمی» وامرژ 
القيس» ومرورًا بعصر صدر الإسلام وبني أمية ومنهم : حسان.بن ثابت» وجرير 
والفرزدق» وكذلك عصر بني العباس» ومنهم: المتنبي وابن الرومي وبشارء 
كما استشهد اليوسي بالأندلسيين فذكر منهم ابن حمدیس» كما استشهد بأبيات 
شعرية قالها في مناسبات مختلفة. 

كما يلاحظ على تلك الأبيات أن بعضها ورد منسوبًا لقائله أمثال: آمرؤ 
القيس» والنابغةء طرفة» زهیر بن أبي سلمی» حسان» جریر» الفرزدق» بشان 


نيل الأماني في شرح التهاني 54 القصيدة الداليت 
ابن الرومي المتنبي» ابن طباطباء... كما أغفل الرجل - أحيانًا - ذكر الشاعر 
فیکتفی بقوله: «قال). 

كما يلاحظ أن تلك الأبيات وردت على بحور عروضية معينة وهي الطويل 
والكامل ولهما الصدارة ثم الوافر والبسيط» وورد بيت للمتقارب وآخر للرمل» 
وبيت من الرجز وواحد للسريع. 

وإذا كان اليوسي استعان في شرحه بالقرآن الكريم والحديث الشریف» 
والشعر العربي فنراه أيضًا مولعًا بأقوال الصوفية» ولذا نرئ لديه أقوالاً لأئمة 
المتصوفة کالجنید والسري السقطيء والامام الساحلي... وغیرهم» وقد ورد 
بعضها غير منسوب لقائله. ٠‏ 

- والرجل كان مولعًا بالأمثال العربية» ولذا نراه كثيرًا ما يستعين في شرحه 
بالأمثال العربية القديمة والمولدة» بعضها في كتابه «زهر الأكم» وبعضها لم 
يذكره الرجل في كتابه.. وقد اقتربت هذه الأمثال من الثلاثين مثلاً؛ وهو عند 
ذكره المثل» يذكره أنه صار مثلاً. 

- ويتحين الرجل الفرصة - أحيانًا - فيورد طرفة أدبية» كقوله: «سثل الأعشئ 
ما ألذ الأشياء» قال: صهباء صافية» تمزجها ساقية» من ماء غادية»» وقد يورد 
قصة لطيفة كحكاية أبي عبد الله الغرواني» وأنه خرج ذات مرة إلى بعض القبائل 
لإيقاع صلح في أمر وقع» فلما راح إليهم افتتح الذكر فتواجد الناس كلهم حتئ 
اختلط الفريقان» ولم يزل ذلك دأبهم جميع اللیل» وكان ذلك في رمضانء فلما 
علم الفجر صاح الناس» وأشفقوا من بقاء الناس بلا سحور» واعلموه» فقام» 
وقال: وأمري بأمر الله ارجع» أو كما قال» فذهبت تباشير الصبح التي ظهرت 
وأقبل الليل بظلامه حتى تسحر الناس واكتفوا وفرغواء فعند ذلك جاء الفجر». 
كما ذكر قصة يوشع بن نون» والأسکند ودعيميص الرمل» وبعضا من أخبار 
القدماء كالنعمان بن المنذر» وسيف بن ذي يزنء ودارا» وکیومرت».... 


نيل الأماني في شرح التهاني 1 القصيدة الداليت 

- لم يكتف اليوسي بهذا في شرحه إنما امتد لذكر التصوف» وكيف لا وهو 
يمدح شيخه ابن ناصر الدرعي.. فتراه يذكر السلسلة الشاذلية حتئ يصل بها 
إلى الإمام علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)» كما نراه يبسط القول في الروح 
وكسر الشهوات وعداوة النفس» ومعارج الترقي» وسبل الوصول والسلوك 
والمجاهدة... إلخ. 

- ولم ينس اليوسي أن يذكر لنا بعض مصادره فيذكر لنا صراحة كتبًا معينة 
كالقاموس المحیط ولسان العرب, وكتاب البغية للإمام الساحلي وفي أحيانًا أخرئ 
يذكر اسم المؤلف ولا يذكر اسم الكتاب» فقد ذكر ابن العریف» وابن القطاع. 

وأخيرًا تبقئ قصيدة اليوسي وشرحها واحدة من أهم قصائد الصوفيةء لغة 
وصورًا ومعان» وطريقًا للسالکین ومنارة للمريدين المجاهدين في طريقهم 
لمعارج القبول. 0 

والقصيدة تنتمي لبحر الكامل.. وقد اختار اليوسي حرف الدال المقصور 
لقافيته مع فتح مع قبله وفي ذلك إشارة واضحة لانكسار المريد وخضوعه 
أمام الله يون وأمام شيخه الذي يدله علئ طريق الوصول» كما يؤكد أن انكسار 
السالك مرتبط بالفتح الإلهي. 

HEE 

والمثير للانتباه أن جاك بيرك في دراسته حول اليوسي يصرٌ على تأثر اليؤسي 
الكبير بابن عربي» قائلاً بالاندماج بين تياري سير الأولياء الشعبية والنظر 
والعلم فيقول نصًا: «كان تصوف ذلك الزمان يجمع بين العلوم النقلية الأكثر 
تفقهاء وبين هبة ريفية»» وذلك أن الإفراني في كتابه «صفوة من انتشر) أورد خر 
طریفا مفاده «أن اليوسي كان يبيت في أضرحة صلحاء مراكش». 

وتبقئ مسألة تأثر اليوسي بابن عربي مسألة تستدعي تحليلا كاملا لمؤلفات 
اليرسيء وإن كان ابن عربي له أثر كبير في متصوفي القرون التالية له. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۹ القصيدة الداليت 

بقيت ملاحظة أخيرة هي أن اليوسي لم يلق الاهتمام اللائق به في الشرق؛ فقد 
ذكر عبد الله كنون في كتابه «اللغة والأدب» أنه قرأ في عدد ۲6/ /٠١‏ ۱۹۸۳م 
من جريدة «الشرق الأوسط» مقالاً تحت عنوان «شاعر سيئ الحظ» للشاعر 
أحمد عبدالمعطي حجازيء تناول فيه حجازي ديوان اليوسي بالنقد اللاذع» 
واعتبره ممثلاً أميتا لعصر الانحطاط حيث شاعت الركاكة وانحدر الإبداع» 
وصارت القصيدة خزانة للمحسنات والزخارف اللغوية» وتبدو فيها السذاجة 
في التصورء وكذا بها بعض الأخطاء اللغوية والنحوية.. وعزج حجازي على 
القصيدة الدالية بقوله: «المستوی الثاني لشعر اليوسي تبدو فيه المفردات غريبة 
مستعارة» والتعبير فيه تقريري جاف رغم الزخرفة والتحسين بالجناس والتورية 
والتزام ما لا يلزم والأخطاء اللغوية والنحوية والعروضية أكثر» وغالبًا ما ايكون 
هذا في الإخوانيات والمدائح» حيث يطيل الشاعر دون قدرة» كما نجد - مثلاً 
- في قصيدة يهنئ فيها صديقًا له بالعودة من حجته الثانيةء فقد بلغ عدد أبياتها 
۳ بيتا لم ينج فيها من التكلف والخطأ إلا القليل النادر»؛ ولكن العلامة عبد 
الله كنون رد على هذه المزاعم الخاطئة» واستشهد بأبيات من الدالية» ثم قال: 
«أين هي الزخرفة والتحسين والتزام ما لا يلزم؟ وأين التعبير التقريري الجاف 
مع هذا التصوير الممتع البليغء وأين هي الأخطاء اللغوية والنحوية والعروضية 
التي زعم الناقد أنها كثيرة» أما غرابة بعض الألفاظ» فانها في ذلك العصر الذي 
ضعفت فيه اللغة» تعتبر من باب الإحياء اللغوي» وتدل على أصالة الشاعرء 
ورسوخ قدمه بالأدب العربي وأسراره....2. 

واليك عزيزي القارئ تلك القصيدة الدالية التي تعد درة من درر القصائد لغة 
وصورًا وإبداعًا.. ولیس كما ذكر حجازي في مقاله. 


زد و 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۷ + القصيدة الداليت 

النسخ المعتمدة في التحقيق: 

النسخ التي اعتمدتها في التحقيق ثنتين» ليس أي منهما ما يمكن أن أعده 
نسخة أماء إذ إن النسختين في حقيقتهما نسخة واحدة مع بعض الخلافات 
الطفيفة» ریما نتجت عن سهو الناسخ أو غفلته» وأريد أن أقف الآن عند هاتين 
النسختين لوصفهماء وأعلل قولي بأن ليس في أي منهما ما يمكن أن أعده أماء 
فأقول: 

-١‏ نسخة الرباط: ورمزت إليها ب (ط) وهي نسخة بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (د ۰6۳۶0 وهي لا يوجد على غلافها تمليكات» وإنما خاتم الخزانة 
البيضاوي فقط والنسخة داخل إطار» مكتوبة بخط مغربی» بها بعض الصفحات 
مطموسة من أثر الرطوبةء وهي نحو ۱٩۲‏ صفحةء أي ٩۱‏ ورقة» تضم الصفحة 
الواحدة نحو ۱۸ سطرّاء تبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم. صلی الله على سيدنا 
الاعلام ومصباح الظلام صاحب التآليف الجليلة أبي علي بن الحسن بن 
مسعود اليوسي القبيلة تغمده الله برحمته ونفعنا في الدارین ببرکاته.... آما بعد 
فد كنت سنة سبع وسبعین قلت قصيدة آمدح «شیخنا سيدنا أبا عبد الله محمد ' 
بن ناصر الدرعي» فرایت كثيرًا من رواتها....». 

وتنتهي بقوله: «فقال لي: أهل زماني ثلائة أصناف» ومن أحب فهو لا حق 
به... والحمد لله.... انتهی 0. 

ولا يوجد بهذه النسخة تعلیقات بالهامش ولا تاريخ نسخ» وتخلو من اسم 
الناسخ ومکانه. 
رقم (آدب ۱۹۱۲)» وقد وردت ضمن فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد 
ج۱/ قسم /٤‏ ص ۰۱۹۹ وهي تحمل رقم میکروفیلم (۳۵مم) بالمعهد مع 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۸ القصيدة الداليتَ 
ملاحظة أنها وردت تحت عنوان (نيل الأماني من شرح التهاني). 

۲- النسخة المصرية: ورمزت لها ب (م) وهي نسخة مطبوعة عام ۱۳۹۱ 
هلالية» بمطابع الكوكب الشرقي بالإسكندرية» وهي مرقونة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم (۳46) خصوصية. وقد أهديت إلى الكتبخانة الخديوية 
(دار الكتب) من طرف سليم الحموي في أبريل ۲ ۱۹۷م» وقد دون ذلك على 
غلافها. والنسخة مائة ورقة» نحو مائتي صفحة تضم الصفحة الواحدة نحو ۲۱ 
سطراء وهي داخل إطارء ونادرًا ما يوجد تعليق ممهور بإمضاء المحرر (فتح 
اللّه)» وهو حمزة فتح الله . وتقع أبيات القصيدة داخل إطار صغير» وتخلو 
النسخة من علامات الترقيم» والضبط وا بعض الأخطاء الطباعية» كما أا 
تخلو من ذکر الناسخ» وذکر مكانه وتاریخه. 

عملي بالتحقيق: 

التزمت بالمنهج العلمي المتبع في التحقيقء ملتزمًا بالآتي: 

۱- قمت بالنسخ حسب قواعد الكتابة الحديثة» مستعيئا بعلامات الترقيم. 

-١‏ قدمت للکتاب بمقدمة شارحة وبترجمة وافية للمؤلف» وألحقتها 
بترجمة أخرئ للممدوح. 

۳- خرجت شواهد الشرح من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» 
والأشعار بالرجوع للمصادرء وكذا الأمثال العربية» والعبارات الصوفية الواردة 
بالشرح. 

4 - خرجت الأشعار بالرجوع للمصادر - وغالبًا ما يكون الديوان - معرفا 
(۱) حمزة فتح الله: ولد بالإسكندرية عام (۱۲۹۲ه/ ت عام ۱۳۳۳ه) (۹٤۱۸م/‏ 4۸م( 


عمل مفتشّا أول للغة العربية بوزارة المعارف العمومية» وعمل محررًا في إحدئ الصحف 
التونسية» ومكث هناك ثماني سنوات. وعمل مدرسًا بدار العلوم. 


نيل الأماني في شرح التهاني 5 القصيدة الداليت 
۵ سيت الا شمان المجهولة في الشرح إلى أصحايها وذكرت أماكن 
وجودها. 
7- عرفت بأسماء الأماكن والاعلام الواردة بالشرح تعريمًا موجرًا مستعيئًا 
۷ قمت بضبط بعض الكلمات التي تحتاج إلى ضبط حتئ تسهل القراءة 
للأحاديث النبوية» وثالث للأعلام» ورابع للشواهد الشعرية» وأخيرًا لأسماء 
المدن. ۱ 
قرف 
وبعد؛ فقد بذلت كل ما آقدر علئ بذله في خدمة هذا الکتاب وإخراجه. ولکن 
بقيت أشياء - ربما - لم أوفق إلى معالجتهاء لذلك أجدني مدخرًا شكرًا صادقًا 
عابقا بالإكبار لكل من سيسهم في حل مشكلة من مشكلاته العالقة أو يهدي ال 
عيبي وإذا كان هذا النداء لا يستثنئ أحدًا ممن له علم بتلك الأمور, فإنه يُحمّل 
المتخصصين بالأدب المغربي المسئولية مضاعفة فالحمل الثقيل لا ينهض به 
إلا أهله. 
والله من وراء القصد وهويهدي السبيل | , 
د مين لوان سالان 


القاهرة في: ۲۳/ ۲ 6م 


صوم لمخطوطا ت 


فدهعقود نثرت جانهافكرة شير الاسلام 
أ العناء الكرام الغلامة الحسنين 

سود البومی شرما على قصیدته 

الداليه ألتىهن فى جمن القر دض 
غزة امه سید ىتما فى شمه 


ب وت سای أى ع جا 


|| 


لشكوكب الشرق مالاسکد ره 


ی ۱۳۹۹ هلال 





غلاف النسخة (م) 


نيل الأماني في شرح التهاني ۷ صور الخطوطات 








| وصلى الل 
ام نام تا لام 000 قم ا س 


تشن عل الموتدين آو على شنا 3 “نت مب عود دالیوه‌ی ردیا اله 


ای عه | 
ادي هلا دوا ناء آدی|اعطمه وااشكيريا: «واامماء وصلى أيه دعأ ای 
على سيدنا و ولازا هل امود ا ا وعل آله وأا | ش 


ذوىالقدر الاسما واارله ایا زآمانعد) ل کن فاه دس | 


وسیعن قات الع لاع | آمت e‏ شا ار بای ۳ اتا ا العرقانى 


۱ والدین وش چ أدانه ق تر بده > أأريد دل ن سا , ۱ 





مد 5 ده 


11 








الصفحة الأولى من (م) 


, کاس الطابع فلا کلام فيه و ومن EE e‏ ۳99 ۰ 
ا تفع ند عا نا انشاءات تال ف الدنا حدقق ره از 
ذلك وا محافه وع الاخعوان وساثر الژمنین 
آمين وصلى الله تعسالى على سمدنا ومولانا هدوعلل" 

1 ل‌سمدنا ومولاناچدعددما د كرهالذا كرون 
وعدد ماعفل عن ذ سرو الغافلون 
و سائر الانبياء والمرلين 

وآ ل کلواجد رن 
1 العالمين ۱ 


















TE 3‏ بصع an‏ 35 اشرق دا سد یه ر 0 
و 2 ا ۳ هلالمه CR‏ 


الصفحة الأخيرة من (م) 


نيل الأماني في شرح التهاني 


۷۹ 












نيل الأماني في شرح التهاني 
















یله و ی e‏ 
:وسح اطلام 0 لیا 1_0 2 
باب ا 7 6 بلاط > پل وه 





۱ ۳ 


)۳ والثنا ا ا 


لم + 0 اور ا ا ٤‏ 
7 و لا امرخ مزخ ناسارو راد واشتاخ سا ۱ 
لد موی ١‏ 


0 7 رواب ومد 







وا 0 ۳ 
0 >8 تفي اهنتم | بي هاکیکا ملعنتى . 
صرت مانا ومن رباع مد 


9 جیهم مه یا ۶ 


ی من (ط) 


نيل الأماني في شرح التهاني ۷۸ صور الخطوطات 


بال نا رازن كعمد لكل ۰ 


r rae 1 


1 
1 
1 
1 
حا ران 
0 
| 
04 





الصفحة الأخيرة من (ط) 


اص ةق 
انم 


ت 


بارا کاو 


۱ 


سوا 


وصلی الله علئ سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم . قال الشيخ الإمام”' والصدر 
ی 0 ا ومعدن لا ال العا 

الحمد لله أهل الحمد والثناء» ذي العظمة والكبرياء والسناء وصلی الله 
تعالی عل سیدنا ومولانا محمد المحمود ف الأرض والسمای وعلىئ آله 
وأصحابه ذوي القدر الأسمئ والمنزلة الشمی. 

(أما بعد): 

فقد کنت سنة سبع وسبعین قلت قصيدة آمندح جا شیخنا الربني» وأستاذنا 
آبا عبد الله محمد بن ناصر بن الدرعي أمتع الله بوجوده. وأسبغ عليه وعلینا 
به سوابغ جوده» وأهنيه بمقبله من حجته الثانية (فرأيت) كثيرًا من رواتها تنبو 
أفهامهم عنهاء ويستغربون كثيرًا منها فيعدون الدهس منها ضرسّاء والسلس 
شكسّاء وما ذاك إلا لعموم الغباوة والجهل على أبناء الدنياء وتقاصر هممهم 
عن العلوم» ولا سيما علم اللسان فأردت أن أصنع تقييدًا مختصرًا يبين لحفاظها 
بد من مبانيهاء إذ ذاك يتسع ويفتقر إلى زمان وفصول؛ فان القصيدة بحمد الله 


)۱( ف (ط): الخبر الفهامت علم الأعلام» ومصباح الظلام» صاحب التآليف الجليلة ا علي 
ابن الح ن بن مسعود اليوسي تغمده الله برحمته ونفعنا في الدارین ببركاته. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸۲ النص المحقق 
تعالی من بركته اشتملت من العلم على أنواع» في كل منها مجال رحب للترك 
والایضاع. 

(فمن فنون العرب ثمانية): النسیب. والأمثال» والحکم. والوصاياء والوقائم» 
والمدیح؛ والاستعطاف والتسنية. وفیها غير ذلك کالأوصاف والافتخار وسیر 
المطایا ونحو ذلك. 

(ومن فنون التصوّف آربعة): الوعظ وشرح المملكة الانسانيت وآداب 
السلوك ومنازل السالکین. إلى ما یتبع ذلك کنسب الطريقة» وصفة القدرة 
ونحو ذلك. وفیها مع ذلك جملة وافرة من اللغة ينتفع بها حفاظها. 

هذا إلى ما احتوت عليه من براعة المطلع» وخسن التخلص. والانتهاء إلى 
ما رکبت عليه من ضروب البلاغة وما دبجت عليه من أفنان البدیع» وکل ذلك 
بحمد الله تعالی على آبلغ وصف. وآبدع رصف. وحسبك منها أنها قد طالت 
إلى نحو خمسمائة بيت وآربعین بیتا؛ ولا يوجد فیها روي مكررء ولا ضرورة 
تستنکر. ولذا تأمّل ذلك كله وغیر ذلك من محاسنها اللبیب المنصف عدها ‏ 
کرامة من کرامات الشیخ الممدوح با؛ فإني والله ليس لي فيه قوة ولا حول؛ 
وإنما هي نفحة من نفحاته وب ركة من بركاته» وإنما هو كما قال آبو الطیب: 

وأخلاق کافور إذا شئت مدحه وان لم أشأ تمل علي فأکتب") 

بل كما قال الآخر: 


(۱) آبو الطیب: أحمد بن الحسين بن الحسن» أصله من اليمن (الجعفي)» وكان أبوه سقاء ماع 
ولد نحو سنة ٠"‏ 7ه في الكوفةء وانتقل إلى بادية السماوة واتصل بالقرامطة» وتجول في بلاد 
الشام» وهو من أشهر شعراء العربية» وتوني عام 6 ۳۵ه. انظر: معجم الشعراء العباسيين: 
۷ نزهة الألبا: ۳۷-۳۹۲ يتيمة الدهر: ۱/ ۰۲۰-۱۲۱ 
والبيت من بحر الطويل. بديوانه: ۱۸۱/۱ برواية: تملئ علي وأكتب. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸۳ النص الحقق 
لا تتکرن إذا أهديت نحوك من علومك الغرّ أو آدابك النتفا 





لا تنكرن إهداءنا لك منطقا ‏ منك استفدنا حفظه ونظامه 
فالله عز وجل يشكر فعل من يتلوعليهوحيهوكلامه”) 


ومن محاسنها: أن نسیبها جار على آسلوب معظم القدماء من بکاء قیال 
الأحباب» وعلی التحقیق لا على مجرد الفرض كما هو حال معظم المحدئین؛ 
والله الموفق» وهذا آوّلها: 


۳ ۱ ۶ ۱ 5 
عرج بمنعرج الهضاب الورّدٍ بين اللصاب وبين ذاتِ الارمد 


التعریج: حبس المطية؛ مثلاً على المنزل. والمنعرج: المنعطف. والهضاب: 
الجبال المنبسطة على الأرض جمع هضبة. والورّد: جمع وارد؛ وهو المشرف 


(۱) البیتان من بحر البسیط: لابن طباطبا العلوي وهما بدیوانه: ۰۱۰۵ وأحسن ما سمعت: ۰۹٩‏ 
وینسبان آیضا لأبي الفتح البستي» وهما بزهر الآداب بلا عزو: 9/۱ 

(۲) ابن طباطبا: محمد بن آحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني العلوي آبو 
الحسن» شاعر مغلق عالم بالأدب» ولد في آصبهان وبا أيضًا توني عام ۳۲۲ ه له العديد 
من المؤلفات منها: عیار الشعر» وتبذیب الطبع. انظر: دیوانه (بتحقيقنا)» معجم الشعراء 
العباسیین ۰۲۵۱ الاعلام: ۲۰۸/۵ المحمدون من الشعراء: ۰۸۲ الوانی بالوفیات: ۰۷۹/۲ 
والبیتان في دیوانه: ۰۱۱۹ ودیوان المعاني: ۱/ ۰۳۰۱۲ ومعجم الأدباء: ۵/ ۰۲۳۱۵ وکنایات 
الأدباء: ٠۳١‏ والواني بالوفیات: ۰۷۹/۲ وشرح المضنون به: ۱۳۱۱ ونزهة الأبصار: ۲۱۶ 
ومحاضرات الأدباء: ۱/ ۰۲۹۰ وثمار القلوب: ۳. 
والبیتان من بحر الکامل» وهما بدیوانه: ۰۱۱۹ 
وفی البیت الأول روایة: .... حسنه ونظامه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸4 النص الحتقق 
على الماء والداخل فيه. واللصاب: الشعاب الضيقة جمع لصب بكسر اللام. 
والأرمد: على لون الرماد. 

والمعنوئ: أن الشاعر جرّد من نفسه مخاطبًا فأمره بحبس الركاب والوقوف 
عند هذه الجبال بين تلك الشعاب» وبين تلك الأرض الرمداء التراب؛ لأنها 
كانت منازل الأحباب» وهي منازل معلومة في أرضه ومنازل لقومه» وكذا ما ذکر 
بعد هذا البيت ووصف الجبال بالورد. 


حبس مطايا الأرواح والقلوب والأبدان على مخالتهم ومودتهم وخدمتهم 
والاستفادة منهم والاقتداء بهم وشكرهم على ذلك بالأفعال والأقوال» ومن 
الشکر الثناء علیهم کهذه القصيدة في هذا الشیخ» «ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
اه ۲( 

آفادتکم النعماء منی ثلاثة يدي ولساني والضمیر المححبا) 

ثم قال: 

وأجز من الجزع الذي بحضيضه آجداث أصداء العشير الهمّد 


الا جازة والجواز بمعنئ تقول: جزت المكان وأجزته» وكثيرًا ما يفرّق بينهما 
فیقال: جاز المکان إذا سار فيه وسلکه وآجازه إلى خلفه. والجزع بالکسر: 


(۱) حدیث رواه الامام أحمد في مسنده» والترمذي في السنن عن أبي سعید الخدري. والجامع 
الصغير: ۵۵۸/۲ الحدیث برقم ۰۲۸ وذکره البيهقي في سننه» والخطیب في المفترق 
والمتفق عن النعمان. 

(۲) البیت من الطویل. 
وأورده الأبشيهي في المستطرف بلا عزو. المستطرف: ۳۰۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸۰ النص الحقق 
منعطف الوادي ومنقطعه الذي ينجزع فيه. أي: ينقطع. والحضيض: القرار 
من الأرض» حيث ينقطع الجبل. والأجداث: القبور جمع جَدَتْ بفتحتين. 
والاصداء: آجساد الموتی جمع صدی بالقصر والفتح. والعشير: المعاشر 
والصدیق» والقریب. والألف واللام فيه اللجنسء ولذا وصف بالهْمّد. أي 
الأموات. . جمع هامد نحو قوله تعالی: : او الظِفْلٍ اديت لر یظهروا عل عورَاتِ 
اا اء 4 ومن كلام العرب: أهلك الناس الدينار الصفر والدراهم البيض. 

ومعنی البيت: إنه أمره أيضًا أن يجيز البلد» أي يسلكه أو يقطعه من ناحية هذا 
الوادي الذي كانت بأسفله قبور العشائر والأحبة الهالكين» وهذا أيضًا موضع 
معلوم كانت فيه مقابر قومه ومنهم والده رحمة الله تعالی عليه وعلیل جميع 
المؤمنين» ثم قال: 

وأربع. على الربع المحيل هنيئة إن الربوعَ ربيعٌ قلب الأكمدٍ 


الربع:الوقوف»ومنه قول العرب: أربع على نفسك وعلی ضلعك» وهو مصدر 
قولك: ربع يربع. والربع: المنزل. والمحيل: الذي حال عليه حول» یقال: أحال 
فهو محيل ومحول. وهنيئة: ساعة””» وهي ما تتعلل به. والربيع: المطر والزمان 
الذي يكون فيه النور والكمأة» وأطلق على ما ترتاح إليه النفس» كما في الحديث: 
«اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي“”» وذلك لأن النفوس ترتاح عند الربیع 
وتتسط. والاكمن: المحزون حدنا شدیدا. 


(۱) سورة النور: ۳۱. 

(۲) وفي (ط): تعلة. 

(۳) رواه آحمد ۱/ 0١‏ ۲ والحاکم في المستدرك: ۱/ ٩‏ وصححه ووافقه الذهبي 
وابن حبان في صحیحه برقم ۲ والطبراني في المعجم الکبیر: ۱۰/ ۲۱۰ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة: 2770 والترغيب والترهيب للأصفهاني: ۲/ 51ت 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸ النص الحقق 

ومعنی البيت: الأمر بالوقوف والمكث عند منازل الأحبة تعللاً بها فإنها أنس 

وقف المطی على ديارأحبة كانوا الغياث من الزمان الأنكد 

وقف المطايا: حبسهاء تقول منه وقفت» والأمر منه: قف. وديار الاحبة: 
منازلهم". والغیاث: اسم بمعنی الاغائت وهو نت الخین وتخفیف الیای 
ویطلق على الشخص مبالغة. فیقال: فلان غیاث قومه: أي هو الذي يستغيثون 

وإذا مررت فحي حي إن هم أذنوا إليك أو المنازل تردد 

المرور بالموضع: المجاوزة عليه. والحي: البطن من الناس. وأذن إليه بکسر 
الذال» أي استمع له. 

ومع البق ق ل ان مرت از لاج قح اي سل علیهم إن 
وجدتهم بها فاستمعوا إليك» وإن لم تجدهم فحي المنازل أي: امقر بيه ترود 
عليك السلام؛ لأا لا تتركك من كثرة عرفانما لك ثم قال: 

قوم عزيرٌ جارهم لكنهم يسلو بهم عن والدين ومولد 

السلوان: النسیان تقول: أسلئ عن حبيبه وسلاه وسليه سلوا وسلوانا إذا 
نسیه. 

معنی البیت: إنه وصف القوم الذين ذکروا قبل بوصفین آحدهما: المنعة 
وعزة الجناب» وكنل عن ذلك بعزة الجار» والثاني: الإحسان وكرم الأخلاق» 


(۱) وفي (ط): منازل جيرة» جمع جار. 


نيل الأماني في شرح التهاني AV‏ النص المحقق 
وکنی عن ذلك بكون الغريب يسلو بهم عن والديه ولا أحب منهماء وعن وطنه 
الذي هو آول آرض مس جلده ترابهاء وناهيك بما ينسيه ذلك وهذا تأكيد المدح 


الشمط: بياض في شعر الرأس يخالطه سواده» شمط الرجل بالكسر فهو 
آشمط. والجذيل: تصغير جذل بكسر الجيم» وهو في نحو هذا عود يُنْصَّب 
للوبل الجرباء تحتك به» ويقال للرجل: يرجع إليه ویستشفی برأيه «جذل 
حكاك» و«الجذيل المحكك». والتصغير للتعظيم» ومنه قول الأنصاري: أنا 
جذيلها المحكك”. وقد بسطنا الكلام عليه في زهر الأكم. وراش السهم يريشه: 
ألزق عليه الريش. والرأي نظير العقل. والعویص: الشديد الصعب من الأمور. 
والمسدد: المقوم. 

ومعنی البيت: إن القوم المذكورين منهم الأشمط یستشفی برأيه فكأن آراءه 
في كل مشكل سهام مريشة مقومةء ثم قال: 

وأشمٌ مكتهل كعض بباتر أعددتهللنائباتِمجرَّدٍ 


الأشم: السيد ذو الأنفة. والمكتهل: الذي صار كهلاً وهو دون الشيخ. 
والعضب الباتر: السيف القاطع. وإعداد الشيء: اذخاره لوقت الحاجة إليه. 
والنائبات: ما ينزل بالإنسان من أمور الدهر. والمجرّد: المسلول من غمده. 

ومعنی البيت: أن منهم أيضًا من هو كل ذو سودد وذو نفاذ في الأمور كأنه 
السيف المسلول ثم قال: 

)١(‏ زهر الأكم: ۱ والمستقصئ: ۱/ ۰۳۷۷ ومجمع الأمثال: ۱/ ۵۲ قيل: إنه لرجل من 
الأنصار. وقيل: إن القائل الحباب بن المنذرء والمثل كاملاً: «أنا جذيلها المحكك وعذيقها 

المرجب)». 


نيل الأماني في شرح التهاني ... ۸۸ النص الحقق 


الجّود بفتح الجیم: المطر الغزير» والجود بضم الجیم: السخاء. والطود: 
الجبل. والعود: المسن من الابل وهو آصبرها. والسمهدد: الجسیم منها. 

ومعنین البیت: وصف الکهل المذکور بأنه في غاية الجود» وفي غاية الحلم 
وني غاية الصبر والاحتمال عند الخطوب النازلة؛ وشبهه في ذلك بثلاثة آشیاء: 
المطر الغزيرء والجبل العظیم والعود الجسیم على الترتیب» ولم نتکلم على ما 
DS‏ 

وفتی له إغناء كهل مشهدا وحجا لمشيخة في حداثة آمرد 


السن. والأمرد: غير الملتحي. 

ومعنی البيت: أن من القوم أيضًا من هو شاب ولكنه يغني في المشاهد» أي 
مواطن الحرب إغناء الکهول أي يقوم مقامهاء وهذا على مذهب من يرئ 
تفضيل الكهول والمشايخ في اللقاء لما لهم من التجربة والثبات» وله أيضًا 
عقل المشايخ مع حداثة السن» ونسب الإغناء للكهول؛ لأنها أقوئ. والحجا 
للمشايخ؛ لأنها أعقل» ثم قال: 

وَقف عليه نواظر ومسامع لینا ولیث في اللقاء مجرَّدٍ 


الوقف: تن نوی وی من و والنواظر: 
نواظر العیون. واللسَن بفتحتین: الفصاحة تقول: لين بالکسر فهو لسن. 
والليث: الأسد. والمجرّد: المغضب. تقول: جرد بالکسر: غضب. 

ومعنی البيت: وصف الفتی بأن عيون الناظرين محبوسة عليه لصباحته» 
ومسامعهم مصغاة إليه لفصاحته» وهو مع ذلك في المواطن كالأسد إذا غضب 


نيل الأماني في شرح التهاني 44 النص الحقق 
شدة بأس وكراهة ملقئ. وهذا آخر التقسيم الذي ذكره فإنه قسم القوم إلى: 
شیخ. وكهل» وشاب فاستوفى وأحسن الترتیب. ثم قال: 

وأفض غروب الدمع في عرصانها واستنحدن غر الغمائم تنحد 


یقال: فاض الماء فيضًا إذا کثر حتى سال. والغروب: جمع غرب. ویطلق 
على الدلو العظيمة» وعلی عرق في العين» وعلی الدمع وعلی سیلانه وانصبابه. 
والعرصة: الرحبة لا بناء فیها. والاستنجاد: الاستعانة. وغر: جمع غرّاء وأغز 
وهو الابیض والاشهر من کل شيء. 
۱ ومعنی البیت: الأمر بإفاضة غروب الدمع» أي دلائه على الاستعارة أو عروقه 
التي تسقي» أو الدموع المنهلة على إضافة الصفة للموصوف في عرصات تلك 
الدیار أي ديار الأحبة المذكورة ول وأن يستعين بالغمائم لتعينه على البکاء 
وفيه أن دموعه وقطر الغمام سواء ثم قال: 

فلعل عبرةً ساعة يشفئ بها أرباب وج في الجنان مخلَّدٍ 


العبرة: بفتح العين الدمعة. والأرباب: الاقامة يقال: أر ب بالمكان أربابًا أقام 
به. والوجد بالفتح: الحزن. والجنان بالفتح: القلب. والمخلد: المدام. يقول: 
أكثر من البكاء لعل البكاء يشفى ما بالفؤاد من الحزن الدائ » ثم قال: 

ثم اسقها فلطالما أسقيثها بدل الحيا بمعين عينك تشاد 

السقي معروف. تقول: سقيت فلانًا إذا أعطيته الماء وكذا سقيت الأرض» 
وتقول: أسقيته إذا دعوت له بالسقي» فقلت: سقاه الله هذا الأفصح» وربما كان 
بمعنی الأول. والحيا: المطر. والمعين: الجاري. والثأد: الندئ ومكان ثثد: ناد. 


ومعنی البيت: أنه يقول: اسق هذه المنازل بمعين عينك» أي بالدمع بدل 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۰ النص الحقق 
المطر تثأد بذلك فلطالما كنت تدعو لها بالسقى قبل أن تقف عليهاء فالمجرور 
آعنی بمعين متعلق باسقهاء ومن الفرق بين سقي واسقي قولي: 

سق الله جيرانًا بأكشة الحم من العارض الهتان صوب عهاد 

بلاد بها حلت سليمي وأهلها فحل فؤادي عندها وودادي 

وإني مت أسقيتها أو بكيتها هيامًا فما أسقيت غير فؤادي“ 

ثم قال: 

وطن عهدت به الشبيبة والصبن إلفين ليس أخوهما بمنكد 
فيه من الجهل والفتوة» والصّباء أيضًا: بالفتح والمد اللعب» ويصحان معًا هنا. 
والمنكد: المضيق من نكد عيشه بالكسر ضاق. 

ومعنی البيت: إنه يصف الوطن الذي ولد فيه وقضی فيه أيام الشباب والصباء 
وهما ألذ شيء إلى النفس» أي تلك المواطن السابقة هي وطني» ثم قال: 

ورفلت في آثواب عيش باسق عذباته أنق المحياأرغد 

يقال: رفلت أرفل إذا جر ثوبه وتبختر. والباسق: الطويل» بسقت النخلة 
بسوقًا طالت. وعَذّب كل شيء«بفتحتين وعذبته طرفه. والأنق: السرور والفرح 
جرؤه. والأرغد: الواسع. 

ومعنی البيت: إنه يقول في ذلك الوطن كنت أتبختر في عيش واسع» غير أنه 
تارة يتخيل العيش كاللباس فينسب إليه الرفلان» وتارة كالحدائق المثمرة فيجعل 


(۱) الأبيات لليوسي؛ وهي من بحر الطويل. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱ النص الحقق 
ی ا 
أو فرحًا مستبشرّاء وهذا كله تلون في الاستعارة التخييلية. 

رك شنا ل مر ل ا هل البدو لبسة العباء 
وحراشة اليرابيع ومضغة القيصوم ورعاة اليعضيد وحلبة الشول ونفسهم والله 
أولى بالاشتغال وأحق بالقبول والاقبال؛ لأنهم فرسان البراعة وقادة الناس في 
هذه الصناعة؛ غير أن آلفاظهم اليوم عادت مستودعة ومذاهبهم أصبحت منكرة» 
وذلك لغلبة العجمة علئ أهل الزمان فاقتصروا علئ ألفاظ محلولة وتراكيب 
مصنوعة يتداولونها بينهم ويعدون ما سواها غريبًا وحشیّا ولم يعلموا أن الغريب 
إنما يستعمل بعد معرفة المستعمل من لغة العرب بالتبخر فيها والاطلاع على 
معظمها ولا فالجهول المجتري بسقط الريح جميعها عنده غریب. فلذلك أراد 
أن يكثر من ذلك النفس في هذه الأبيات شيئًا ما تنفيسا عن الطالبين وإحماضًا 
للمتعالمين» وينحو منحئ نفس أهل الحضر لبسة السندس وقطفة الثرجس مع 
التزام الفصيح المستحسن والتحرز عن المستبذل المستهجن. ثم قال: 

وقطفت من زهر السرورٍ نواضرًا وهصرت منه بالغصونٍ امد 


قطفت النور: جنیته. والناضر: الحسن الناعم. والهصر: الكسر. والميد: 

ومعنی البیت: إنه يصف ما نال من السرور واللذات في ذلك الوطن» وجعل 
لذلك أزهارًا وغصونًا على سبیل التخييل؛ ثم قال: 

الرخي البال: الناعم القلب الفارغة من الهم» وأصله من الرخاء؛ وهو سعة 
العیش» یقال: رخو بالضم ورخا يرخو ورخا يرخي ورخی یرخی فهو رخي. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۲ النص الحقق 
والذری بالفتح: الساحة والحما. والحَب: بفتح فکسر المدافع حب عنه دافع 
عنه حدبا. والموسن: المنوم من السّنة» وهي آول نوم. والموسد: جاعل الوساد. 
ومعنی البیت: أنه یقول: إن ذلك العيش وذلك السرور كان أيام رخي البال فارعا 
من الهموم والأشغال لکونه كان في كنف والد یدافع عنه کل غم» ویوسده وینومه؛ 
وذلك أيام الصبا أيام الصحة والفراغ والعیش الهني والقلب الخلي» ثم قال: 
آلهو بأحداثٍ الزمان مراغما لاأنوفها عبث الولید المستدي 


اللهو معروف. وأحداث الزمان: ما ینزل بالانسان» وهي في الأصل شاملة لما 
ینزل من خير وشر ولکن إذا أطلقت في هذا المعنی آرید بها خصوص حوادث 
الشر والهم. والمراغمة: المغالبة والمقاهرة من قولك زغم أنفه بالکسر إذا 
التصق بالرغام أي التراب واستعمل فيما إذا هان وذل» وأرغم الله آنفه فعل به 
ذلك. وأرغمت فلانًا کذلك ولم ترد به المفاعلة في نحو هذاء وإن كانت أصله. 
والعبّث: بفتحتين هو اللعب بلا مبالاة. والوليد: الصبي. والمستدي: اللاعب 
بالجوز. يقال: سدی الصبى بالجوز واستدی بهاء وزدئ وازتدئ إذا كان ہا 
لاعبًا. ۱ 

ومعنی البيت: أنه كان في أيام الصبی لا يبالي بنوائب الدهر وأحداثه أقبلت 
أو أدبرت فهو يضحك منها ويلعب بها كما يلعب الصبي بالجوزة في ذلك رغم 
آنوفها حیث لم تجد سبيلاً إلى التأثير لا في بدنه لرفاهيته وقيام غيره عنه بما 
يحتاج إليه ولا في قلبه لغرّة الصبا وجهالة الفتوة» وعدم التهمم والتفكر لا في 
الحال ولا في المآل» ثم قال: 


مرخي العنان بروض كل لبانة مرحًا بها مرح الفلو المخضد 


إرخاء العنان: كناية عن الإطلاق وعدم الوازع والزاجر والآمرء وذلك في 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳ النص الحقق 
الصبا موجود من جهة الشرع اد القلم مرفوع عنه۲ إذ ذاك ومن جهة العادة 
إذا كان مرفها. واللبانة: الحاجة تقضی, ولکن من غير فاقة بل بحکم الشهوة 
واقتراح النهمة فقط فهي أعلئ من مطلق الحاجة وأخص. والمرح: بفتحتین 
آخضد المهر إذا جاذب المرور نشاطًا ومرخا. 

ومعنی البیت: آنه وصف وصفا آخر من الانطلاق على اللذات مع غاية 
السرور والمرح» ثم قال: 

أصل الظفر والناب للمفترس کالاسد. وهما آلته المخوفة منه ثم يقال: فلان 
آصابه ظفر الدهر ونابه أو هو بين الظفر والناب» وذلك على الاستعارة التخبيلية 
بأن یجعل غير الأسد أسدًاء كما یقال: آنشبت المنية آظفارها بفلان". والشج!: 
الحزن. والمغور: سالك الغور» وهو ما انخفض من البلاد. والمنجد: سالك 
النجد. وهو ما ارتفع وکان ذلك في بلاد العرب معلومّا ویصح أن یطلق في غيره. 

ومعنی البیت: أنه وصف أيضًا نفسه بوصفین آحدهما: أنه آمن فلا یخشی 
ناب الدهر ولا ظفره. وذلك لکونه مكفيّاء والثانی: أنه خلی الفؤاد من الحزن 





() في ذلك إشارة إلى الحديث الشریف: «رُفِمَ القلم عن ثلاث: الصبي حتئ یبلغ؛ والنائم حت 
یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق» أخرجه الامام أحمد: ۲ ۱۰۰ والدارمي: ۱۷۱/۲ 
(کتاب الحدود) وأبو داود: 5/ 05۸ والنسائي: ۱۵۱/۲ «کتاب الطلاق). 

(۲) هو شطر بيت لابي ذؤيب الهذلي في القصيدة العينية المشهورة في رثاء آولاده. 
والیت: واذا المنية آنشبت آظفارها آلفیت كل تميمة لا تنفع 
وهو بدیوان الهذلیین: ۱/ ۳ والأمالي: ۲/ ۰۲۵۹ والفواند المحصورة: ۰۱7۱ 

() في (م): یختشین. 


نيل الأماني في شرح التهاني 44 النص المحقق 
ولاجتماع الشمل وعدم عدوان البين» ثم قال: 
والدهرٌ سلمٌ والخطوبُ خوافل والعيش غض والأمان خفدٍ 


السلم: مصدر سالم. یقال: فلان سلم لك أي مسالم وحرب. أي محارب. 
والخطوب: الأمور والشئون. والغض: الناعم. والأماني: جمع أمنية» وهو ما 
يقن ویطلب. والحْفد: جمع حافده أي خادم» ویقال أيضًا: حفدة. 

ومعنی البیت: أنه یقول: إن ما تقدم من اش اريز تلك اد یام الجالفة 
كان» والحالة أن الدهر مسالم لا يرمي بمصائبه والخطوب غافلة لا تنتهش 
بأنيابها والعیش ناعم طري لم یتکدر بذبول نفاد ولا قلة» والمنی دا کلم 
دعیت أجابت» وهذه مبالغة وهي أن تکون المنی طالبة غير مطلوبة وخادمة غير 
مخدومة» وهذا الأمر موجود للصبي؛ لأنه مكفي ما يرغب وممنوح ما طلب؛ 
ولذا یقال: أحكم حکم الصبي علی آهله؟ ثم قال: 


مادوحة فينانة أو روضة بخميلة أو ی يفاع نج 


الدوح العظیم من الشجر. والفینانة: الکثيرة الورق الطويلة» وأصله فين 
الشعر. یقال: امرأة فينانة کثيرة الشعرء ورجل فینان حسن العشر طويلة. 
رك 0 ع م وده لعشب. وا ١‏ لخميلة: 

ومعنئ البيت: أنه ذكر د شيئين يستحسنان في مرأئ العين وهما الأشجار 
4 ل 
النجود وهما أمبج زهراء ثم قال: 


(1)وق (ط): بل روضة. 


نيل الأماني في شرح التهاني 40 النص الحقق 
سحبت عليه ذیولها مرن الحیا وسخت عليه بكففٌ واكفها الندي 


السحب: الجر. والذیول: جمع ذیل. والمزن: جمع مزنة» وهي السحابة 
والبیضاء منها وذات الماء. وسخت: جادت. تقول: سخا عليه یسخو سخوّاء 
أي جاد علیه. والواکف: المنهل من المطر. 

ومعنی البیت: أنه یصف المکان الذي یکون روضة وینبت الأزهار المونقة 
والاشجار المورقة بأن السحائب قد جرت عليه ذیولها وجادت عليه بمائها؛ 
فأثبت لاسحاب الذیول تخييلاً لانبساطها على الأرض» وآثبت لها الکف الذي 
يكون به الجود» وفي الندي تورية» ثم قال: 


و »ىو 


یسقی من الوسمي مترع کاسه ويّصان من نسج الولي ببرجد 

الوسمي: مطر الربيع الأول. والمترع: المملوء. والصون: الستر. والولي: 
المطر بعد المطر. والبرجد: ثوب غليظ مخطط. 

ومعنی البيت: أنه يصف المكان أيضًا بأنه يسقي كئوس المطر الأول مترعة» 
وفي ذلك باية الري ويلبس من وشي الكلا والزهر بعد الثياب التي تعفيه وتستره» 
وني ذلك نباية الحسن. وهذا كله استعارات» ثم قال: 

من كل سابغةٍ الذيولٍ كأنها عكر تسام على الربئ بالمرعدٍ 

سابغة الذيول: كاملتهاء وهو وصف للغمامة. والعگر: بفتحتين» وقد تسكن 
الكاف: الكثير من الابل فوق الخمسمائة. وسومها وإسامتها: رعايتها. والربی: 
جمع ربوة وهو ما ارتفع من الأرض. 

ومعنی البيت: أنه يبين ما مر من مزن الحيا أو الوسمي أو الولي وأنه كل 
سحابة سابغة الذيول؛ أي منتشرة على الأرض كأنها الإبل الكثيرة التي تجتمع 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹1 ۱ النص الحقق 





وترعون فوق الربی» وشبه صوت الرعد بصوت الراعي؛ لأنه يحثها ويحركها 
وجعله مرعذا باعتبار أنه ملك یرعده ثم قال: 


تَر الجنوبُ جُمائها فتقلدث لبّب الریاض بحلیها المتبدّدٍ 

النثر: التفریق. والجنوب: الریح التي تقابل الشمال قالوا ومهبها من مطلع 
الشمس إلى مطلع الثریا». والجمان: اللؤلؤ. والتقلد: التحلي بالقلادة. واللبب: 
بفتحتین اللبة وهي المنحر وموضع لقلادة من الصدرء وأنث فعله لاعتباره لبة 
. أو لاکتساب التأنيث من المضاف الیه. والحلي: ما یتحلی به من جواهر وعین 
مثلاً. والمتبدّد: المتفزق. 

ومعنی البیت: أنه يصف تلك السحاب بأن الریاح نثرت ماء‌ها على الأرض 
فوقعت القطرات علی الأرض كأنها اللؤلؤ في الأجیاده وهذا كله استعارة» ثم 
قال: 

فتدفقثأنهارهاوتفتقتٌ أزهارها في روضها المستأسدٍ 

استأسد الروض: إذا التف نباته وكثر. 

ومعنئ البيت: أنه يصف البقعة بعد وقوع الغيث عليها بأنها تدفقت» أي 
تفجرت أنهارها وتفتقت أي: تفتبحت أزهارها في روض كثير النبات © 
العشب. فناهيك بها مرتعًا ومنهلاء ثم قال: 

وتساجلت آطیازها وتمايلت ‏ آشحازها كالمثمل 


(۱) الثريا: هو النجم» وصورته ستة كواكب متقاربة حتئ كادت تتلاصقء وأكثر الناس يجعلها سبعة» 

وقد جاء الشعر بالقولين معّاء سميت بهذا لأن مطرها عنه تكون الثروة وكثرة العدد والغنئ» وهي 

تصغیر «ترَوي) ولم ينطق بها إلا مصغرة. العمدة: ۲ والازمنة والأنواء: ‏ ۰۱۲ ١‏ 
(۲) في (م): آثیث. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۷ النص الحقق 
التساجل: التباهي في السقي بالسجال وهي الدلاء» ثم استعمل في المباراة 
في الغناء والشعر ونحو ذلك. والمثمل: الذي أثمله الشراب. أي أصاب عقله. 
والمتمید: المتمیل سکرا. 
ومعنی البیت: أنه يصف الروضة أيضًا بغناء الأطيار» وذلك دلیل لاغصانا» 
إذ لا تنزل الأطيار إلا على ذلك» ولا تغني إلا معه وبتمايل الأشجار لریها 
ونضارتهاء ثم قال: 


وجرئ لطیف نسیمها د جري ا بغصنها المتأيدٌ 


الصاف. 2 المتای لمتمایل. 


ومعنی البيت: أنه یصفها أيضًا بأن النسيم يجري فیها وهواء‌ها ترتاح إليه 
النفوس وهو في لطافته كالماء الجاري في الغصون» وهذا وصف آخر استتبعه 
وبالاستتباع يسمئ في البديع» ثم قال: 

ال a‏ ا ES‏ . واللذة بل و 
لذذت الشيء ألذه إذا وجدته لذيدًا . والصوت المجسد: : المحسن على آلوان. 

ومعنی البیت: أنه يقول في الروضة ما شئت من الثمار» وما ششت من منظر 
معجب» وما شئت من صوت حسن للأطيار ففيها متعة الأذواق والأبصار 
والأسماع» ثم قال: 


وحباب جریال یخلخل ساق (م) آملود بها فحم الذوائب مائد 


(۱) في (م): لخصنها. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۸ النص المحقق 

خباب الماء بفتح الحاء: معظمه أو نفخاته التي تعلوه. والجريال: بكسر الجيم 
الخمر. والخلخلة أريد بها التخلخل» أي تخلخل الماء لأصول الشجرء وهذه 
اللفظة تقع في كلام الأدباء المتأخرين يقصدون بها التورية بلبس الخلخال بقرينة 
الساق معه فوقعت في البيت على حسب ذلك» ولم يوجد فيما وقع إلينا من كتب 
اللغة خلخل بمعنئ تخلخلء نعم يقال: تخلخل الأمر والجيش إذا تفرّق» وهو 
كالمطاوع له ولم يوجد أيضًا في لبس الخلخال» وإنما يقال تخلخلت المرأة إذا 
لبسته» ولكن إطلاق المخلخل على موضع الساق يؤذن بجواز أن يقال خلخله 
وخلخلها؛ فإن لم يجز الأول وجاز هذا كان استعارة لاتورية بأن شبه الماء في 
إحاطته بساق الشجرة بالخلخال المحيط بساق الجارية» وإن جازا معا فهو تورية 
أو توجيه» وقد وجدت اللفظة في خلخلت العظم أخذت ما عليه من اللحم» 
وتصح الاستعارة منه أيضًا؛ٍ لأنه في معنئ البحث والتفتيش والماء يفعل ذلك 
في الأرض, وتمام البيت جار على الأمرين معّا؛ فان الأملود هو الناعم؛ ما من 
الشجرة أو من أشخاص الناس. والفحم: الشديد السواد. والذوائب: إما ذوائب 
الشعر وهو أصله؛ وإما الورق مجارًا. والمائد: الناعم الذي يميده الري» أي يميله 
ويعطفه لنعمته ونضارته؛ وان أريد به الشخص فهو يتمايل شبابًا واخحتيالاً أو تميله 
اليد الجاذبة» وأطلق الجريال على الماء على التشبيه في الحلاوة والصفا. 

ومعنی البيت: ظاهر مما ذكر» والمراد حسن ذلك المنظر ثم قال: 

أو أمن ذي فرق خليع لبّه أو غفوة الإصباح بعد تهج 

| الأمن: ضد الخوف. والفرق بفتحتين: الفزع. يقال: فرق بالكسر فرقًا. والخليع: 
الأب هو المخلوع القلب. أي المنزوعة من الخوف. والغفوة: النعسة يقال: غفا 
غفوة وغفوا واغفاء إذا نام. والتهجّد: السهر وهو ترك الهجود أي النوم. 

ومعنی البیت: أنه ذکر أمرين يُستّلذان آحدهما الأمن عقب الخوف والفزع؛ 
والآخر النوم في الصبح عقب السهر وهما آحلی شيء. ثم قال: 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹۹ النص الحقق 





أو عذب شارعة الفراتِ على ظما أو وصل حب بعد هجر مبعدٍ 

العذب: من الماء الحلو. والمشرعة": موضع الورود. أطلق على المکان 
أو على المصدر وهو الشروع مجارًا. والفرات: بالضم نهر معروف بالکوفة. 
ویطلق الفرات على کل عذب من الماء جدًا. والظمأ: العطش الشدید. والوصل: 
ضد الهجر. والحب: بالکسر المحب. والمبعد: الذي طال زمانه» وهو آما اسم 
فاعل كما تقول أبعد فلان من سيره» وأما اسم مفعول كما تقول آبعدته فهو مبعد. 

ومعنی البيت: أنه ذكر أيضًا هنا أمرين آخرين يُستلذان أحدهما: الماء العذب 
بعد العطشء الثاني: وصل الحبيب لك بعد هجرانه الطويلء ثم قال: 

بألذٌ من تلك الليالي لو محا ماخطه الدبرانٌ سعد الأسعدٍ 

اللذة: نقيض الألم والألذ أقوئ لذة. والمحو: محو الكتاب. والخط: الكتب. 
والدبران": بالتحريك من منازل القمر. وسعد الأسعد منزل آخر. ويقال له سعد 
السعود» والمجرور آوّل البيت خبر ما النافية في قوله ما دوحة فينانة أو روضة. 

ومعنی البيت: أنه يقول ما الدوحة والرياض الموصوفة بما مر وما عطف 
عليها من الأشياء المستحسنة بألذ من تلك الليالي» أي ليالي الصبا ألذ من ذلك 
كله لو كانت ترجع» وذلك بأن يبطل نحس الدبران الذي ذهب بها سعد السعود 
فتأي» وهذا علئ ما اشتهر توهمه من کون الدبران نحيسا وكون سعد السعود 
سعیدّا: کما قال الشاعر؛ 


(۱) في (ط): الشارعةء وهو وصف الوارد. 

(۲) الكوفة: من بلاد بابل بالعراق. يطلق عليها خد الغدراء. سميت بالكوفة لاستدارتهاء وقيل: 
لاجتماع الناس بهاء وقيل: غير ذلك. معجم البلدان: .1٩0 /٤‏ 

(۳) الدبران: كوكب وقاد علئ أثر نجوم تسمی القلاص» وقيل له: «دبران)؛ لأنه دبر الثرياء أي 
جاء خلفهاء ويقال له أيضًا: (الراعي»» و«التالي» و«الحادي» العمدة: ۲/ 777. 

سيد درا بهما قوكان لخدهما انرو مایت ا لآن ؤفك متا 
كما الزرع. العمدة: ۲۲۱/۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۰ النص المحقق 


فتوهم هنا أن الدبران آتی علئ ليالي الصبا وأيام الشباب بالذهاب والإدبار 
فلو قام سعد السعود. فمحا ذلك المكتوب لرجعت. وكون ليالي الصبا وريعان 
الشباب ألذ شيء إلى النفوس أمر لا يجهلء وناهيك بزمان العيش فيه هنيء؛ 
والقلب خلي» والقوئ في ازدياد» والمنی طوع المراد» وما أحسن قول ابن 
حمديس"" في هذا: 


وإذا فارقت أيام الصبا فالليالي بأمانيك شحاح 


ومن استلذاذ أيام الصبا كان حب النفوس للوطن وحنينها للمولد» كما قال 


وحبب أوطان الرجال إليهم مارب ناما الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكِّرتهِمٌ عهود الصبا فيها فحنوا لذلا“ 


(۱) البيت من بحر الرمل» ابن حمديس: أبو محمد» عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن 
حمديس الأزدي. شاعر. ولد في صقلية. وشارك في معارك المسلمين في إيطاليا في شبابه» 
وبعد سقوط صقلية عام 474ه تركها ورحل إلى الأندلس عام 4۷۱ ه وأقام بهاء ومدح 
المعتمد بن عباد وكان من شعراء بلاطه» وانتقل إلى المغرب الأوسط وإفريقية حتئ توفي 
بجزيرة ميورقة عام ۵۲۷ه. انظر: الأعلام: ۳/ ۰۲۷ ومعجم الأعلام: ۳۸۲ والبيت 
بديوانه المطبوع: ۸۵ برواية: «فارقت ريعان الصبا». 

(۲) البيتان من بحر الطويل» وهما بديوانه: ۰۱۸۲/۵ وكذلك بزهر الآداب: ۰۸۲/۲ وغرر 
الخصائص: ۳۳. ۱ 

9 ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج» كنيته آبو الحسن» آبوه من أصل رومي» وآل آمه من 
الفرس» ولد عام ١17ه‏ في بغداده ودرس علی ید محمد بن حبیب» وکان شیعیا؛ وهاجم 
العباسيين» وکان متطيرّاء وزاد في ذلك نکباته بأسرته من فقد آولاده وزوجته» توفي ببغداد 
عام ۳ص وقيل ۷۲ م. انظر: دیوانه بتحقیق د. حسین نصار (القاهرة). معجم الشعراء 
العباسیین: ۱۸۹ ومعجم الأدباء: ۱/ ۰۲۲۷-۲۲6 والأغاني: ۰۵۹/۱۰ ۵۷۲/۲۰ وزهر 
الآداب (المهارس). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۱ النص الحقق 
وإن أردت الشفاء فيما ورد في هذا المعنی من كلام الشعراء فعليك بکتابنا زهر 
الآكم» ثم قال: 

فشن أعنتها الزمان وأسفرت طلعائهامن بعد وجه آربد 

تن العنان ونحوه: رددته» والعنان: عنان اللجام. والاأسفار: الا ضاءة ۱ 
والاطلاق. یقال: آسفر الصبح. والطلعة: الوجه. والأربد من الربدة وهو لون 
مائل إلى الغبرة» والعرب تقول ظلیم أربد» ونعامة ربداء والجمع رَيُد. 

ومعنی البیت: أن سعد السعود لو محا النحس عنا لرجعت إلينا لیالی الشباب 
فثنئ الزمان إلينا أعنتهاء أي أعنة الليالي واستبشرت وجوهها مقبلة إلينا بعدما 
كانت عابسة معرضة. ثم قال: 

واستبدل الأيام ذابل عيشها خضاوبالي وصلهابمجاد 
الذابل: ضد الغض. 

. ومعنی البیت: أنه لو كان ذلك لاستبدلت الأيام عیشها الذابل بالعیش الغض 
طریق الاستعارة» ولما استعار لها نحو العنان والوجه صح للزمان التصرف 
فيهاء ثم قال: 

سقیالای ام واخوان حدا حدث الزمان بهم لأنحئ ملحد 

تقول: سقیا لزید إذا دعوت له بالسقیا. وحدا ال رجل بالابل: إذا غنی لها لتسیر 
عند سوقها. وحدث الزمان ما يحدث فيه کالموت. وأنحئ الرجل على آخر 
ضربا أقبل عليه بذلك. واللحد: الشق في القبر» وآلحده جعل له لحدا ودفنه. 

ومعنی البیت: أنه يقول سقو الله أيامًا مضت. وهي آیام الشباب واخوانا 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۲ النص الحقق 
التراب. وتنكير الحدث فيها لتعظيمه كما يقال شر هر ذا ناب ثم قال: 





ومنازل وظلال عيش مورق (م) الأغصان ليس غرابه بمطرد 

يقال: أورق الشجر إذا كان له ورق. والمطرّد والمطرود بمعنی» وهذا مثل 
يقال إذا كان في الخصب والخير الواسع «هم في عيش لا يطار غرابه»» أو لا 
يطير غرابه. قال النابغة: 


واستعمل في البيت مطرد في مكان مطار؛ لأنه في معناه» ووصف العيش بكونه 
مورق الأغصان مجازء وذلك ظاهرء ثم قال: 


ومعاهد ومحاضر طارت بها عنقاءمغربة إلى متصعل 


المعاهد: المواضع التي عهدت فيها الأحبة» والمحاضر: موضع حضورهم. 
وعنقاء مغربة» ويقال لها: عنقاء مغرب. قیل: اسم لا يعرف له مسمئ» وقیل: 
طائر عظیم کان یبعد في طيرانه» وکان في زمن بعض الأنبياء يختطف الصبيان 
فشکاه أهل البلد إلى ذلك النبي فدعا عليه فقطع الله تعالی نسله» يقول: وطارت 
العنقاء بتلك المعاهد والمحاضر إلى مكان لا مطمع في بلوغه كما قيل: وطارت 


(۱) مجمع الأمثال: ۳/ ۰ وزهر الأكم: ۱/ ۸۱. 

النابغة: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن یربوع بن غيظ بن مرة بن عوف. آحد شعراء 
السياسة القبلية في العصر الجاهلى لقب بالنابغة؛ لأنه قال الشعر بعد أن أربئ علئ الأربعين. 
وقيل: لأنه لم ينشأ في أسرة من الشعراء. أحد أصحاب المعلقات وقد عذه ابن سلام من 
شعراء الطبقة الأولئ من الجاهليين. انظر: معجم الشعراء (عفیف): ۲۲. ديوانه بشرح 
ابن السكيت» تحقيق شكري فيصل (بيروت)» ومعجم شعراء اللسان: ۰4۱٩‏ والأغاني: 
4۱-۱ و(الفهارس). والأمالي (الفهارس)» وسمط اللآلئ: ۰۷۹/۱ 

والبيت بديوانه: برواية مه في المجد ليس غرابهم بمطار 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۳ ش النص الحقق 
بذاك العيش «عنقاء مخرب»۳» ثم قال: 

هل من عشاياني غدايا مشر موليةموشيةمنعودٍ 

العشايا: جمع عشية» والغدايا: جمع غدية يقال: غدا البلد يغدو إذا طاب 
هواؤه» وأرض غداة وغدية طيبة بعيدة عن الماء. والمشر: جمع ماشرة وهي 
الأرض التي اهتز نباتهاء وقد يقال: أرض ناشرة بمعناهاء ويقال: مشرت الشىء 
مشرًا أظهرته. والمولية الأرض سقيت بالولي» وقد مرّ. والموشية: التي وشيت 
بأنواع النبات وأصناف الازهار. والعرّد: جمع عائدة؛ أي راجعة. ۱ 

ومعنی البيت: أنه یتمنی ويقول: هل تلك العشيات التى كنا نتقاضیم فيها 
طراتف اللذات في الأرضين الطیبات المهتزة بأنواع البات تعود إليناء وأدخل 
من على الخبر كما دخلت على المبتدا توكيدا للکلام» ویجوز أن یکون الثاني 
مبتدأ أيضًا على نية استفهام آخرء كما لو آردت أن تقول: هل من رجل قائم 
فقلت: هل من رجل؟ هل قائم؟ وتحذف الخبر فيهماء وفي ذلك من المبالغة 
والدلالة على قوة التلهف ما لا یخفی على کل من رزق حظًا من الذوق في 
آسالیب الکلام العربي» ثم قال: 

وتحاذب الخلصاء کاسات بها ملأنس أعذب من سلافة صرخد 

التجاذب: التفاعل من الجذب یقال: تجاذبنا الکلام والحدیث ونحو ذلك. 
والخلصاء: جمع الخلص بالکسر وهو الخدن» وجمع الخالص أيضًاء أي 
الصافي المحبة وهو القیاس. الکاسات جمع الکأس. والانس: ضد الوحشة 
وحذف نون من وهو جائز کثیر. والسلافة: الخمر. وصرخد: بلد بالشام" 
(۱) انظر: ثمار القلوب: ۰4۵۰ ومجمع الأمثال: ۱/ ۵۳۵۷ ۲/ ۲۸۰. 


(۲) صرخد: بالفتح ثم سکون بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق» وهي قلعة حصينة» 
وولاية واسعة حسنة. معجم البلدان: ۳/ ۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 1٤‏ النص الحقق 
تنسب إليها الخمر. وتجاذب بالجرٌ عطفا علی العشایا. 
ومعنوا البیت: أنه یقول: هل تعود تلك العشیات واجتذاب الانس فیها 
بين الأحباب أحسن لذة وأطيب نشوة من تعاطي كئوس الخمر الصرخدیق 
وعشية کم كنت أرقبٌ وقتها سمحث بها الأبام بعد تعذر 
وقال الحماسي: 
فلیست عشیات الحمی برواجع اليك ولکن خل عينيك تدمی) 
ثم قال: 


وسطارنا ملودٌ يلتحفونها يرخي الحفي على الحفي بمحفد 
ویشونهاجراببذل نانض متکایلین ندی باون محف 
وفرین فروتهابعزتالدٍ سمق‌آعالیه عریق المحفدٍ 
المطارف: جمع مطرف علئ مثال مکرم» وهو ثوب من خز مربع ذو آعلام. 
والود: الحب. والالتحاف: الاشتمال. والأرخاء: الارسال. والحفي: الصدیق 
النصوح. والمحفد: على مثال منفر طرف الثوب. والوشي: نقش الثوب من أي 


(۱) البیت من بحر الکامل: 
وهو لابن مرج الكحل» بدیوانه: ۰۲۹۵ وهو بالاحاطة: ۳۳/۲ ونفح الطیب: ۰۵۰/۵ 
والمغرب: ۲ ومختارات ابن عزیم: 1۸ رفع الحجب: ۹/۲ 
وهو بالديوان: قد كنت أرقب 0 
(۲) البيت من بحر الطويل: 
وهو للصمة بن عبد الله القشيري: انظر حماسة أبي تمام: ۰۳۱۷/۲ 
وبرواية: ........ عليك ولكن خل عينيك تدمعا 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۵ النص الحقق 
لون. والجر: ثياب موشية عندهم. والبذل: العطاء جودًا. والتكايل: من الكيل 
تقول: كلت له وكال لي وتكايلنا. والندی: السخاء. والمحفد: على وزن الأول: 
قدح يكال به. والوفر: التحصين والحفظ. والفروة: ثوب معروف. والفروة 
أيضًا الغنئ والثروة. والعز: التالد القديم الأصيل. والسمق: العالي يقال: سمق 
الشيء سموقًا إذا علا وطال. والعريق: المتمكن» يقال: أعرق الشجر إذا اشتدت 
عروقه في الأرض. والمحفد علئ مثال مجلس: الأصل. 

ومعنی الأبيات الثلاثة أنه يقول: إن هؤلاء الخلصاء كانوا يتجاذبون ملابس 
من المودّة يرخي الصديق على صديقه منها بطرف ثوبه حنانًا وشفقة واحساتا 
وفتوة. وذكر الثوب والالتحاف والارخاء مجاژا عن إهداء الخير والتعميم 
بالبر والتعامل بالصفح والستر والتعاون في القل والكثرء وذلك ثمرة الود كما 
ذكره بعده» وكانوا يشون هذه الثياب» أي یزینونا بالبذل الفائض الكثير» يكيل 
كل واحد لصديقه منه بأو مكيال» فإن الندئ والإحسان هو زينة المحبة وآية 
المودة» وكانوا محصنین فروتهاء أي حوزتها تعبيرًا بالثوب عن ذلك مجارًا 
وثروتها بعز تالد مرتفعة مبانیه ثابتة قواعده؛ فان العز هو حافظ النعمة» وكفيل 
العصمة وهذه أيضًا مجازات» ثم قال: 





هيهات يرتئب الزجاج إذا انفأی ويعود شيخ في شباب الفومّدٍ 

درجوا كما درجٌ القرون وغالهم " ماغالهم والمرء غير مخلَلِ 

هيهات: اسم فعل بمعنی بعد تقول: هيهات زيد وهيهات السفر وهيهات 
يخرج عمر» وأي هيهات أن يخرج. والارتآب: الانجبار» تقول: رأبت الشيء 
إذا أصلحته والانفئاء: الانقطاع تقول: فأيت الشيء فانفأئ. والفوهد: الغلام 
السمين التام الخلق المراهق. والدروج: المشي والانقراض تقول درج القوم إذا 


)١(‏ وني (ط): ينجبرء وهي بمعناه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۹ النص الحقق 





انقرضوا. والقرون جمع قرن وهو من الزمان مائة عام ونحوه» ومن الناس: كل 
أمة انقرضت فهي قرنء والغول: الإهلاك غالة الشيء: أهلكه. 

ومعنین البيتين: أنه يقول: هيهات أن تعود ليالي الصباء ويرجع عنفوان 
الشباب بعد ذهابه» وكذا كل ما ذكر معه» كما أن الزجاج إذا انکسر لا ينجيرء 
والشيخ لا يعود غلامّاء فالأحبة الذين مضوا لا يرجعون إلى يوم الحشر فإنهم 
درجواء أي انقرضوا كما انقرضت القرون قبلهم» وغالهم من المنون ما غال 
غیرهم» والمرء لا مطمع له في الخلود في الدنياء فان کل سای لب 4» 
وهذا الكلام تخلص إلئ فن آخر وهو الوعظ والتذكير وخروج عن النسيب 
والتشبيب. واعلم أن التشبيب عندهم في الأصل هو ذكر أيام الشباب واللهو 
والغزل» ويكون ذلك في ابتداء قصائد الشعر ثم سمی ابتداء الأمر تشبيبّاء وان 
لم يكن في ذكر الشباب. وقال في لسان العرب: تشبيب الشعر: ترقيق وله بذكر 
النساء وهو من تشبيب النار وتأثيرهاء وشبب بالمرأة قال فيها الغزل والنسيب 
EE‏ شیتآ 

وقال آبو الطیب: إذا كان مدح» فالنسیب المقدم”» ثم قال: 


فسقئ مرابتهم شآبيبٌ الرضا ديما من الملكِ الکریم الاجود 
وسری المخاء الجرم عن سرواتهم عفو العفو المفضل المتغمَّدٍ 
المرابع: جمع مربع وهو المنزل في الربیع أطلق هنا على القبر تفاؤلاً؛ لأن 


(۱) سورة آل عمران: ۰۱۸۵ 
(۲) لسان العرب: ۸/ ۰۱۰ وللتفریق بين الغزل والنسیب والتشبیب. انظر العمدة: ۰۱۰۰/۲ 
(۳) هذا صدر بيت للمتنبي وتمامه: 
إذا كان مدح فالنسیب المقدم آکل فصیح قال شعرا متیم؟! 
البیت بدیوانه: ۳۵۰/۳ والعمدة: ۰۱۹۲/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۷ النص الحقق . . 
يكون محل تنعم. والشآبيب: جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر. والديم: 
جمع ديمة وهي المطرة الدائمة. وسرئ الشيء عن الشيء ألقاه عنه. والمخا: 
الغیم. والجرم: الذنب. والسروات: الظهور جمع سراة. 
ومعنی البيتين: : أنه يدعو للأحبة الذين درجوا أن يسقي الله تعالئ مرابعهم 

شآبيب الرضوان» وهو على أسلوب العرب في ذكر القبر یقولون : سقئ الله قبره. 
وسقی الله ثراه. والمراد: المیت» وأن يزيل الله الخطايا عن ظهورهم» وعلق 
الأول باسمه تعالین الكريم , إذ المراد فيه الإحسان والإنعام» وهو متعلق الكرم 
e Re‏ 
متعلق العفو والتغمد, ثم قال: 


إن المنونَ هو السبیل فمن يكن لم ينتهجه برحله فكأن قد 

والدهر مضماز الفتی فإذا ردق منه إلى مد یعمره ردي 

بینا جواد المرء يحضر نحوه ‏ لیحوزه إذ حل هرّة ملحد 

المنون: الموت. والسبیل: الطریق. والمضمار: المجری للخیل. وردی 
الأول بفتح الدال أي جرین. والردیان: جري الخیل معروف. وردي الثانی: 
بکسر الدال بمعنی هلك. الأمد: القدر من الزمان. وعمر الله فلانًا کذا تعمیّ اه 
أي أبقاه الله تلك المدة من العمر. والجواد: الفرس السابق کأنه يجود بکل قوته. 
وال حضار: العدو. والهوة: الحفرة. والملحد: القر. 

ومعنی الأبيات الثلاثة أنه یقول: : الموت هو طریق كل الناس فمن لم یسلکه 
فكأنه قد سلکی والزمان لأعمار الناس كالمضمار للخيل» فإذا جرئ الإنسان 
المقدار الذي يعيشه في سابق علم الله تعالی هلك ومات؛ والإنسان يؤمل جلا 

بعيدا ثم تعتريه المنايا دونه كالفرس يجري للغاية» ثم يسقط في هوّة قبل أن يصل 
إلى ما يريد ثم قال: 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۸ النص الحقق 
دس و جات تسس 


سهم لأغراض النفوس مسددٌ من یرم من مهج البرایا يقصدٍ 
أو رمح خط سمهري مشرّع 0 في كف آبصر بالمطاعن أيدٍ 
من تعتلقه شبانه لایجده. قبل الخلائل خلفه لا تبعد 
أو حوضٌ إل ما يشذ بظیها ‏ منها أفيل عن عصا المستورد 
أو سدة بدعی إليها الأجفلي كل السوری من مذعنين ومُرَّدِ 
وحبالةكلالأنامرهينها من عائل متكمّ ف أو قشرد 
وممجد حشد الموالي واعتلئ که سات كد 
السهم: معروف. والغرض: ما ينصب لیرمی. وأقصد السهم أصاب الشيء 
فقتله مكانه وأقصد زيد عمرًا طعنه فلم يخطه. والخط: موضع بالبحرين تنسب 
إليه الرماح”؛ لأا تباع فيه فيقال: رمح خطي. والسمهري: الرمح الصلب؛ 
والسمهري أيضًا المنسوب إلى سمهر وهو زوج ردينة» وكانا معًا يثقفان الرماح» 
ولذلك تنسب إليهما فيقال: سمهرية ردينية. واشرعت الرمح إلئ الرجل: سددته 
إليه. فالرمح شارع والرماح شوارع وشُرّع. والمطاعن: موضع.الطعن. والأيد: 
بالياء المكسورة المشددة القوي من الأيد وهو القوة. والاعتلاق: التعلق 
شباة الرمح طرفه. والأجداء: النفع. ولا يجديك هذا: لا يفيدك ولا ينفعك. 
والخلائل: جمع خليلة وهي الصاحبة زوجة أو غيرها لا يبعد دعاء یدعی به» 
يقال: لا تبعُد يا فلان ولا أبعدك الله تعالى» فمن جعله من بعد بضم العين يبعد 
فهو خلاف القرب؛ ومن جعله من بعد بكسر العين فمعناه: الهلاك وكلاهما 
يدعئ به. والحوض: مجتمع الماء. والإبل: يقال بكسرتين وبكسرة فسكون كما 
هناء وكلاهما فصيح. شذ الرجل على الناس ذهب عنهم. والظماً بكسر الظاء ما 


(۱) الحَطّ: بفتح الأول وتشديد الطاء وتنسب إليها الرماح الخطية» ومن قرئ الخط: القطیف» 
والعقير» وقط وجمیع هذا في سیف البحرین وعمان. معجم البلدان: ۳۸۹/۲ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۰۹ الشص المحقق 
بين الشربتين وما د له ا NE‏ والأفيل: 
المخاض ونحوه. والمتورد المورد يقال: أورد الوبل الماء واستوردها. 
والسدة بضم السین: باب الدار. دعوة الجفلا والأجفلىئ: الدعوة العامة وضدها 
النقری» وهي التي يخص فيها فلان وفلان وقال طرفة: 
نحن في المشتاة ندعو الجفلا لا تسری الآدب منا ينتق “© 


الآدب: صانع المأدبة فهو عندهم لا ینتقر» بل يعم الناس كرمًا وسعة 
والمذعن: المستسلم. والمارد ضده جمعه مرد. والحبالة بكسر الحاء 
والاحبولة التي بصطاد بها. ورهینها: المحبوس فیها. العائل: المفتقر عال یعیل 
عيلة فهو عائل وهم عالة. والمتکنف: السائل یمد كفه للناس. والقثرد بالمثلثة 
وقيل بالمثناة: الکثیر الغنم والسخال. والممجد: المعظم. والحشد: الجمم. 
والموالي: العبید. والأنصار والمعبد: المذلل. 


ومعنى الأبیات السبعة: أنه لما ذکر المنون وأا سبیل الناس آجمعین لاینجو 
فكأنها سهم مسدد إلى نفوس الأحياء» وهي له کالأغراض فأي مهجة رماها 
أقصدهاء أي أصابها فقتلها مکانا. 


أو كأنها رمح من الرماح السمهرية الخطية في كف رجل قوي معتاد للطعان 
بصير بالمقاتل إذا طعن آصاب المقتل فإذا تعلق رأس رمحه بأحد مات وذهب 


.158 البيت من بحر الرمل» وهو بديوانه:‎ )١( 
طرفة: عمرو بن عبد سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس. وقيل: عبید. كان مولده‎ 
بالبحرين» نشأ يتيمًا وكفله أعمامه. وقيل: إنهم اضطهدوه. تقرب من بلاط المناذرة حتون‎ 
قتل على يد عاملهم. انظر: المؤتلف: 7 طبقات ابن سلا (الفهارس) + معجم الشعراء‎ 
(عفيف) 4 ۱۳. ديوانه بتحقيق د. علي إبراهيم أبو زيد.‎ 
البيت بديوانه: بروایة: لا ترئ الآدب فينا ينتقر‎ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۱۰ النص المحقق 
ولم ينجه قول الناس لا تبعد وقد بعد. 

أو کآنها حوض مورود والناس كالإبل» فإذا حان ورودها حشرها راعيها إليه 
بعصاه فلا يشرد منها صغير» فضلاً عن كبير بل ترد كلها. 

أو كأنها سدة» أي باب یدعی الناس كلهم للدخول منه دعوة الجفلا فلا يبقى 
شريف ولا مشروف ولا نبيه ولا خامل ولا منقاد ولا متمرد. 


ذو أعوان وجنود ولا ذليل مقهورء ثم قال: 

عرضث بني ساسان في غُلوایها قدما على غرب الحسام المجدد 

تقول: عرضت فلانًا على السيف إذا قتلته. وبنو ساسان: الفرس المتأخرون 
ينسبون إلى ساسان الأصغر ابن بابك بن ساسان بن بابك بن ساسان الاکبر» وكانوا 
نحو ثلاثين ملكا منهم امرأتان وباقيهم رجالء أولهم أردشير بن بابك بن ساسان 
الأصغر”"» وهو .الذي قام بجمع ملك فارس بعد تفرقه أيام ملوك الطوائف» 
وآخرهم يزدجرد بن شهريار بن كسرئ" المقتول في خلافة سيدنا عثمان رضي 
الله تعالئ عنه. ولولا خوف الطول لذكرناهم ملكا ملکا. وأما الفرس الأولون 


(۱) هو أرد شير الجامع بن بابك بن شاه ساسان بن بها فريد بن زراره بن ساسان بن بهمن بن 
اسفنديار لب بالجامع؛ لأنه جمع كل علماء فارس وأمرهم أن يجمعوا كتب المغان التي 
فقدت. وقد بنی مديئة الري وغيرها من المدن. وله مصنف في السياسة. 
انظر: زین الأخبار: ۰۳۳ وسرح العيون: ۳۷. 

(۲) یزدجرد بن شهریار كان آخر الملوك. تسلم العرش وهو ابن الخامسة عشرة. اقتعد على 
سرير الملك ولم تمض على خلافة آبي بكر الصدیق سوئ اثنين وعشرین يومًا.. وهزمت 
جیوشه في موقعة القادسية في عهد عمر بن الخطاب.. فتل وألقي جسده في الماء. وبه اختتم 
ملک ورين وا ل الل ن ا 
انظر: زین الأخبار: .٥۹‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۹ النص الحمق 
فسنشير إليهم بعد إن شاء الله تعالئ. والعُلواء: بضم الغين وفتح اللام» وقد تسكن 
الغلو وهو مجاوزة الحد. وغرب السيف: حده القاطع. والحسام: القاطع من 
السیوف. والمجدد مفعل من الجد وهو القطع وصف بعد وصف. 

ومعنی البيت: أن المنون قد أهلكت الملوك الساسانية قديمًا وآفنتهم كما لو 
مضئ من القرون تحمل العاقل على الحذر والانکماش على الدنيا لعدم بقائها 

والوقائع عند العرب: أيام حروبهاء والمراد هنا وقائع الدهر؛ لأنه المحارب 
الأعظم وحربه أفظع» ثم قال: 

وكستهم وب الصغار وفادرث تلك الحدائق كالبراح المصلد 

الصغار بفتح الصاد: الذل. والمغادرة: الترك. والحدائق جمع حديقة وهي 
الروضة ذات شجر أو بستان أحدق به الحائط. والبراح: بفتح الباء المتسع من 
الأرض لا زرع فيه ولا شجر. والصلد: الصلب. صلدت الأرض وأصلدت 

ہت . 

ومعنی البيت: أن المنية قد كست بني ساسان الذل" بعد العز» وأجلت 
مساکنهم» ثم قال: 

المقاصير: جمع مقصورة وهي الدار المحصنة الواسعت والقياصرة جمع 
قیصرء وهو لقب لملك الروم» كما أن کسری سمة لملك فارس» وخاقان 
لملك الترك وتبع لحميرء والنجاشي للحبشة والقياصرة ملوك کثیر من الروم. 


)وق (ط): ثوب العفاء. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱ النص الحقق 
والروم أولاد روم بن العيص بن إسحق بن إبراهيم - عليهما السلام - ويقال: 
إنه ولد ثلاثين ولا منهم الروم» وكان أصفر اللون فقيل لولده بنو الأصفر. وأول 
من سمي منهم قيصر بن انطرطس وكانت آمه حاملاً به فتعسرت ولادتها فشق 
بطنها وخرج فسمي قيشرء ثم قيل قيصر. وكان يفتخر على الناس بأن النساء لم 
تلده فصار هذا اللفظ سمة لملوك الروم بعده. والألئ: بمعنی الذين. والسهم 
معروف. وأصرد الرامي سهمه: أنفذه. ويقال أيضًا سهم مصرد: أي مخطي علئ 
الضد. والرزايا: جمع رزية وهي المصيبة وأصله الهمزء كما يقال في خطايا 
0 يقال: رزأه أي نقصه رزا. 

ومعنئ البيت: أن المنون رمت أيضًا ملوك الروم الذين عظموا وعتوا بسهم 
من رزايا منفذ فذهبواء أي من انقرض منهم. ثم قال: 

ونحث إلى دارا العظيم لحاظها فاحتل دار العنقفير المويّدٍ 

نحت: صرفت. دارا المذكور هو: دارا بن دارا الملك المشهور أحد ملوك 

فقيل هم ولد فارس بن ناسور بن سام بن نوح. 

وقيل: من ولد يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

وقیل: من ولد لوط که لبنته. ۱ 


)١(‏ دارا بن دارا. كان شدید التكبر» ولکنه كان رحیمّا على الرعية. حاربه الاسکندر وهزمه. 
وجحده آتباعه وقتلوه وحملوا رأسه للاسکندن ولما عرف أنهم من خاصته فأحدهما 
وزيره» والاخر أمير حرسه آمر الاسکندر فسلخوا جلودهما وشنقوهما ونادوا أن هذا جزاء 
من يخون سیده. انظر: زین الأخبار: ۰۲۸ وسرح العیون: ۳۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص الحقق 

وقیل غير ذلك قيل: ولا خلاف أنهم من ولد كيومرت وإليه يرجعون» 
واختلف النسابون في أيامهم ودولتهم فمن الناس من جعلهم أربعة أصناف لكل 
صنف دولة. ومنهم من جعلهم صنفين. 

الصنف الأول: من كيومرت إلى دارا الذي قتله الإسكندر كما يأ قريبًا إن 
شاء الله تعالی. والصنف الثاني: من أردشير بن بابك إلى يزدجرد بن شهريار 
وهم الساسانية وتقدم ذكرهم واختلف في كيومرت فقیل: إنه ولد لاود بن أرفي 
ابن سام بن نوح. 

وقيل: إنه من ولد آدم لصلبه وإنه أل من تولئ الملك من بني آدم» وذلك 
أنه لما كثر البغي في الناس والظلم اجتمعوا فرأوا أنه لا ينتظم أمر الناس إلا بإمام 
يسوسهم فتقدموا إلى کیومرت. وقالوا: أنت أكبر هل زمانك وبقية أبينا آد» 
وقد فسد آمر الناس فقم بأمرهم فملكوه ووضعوا التاج على رأسه وهو أوّل 
من وضع التاج على رأسه فقام بالناس» وكان حسن السيرة أربعين سنة» وكان 
ينزل إصطخر”» واختلف في عمره فقيل: ألف سنة» وقيل غير ذلك» ثم مات 
فملك ابنه وهلم جرا إلئ داراء وكانوا فيما ذكر النسابون عشرين ملكا فيهم امرأة 
وكانت مدتهم ثلاثة آلاف سنة وستا وعشرين سنة. وقيل: وثلثمائة سنة» والله 
تعالی أعلم بذلك. ولولا قصد الاختصار لذكرناهم ملكا ملكا وسنذكر ملوك 
الطوائف منهم بعد دارا في البيت بعده. 

واللحاظ: جمع لحظ. والاحتلال: النزول. والعنقفير: علئ وزن زنجبيل 
والقاف قبل الفاء الداهية. والمويد: الأمر العظيم والداهية أيضًا فهو تأكيد. 
وهو بضم الميم ثم واو مقلوبة عن همزة ثم ياء مكسورة مثناة من تحت من 
(۱) إصطخر: بالكسر وسكون الخاء؛ بلد بفارس ومن أعيان حصونها ومدنهاء أول من أنشأها 


إصطخر بن طهمورث ملك الفرس» وهو عند الفرس بمنزلة آدم» وهي من أقدم مدن فارس. 
معجم البلدان: ABA‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱14 النص الحقق 
الأيد وهو القوة. 

ومعنول البيت: قد قلبت لحظها إلى دارا العظيم الملك فأنزلته منازل البلاء 
والفناء» وسنذكر قصة هلاك دارا عند ذكر قاتله بعد» ثم قال: 


وئدت بفائله الحكيم فلم يذ عنه الردئ ما صانه من عسجد 

ثنت: أي ثنت دارا بغائله» وهذا علئ مذهب من يقول: ثنيت زيدّاء أي ضربته 
ثانيّاء وهذا واحد فائنه» والأشهر أن يقال: فعلت كذا وثنيت بكذاء وأبعد عن 
التكلف. والغائل: المهلك غاله غولاً أهلكه والضمير لدارا. والحكيم: وصف 
للغائل. والذود: الطرد. والردی: الهلاك. والصون: الحفظ والخزن. والعسجد: 

ومعنی البيت: أن المنية قد وفت بعد دارا بغائله وهو الحكيم فأهلكته» ولم 
يدفعها عنه ما خزنه من الذهب ولا غير ذلك. 


والحكيم المذكور هنا أنه قاتل دارا هو الإسكندر بن الفيلسوف اليوناني”", 
ويقال له: ذو القرنين. قيل: لأنه بلغ قرني الأرض. 

وقیل: لان له قرنین ضغيرتين في رأسه. 

وقیل غير ذلك» والکلام فيه مشهور وقصة إهلاكه لدارا أن دارا كانت تؤدي 
إليه ملوك زمانه الإتاوة» وكان ذلك للفرس من زمان يستأسف الملك؛ لأن بخت 
نصر كان مرزبانا له فدوّخ البلاد واستولئ على الممالك. فكانت ملوك الأقطار 
تؤدي الإتاوة لملوك فارس حتی كان زمان دارا فكان أبو الإسكندر يؤدي إليه 


() الإسكندر بن فیلقوس, استولئ على الملك بعد داراء وقتل الكثير من الويرانيين وخرب 
ديارهم وهدم قلاعهم وحصونهم» وقتل جميع علمائهم. وأحرق الكتب التي كانت في دين 
المغان وزرادشت. أما ما كان في الطب والنجوم والحساب وغيرها من العلوم فترجمها 
وأرسلها إلى بلاد الروم. زين الأخبار: ۰۲۹ وسرح العيون: ۳۱. 


نيل الأماني في شرح التهاني - ۱۵ الشص الحقق 
ذلك. فقیل: كان يؤدي إليه کل حول ألف بيضة من الذهب في کل بيضة آلف 
مثقال» فلما نشأ الاسکندر دفعه آبوه إلى أرسطاطاليس الحکیم المشهور یعلمه 
الأدب والحكمة فمکث عنده نحو خمس سنین» ونال منه ما لم ينل أحد من 
تلامذته» ثم مرض آبوه فبعث إليه فعهد إليه» فلما ملك الاسکندر بعد أبيه لم 
یدفع الاتاوة لدارا فکتب إليه يتهدده وأجابه بمثل ذلك في کلام كثير جری بینهما 
فخرج كل بمجموعه فالتقیا في بلاد الجزيرة» فکانت بینهما الحرب وجرت 
آمور وحاصلها قتل دارا وفساد ملکه. فقیل: قتله حاجباه» وقیل: صاحب 
شرطته» وقیل: حمل إلى الاسکندر فأمر بقتله فاستولی الاسکندر على ملك 
دارا وخزائنه وبلاده» فلما استولی عرض جيشه وجیش الفرس» فقیل: کان 
آلف آلف أو آکثر وهم باستتصال عظماء الفرس» ثم بدا له أن یشاور فکتب إلى 
معلمه أرسطاطاليس یستشیره في ذلك فکتب الیه لا تفعل فان لكل بلد وزمان 
رجالا" وان أنت آهلکت الأشراف شرفت السفلة. وهم آضر شيء للملك؛ 
ولکن فرقهم في المملكة وول کل واحد منهم ناحية وضع التاج على رأسه. 
فإنهم بذلك یتنافسون الملك وتعود أحقادهم بینهم ولا یجتمعون على حربك 
أبدّاء ومن تعاصی منهم وحده كنت قادرًا عليه» ففعل الاسکندر ذلك ومزقهم. 
وهم ملوك الطواتف وبقوا على ذلك إلى أن قام آردشیر بابك کبیر الساسانية 
فجمع المملكة كلها كما مر» ورجع الملك فیهم إلى حاله حتئ آذهبه الله تعالی 
بالاسلام وأورثها الله من شاء من عباده» ثم تقدّم الاسکندر بعد فراغه من فارس 
إل أرض الصین والهند فدوخ تلك البلاد كلهاء واستولی على الممالك في 
حروب وغرائب آعرضنا عن ذکرها خوف الإطالة فلما رجع من تلك النواحي 
وبلغ شهرزور" آقام بها أيامًا فاحتضر بها ومات. قیل: وکانت مدة ملکه ست 
عشرة سنة وعمره ست وثلاثون سنه. 

(۱) في (ط): رجلا. 


(۲) شهرزور: بالفتح ثم السکون - كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» آحدئها زور بن 
الضحاك ومعني' شهر بالفارسية المدينة» وأهلها كلها آکراد. معجم البلدان: ۳/ ۳۷۵. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۱۹ النص الحقق 
قيل: وكان بين وفاته وبين الهجرة ستمائة سنة. 
وحمل إلى أمه بالإسكندرية. 
قيل: فجمع أرسطاطاليس”" عليه الحكماء وأمرهم أن يتكلم كل منهم بكلام 
وكانوا عشرة”". 
فقال الأول: أصبح آسر الأسراء أسيرّاء وقيل: أشار إلى التابوت فقال كان 
يخبيع الذهب فصار الذهب يخبؤه. 
وقال الثاني: هذا الإسكندر طوئ الأرض العريضة وهو اليوم يطوئ منها في 
وقال الثالث: العجبء القوي قد عُلِبِء والضعفاء لاهون. 
وقال الرابع: ما سافر الإسكندر سفرًا بلا آلة سوی سفره هذا. 
وقال الخامس: سيلحق بك من سره موتك كما لحقت بمن سرك موته. 
وقال السادس: كان يحكم على الرعية» فصارت الرعية تحكم عليه. 
وقال السابع: كنت تأمر بالحركة فما بالك ساکنا. 
وقال الثامن: رب حريص على سكوتك» وهو اليوم حريص على كلامك. 
وقال التاسع: كم أمات هذا الصندوق لئلا يموت فمات. 
وقال العاشر: كان الإسكندر يعظنا بنطقه» وهو اليوم يعظنا بسكوته. 
(۱) أرسطاطاليس: ابن نيقوماخس المعروف بالمعلم الأول» وسّمي بذلك لأنه أول من وضع 
التعاليم المنطقية وأخرجها من القوة إلى الفعل.. وأحد حكماء اليونان. سرح العیون:۱۱. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷ النص الحقق 

وقالت أمه: مما يسلي عنه المعرفة باللحاق به. 

وقالت ابنة دارا: ما كنت أظن أن غالب دارا يُعْلّب. وأخبار الإسكندر كثيرة 
وهي طرائف ونوادر واقتصرنا علئ ما ذكرنا خشية السآمة. 

وفي البيت التوجيه لأن ما صانه من العسجد يحتمل ما صانه في بيوت الأموال 
ويحتمل ما صان الإسكندرء وهو التابوث المذكور وتكون الإشارة إلى القصة 
والكلام متوجه لهما معًاء ثم قال: 


وسفت على الأقيال ع ریاحها 33 مدل عبد المدان تن 


أَى: TT‏ 
كان له القول عما يشاء أو أنه يكثر قوله فقلبت الواوء ووقع الإدغام کنظاثره؛ 
وقد يخفف کمیت. ثم إذا جمع قد يراعئ أصله فيقال أقوال» وقد يراعئ الحال 

فيقال: أقيال واشتهر ذلك الاسم على ملوك حمير» كما قال امرژ القيس: 


لعمرك ما إن ضرن وسط حمیر وأقوالها إلا المخيلة والسکر" 


وقيل القيل: دون الملك. والهوج: جمع هوجاء الريح الشديدة التي تقلع البيوت. 
وزوت: قصرت أو أ- جمعت أو قد قبضت أو طوت. المدی: الغاية» وعبد المدان رجل 


ال ی 
يقال له در لتروم. a‏ رام و 
الطبقة الأولئ من الجاهليين. من شعراء المعلقات. يعده الرواة شيخ خ الشعراء وأميرهم. 
انظر: ديوانه بتحقيق أبو الفضل إبراهيم (القاهرة)» طبقات ابن سلام: ۱ وسمط اللآلى: 
۱ والشعر والشعراء: ۰۱۰۵ ۰۱۳۵ ومعجم عفیف: ۰۲۹ ومعجم شعراء اللسان: ۰14 
وسرح العیون: ۱۹۲ والأغاني: ۹/ ۰۱۰۵-۷۷ 
البیت بدیوانه. برواية: ........ وأقيالها إلا المخيلة والسکر 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۱۸ النص الحمق 
ولو أي بليت بهاشمي ەغ ادان 
لهان علي ماألقىولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلای 


وكانت لهم آجسام كمل وآلسن فصاح» ولذا وصف بالأقمدء وهو الضخم 
العنق الطویلة وکان هجاهم الشاعر ويقال: انه حسان فقال: 





لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافیر" 

فقالوا: قد ترکتنا نستحی بذکر آجسامنا بعدما كنا نفتخر ما ما لنا على هذا 
بقاء» فقال: سأغسل عنکم ما آری بكم وأنشد: 

ونا قاتلين ادا ,راینشا لذي جسم يعد وذي بیان 

كأنك أيهاالمعطي بیانا وجسمّا من بني عبد المدان 


(۱) البيتان من بحر الوافر. 
اختلف في نسبة البيتين» فقيل: هما لدعبل الخزاعي» وقيل: هما لداود بن علي بن خلف 
المعروف بالأصفهاني» وقيل: هما لزياد بن عبيد الله بن عبد المدان خال أبي العباس 
السفاح» وللأخير نسبهما الثعالبي في كتابه الشكوئ والعتاب. وهما بخزانة الأدب للحموي 
بلا عزو: ۱۰۰ وكذا بالمنتحل: ۱۳. 

() البیت من بحر البسيط وهو بدیوانه: ۱۲۹. 
حسان: حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري. كان آبوه وجده من آشراف قومهم. ولد في 
يثرب عام ٠٦۳‏ م» وأدرك الاسلام وأسلم وحسن اسلامه. وأسن كثيرًاء وعمي في آواخر 
أيامه وتوفي ٤‏ ۵ هب وعده ابن سلام من طبقة شعراء المدينة. انظر: دیوانه بتحقیق سید حنفي 
(القاهرة) والأعلام: ۰۱۷۵/۲ ومعجم شعراء اللسان: ۰۱۲۱ والمؤتلف: ۰۱۲۳ وسمط 
اللآلي: ۰۱۷۱/۱ ومعجم الشعراء (عقیف): ۰۷۱ وخزانة الآدب: ۰۱۱۱/۱ 
البيت بدیوانه. برواية: .......... ومن عظم 

(۳) البیتان من بحر الوافر» وهما لحسان بن ثابت. وبالکامل: ۰7٩/۱‏ والعقد الفرید: ۰۱۷۷/5 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱۱۹ النص الحتق 

وهذا من اقتدار الشعراء علئ المدح والذم. 

ومعنی البیت: أن رياح المنون قد جرت عواصفها على أقيال حمير فأبادتهم» 
وطوت بني عبد المدان تحت أطباق الثری» ثم قال: 

وترث علی سنا وعاوكووة ‏ فندوا المادنة السمیر السهّدٍ 

ترت: وثبت ترا عليه تروا وتروانا. سبأ: اسم لبلد بلقيس ولقب لعبد شمس 
بن يشجب بن يعرب بن قحطانء والیه ترجع قبائل اليمن وفي الخبر سئل صلئ 
لله تعالئ عليه وسلم عن سبأء فقال: كان رجلاً ولد عشرة من الولد تيامن منهم 
ستةء وتشاءم آربعة» وقصة سبأ وهلاكها كما ذكر الله يون في كتابه العزيز كان 
لهم واد عظيم جنبتاه الفواكه والزرع”» وبنوا سدًا غلق ما , بين الصفتين» قيل: 
بنته بلقیس» وقيل: حمير فوقف الما وصار بحيرة عظيمة فكان يرتفع الماء 
برفق» ويسقي الجنان في جنبتي الوادي» ثم عتوا وطغوا وبعث الله تعالئ إليهم 
فيما يقال ثلائة عشر نبيًا فكذبوهم» فبعث الله بح على ذلك السد جردًا آعمین 
توالد فيه فجعل يخرقه ويقلعه شيئًا فشيًا حت آفسده فسال عليهم الماء وأغرق 
الجنات والأموال وأهلك الناس ومن بقي تفرّق شذر مذر وذهبوا في كل وجه. 
وعاد: قبيلة وهم قوم هود ك المذكورون في القرآن العزيز وأخبار عاد وسبأ 
لا تفي بهذا التعليق والقدر المحتاج إليه من ذلك مشروح في القرآن الکریم» 
والأحاديث: جمع أحدوثة بمعنئ الحديث. والسمير: المتامر :مخ الجر وه 
التحدث بالليل. والسهد: الساهدون. 

ومعنی ا أن المتوان ایض وثبت علئ سبأ وعاد فغدوا أي صاروا 


کر سے مر ص 


خلا آي یتحدث بهم في الاسمار وتطرز بهم الأخبارء قال تعالی : #فجعلتهم 





)١(‏ انظر سورة سباً الآيات ۱۵ وما بعدها. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۰ النص الحقق 





دی ۰4 ثم قال: 
وحدت بني مروان بعد إلى الردئ ‏ فخدت مبارية الظليم الموفد 
حدت: ساقت. وبنو مروان هم عبد الملك وعبد العزيز وبشر بنو مروان» 


ومن بعدهم من الملوك كالوليد وهشام وسليمان وعمر وغيرهم» وهم 
مشهورون آلهم: مروان بن الحکم وکان والیّا وآخرهم مروان الحمار 


.١9 سورة سبأ:‎ )١( 

(۲) مروان بن الحكم ولد سنة ۲ه وتوفي عام 74 وبقي في الملك ٩‏ أشهر وثمانية عشر 
رما 

# عبد الملك بن مروان ولد عام 7ه وتوفي عام ۸ه كان حازمًا جبارًا قوي الهيبة شديد 
السياسة» أول من سلك الدنانير وعرّب الدواوين. 

* وعبد العزيز بن مروان زوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب والد عمر بن العزيز 
الخليفة العادل. . 

# الوليد بن عبد الملك ولد سنة 4۸ه وتوفي عام 45ه أبو العباس امتدت البلاد في عهده 
إلى الهند. وجبال إلبيرة على الحدود الأندلس وفرنسا كان مولعًا بالبناء والعمران» امتدت 
خلافته نحو ٩‏ سنين وثمانية أشهر. 

# سلیمان بن عبد الملك ولد سنة ٤‏ 4ه وتوني ۹٩‏ ه لم تكن له أعمال تذكر غير فتح جرجان 
وطبرستان من بلاد الترك ولم تكن أمصارّاء بل كانت جبال.. دامت خلافته نحو سنتين 
وثمانية أشهر. 

# هشام بن عبد الملك ولد عام ١لاه‏ وتوفي ۱۲۵ه امتاز برجاحة العقل وضبط الأمور 
بالحزم.. امتدت خلافته نحو تسع عشرة سنة وتسعة أشهر. 

# عمر بن عبد العزيز ولد عام ۲ مه وتوفي ١١٠هه‏ يلقب بخامس الخلفاء الراشدين» سلك 
طريق الراشدين واهتدئ بهدیهم. خليفة صالح وإمام عابد عادل» ولد بالقاهرة وشب بها ثم 
استوزه سليمان» وولي الخلافة في عهده. 

* مروان الحمار: مروان بن محمد بن مروان بن الحکم؛ ولد عام “لاه وقتل عام ۱۳۲ ه ضعفت 
الدولة في عهده حتئ انتهت. لهذه التراجم انظر: الأخبار الطوال: ۲۸۵- ۳۳۵ والمعارف: 
7594-7078 وتراجم الأوائل والخلفاء: 6۲ ۱- ۰۱56 وبلغة الظرفاء: ۰۱۲۰-۱65 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۱ النص الحقق 
وخدت: أسرعت يقال: خدئ يخدي أسرع. المباراة: المعارضة والمقابلة. 
والظليم: الذكر من النعام. والموفد: المسرع. 

ومعنل البيت: أن المنون ساقت بني مروان إلى الهلاك فخدوا أسرع من 
الظليم في إسراعه؛ ثم قال: 

وغدث دساكر جلق صفرًا كأن لم تغش قط بحمَّدٍأووقّدٍ 

غدت: صارت. والدساكر هنا بيوت يتخذها الأعاجم للشرب واللهو جمع 
دسكرة. وجلق: بكسر الجيم مع تشديد اللام مكسورة ومفتوحة هي دمشق" 
وقيل: غوطتها. والصفر: الخالي. والحفد: جمع حافد وهو الخادم. والوفد: 
جمع وافد وهو القادم. 

والمعنی أن المنون لما أهلكت الملوك المروانية صارت دساكرهم في دمشق 
خالية كأن لم تكن تغشاها قبل ذلك وفود الناس» ولم تحفها الحفدة أيام حياتهم 
وملکهم» ثم قال: 

وحصت بني العباس أملاكٌ الور بجمارها فغدوا حصيد ايرد 

حصت: رمت» وحصاه بالحصی رما ا. وبنو العباس الملوك الإسلاميون» 
والعباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم" عم رسول الله صلی الله تعالی عليه 


(۱) دمشق: بكسر الأول وفتح الثاني» والكسر لغة فيه. البلد المشهورة بالشام» سميت بذلك 
لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعواء وسميت بذلك نسبة لدماشق بن قاني بن مالك بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. وقيل غير ذلك. معجم البلدان: 7/۲ . 

(۲) العباس بن عبد المطلب» یکنی بأبي الفضل. كانت له السقاية وزمزم دفعهما إليه النبي (5ل) 
يوم فتح مكة» وكان يوم العقبة مع النبي. مات في خلافة عثمان؛ وقد كف بصره وهو ابن تسع 
وثمانين سنة. انظر: المعارف: ٠١١‏ . 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۲ النص الحقق 
وسلم ورضي الله تعالیی عنه » والملوك من ولده آولهم: أبو العباس السفاح”". 
والأملاك: جمع ملك. والوری: الخلق» ووصفهم بذلك تفخيمًا؛ لأنهم بيت 
الخلافة الإسلامية» وفیه إشارة إلى ما ورد في التاریخ أن ابن العباس لما ولد له 
ولده عبید الله”'» وهو جد الملوك آتی به عليّا - کرم الله وجهه - فقال له علي 
ما سميته فقال له: أو يحل لی أن أسميه حتون" تسميه فأخذه على وسماه فقال 
لأبيه: خذ إليك أبا الأملاك. والجمار: جمع جمرة وهي الحصاة. والحصيد: 
المحصود. العبرد: علئ مثال قنفذ من العشب الرقيق الردي. 

ومعنئ البيت: أن المنون رمت بجمارها ملوك بني العباس فصاروا كأنهم 
الحشيش المحصود. ثم قال: 

فلقد سقث في الدهر كل مملك شریاوهدث ركن كل ممرد 

واستأصلت في الجو أعقبة وفي ال سبیداء كل مغورومطود 

هل أقصرث عن ذي دهاء حول لحويله أو عن همام صندد 

أو في البسيطة غير صيدٍ معرض لسهایها وخلایها مستحصدٍ 

الشری: الحنظل. والممزد من البناء: المطوّل والتمرید التملیس والسيوية: 
الأعقب: جمع عقاب الطائر المعروف. والبیداء: الفلاة. والمغور: سالك الغور. 
والمطود: سالك الأطوادء أي الجبال. الدهاء: المکر وجودة الرأي. والحویل 


(۱) آبو العباس السفاح: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولد عام ۱۰6 هه 
وتوفي عام 177هه وكان شديد العقوبة حازمًا مفكرّاء لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء 
بني أمية» وهو أول من أحدث الوزارة في الاسلام ومات وهو شاب. انظر: المعارف: ۳۷۲ 
والاخبار الطوال: ۳۷۰ وتراجم الأوائل: ۰۱۷۰ وبلغة الظرفاء: ۲۰۱۷ 

(۲) عبيد الله بن العباس كان سخيًا جوادًا. وکان عامل علي فيالیمن: وکان له عبیدکیر وکان 
يقول لهم: من أتاني منكم بضيف فهو حر. المعارف: ١؟7١.‏ 

(۳) في (م): حتئ تكون أنت تسميه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۳ النص الحقق 
والاحتيال: الحذق وجودة التصرف في الأمور» ورجل حول بضم الحاء 
وتشدید الواو المفتوحة شدید الاحتیال. والهمام: الملك العظیم والهمام أيضًا 
الشجاع. والصندد: على مثال زبرج السید الشجاع. ویقال: هو الحلیم آو هو 
الجواد ویقال أيضًا: صندید. والبسیطة: الأرض. المعرض: من الصيد الذي 
سنح للرامي فأمكنه من نفسه. والخلا: العشب الرطب. والمستحصد: الذي 
بلغ أن یحصد. 

ومعنی الأبيات الأربعة أن المنية قد سقت على مرور الدهر كل مملك من 
الناس الحنظل كما سقت ذلك كل مملوك فلم ينج من مرارتها شريف ولا 
مشروف وهدت. أي هدمت أركان كل قصر ممرّد وقد استأصلت أيضًا في 
الهواء أعقبة» أي أخذتها جميعها والمراد الطير كله» وإنما در العقاب لأنه كان 
يضرب به المثل فیقال: «أعز وأمنع من عقاب الجا" فغيره أحرئء أما حقيقة 
في هذا؛ لأن الموت عام في النفوس وأما كناية عن کونبا لا ينجو منها أحد من 
الناس ولو كان في عز العقاب» وكذا استأصلت وحش البيداء سواء منه ساكن 
الجبال كالأوعال» وساكن السهول کالنعام» وساکنهما معًا كالذئاب» وهذا أيضًا 
إما حقيقة وإما كناية. والمنية هل آقصرت. أي ما أقصرت» أي ما عجزت عن 
صاحبها العقل والدهای فينجو بحيلته» ولا عن الهمام الصنديد فينجو منها 
بشجاعته وقوّته وليس النجاة في عادات الناس من الأعداء وكل من يتقي شره 
إلا بأحد هذين من الاحتيال والصيال» وقد بطلا معا ههنا فلم ينج واحد منهما 
من الموت وليس في الأرض إلا صيد مستهدف لسهام المنية وخلاء قد آن أن 
يحصد اء يريد أن النفوس كلها بمنزلة الصيد أو الكلأ للموت. ثم قال: 


(۱) المستقصی: ۰۲/۱ والمثلین: ۰۱۵۲/۳ ومجمع الأمثال: ۳/ ۰۳۵۲ ۳ وتمامه 
«أعز من عقاب الجو». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۶ النص الحقق 


ما المرءٌ إلا ابن التوئ ولو ارتقئن أفق السماء بسلم لم يخلدٍ 
شخص تکنفه الثريا والشری فالجسم کون من خسيس الحرم 
والروحٌ كان نشوء ونزوعه من ذلك الملا العلي الأمجدٍ 
فيحن ذاك لارضه بتسفل و دا للحفاتة ین 
والمرء بینهما مخافة فرقة ونوی قذوف في المقیم المقعدٍ 
التوی": بالمثناة من فوق الهلاك. والتکنف: الاشتمال والاحاطة. والثریا 
النجم المعروف. والخسیس: الدني. والحرمد: الطین الاسود المتغیر اللون 
والرائحة. والنوی: القذوف البعيدة من القذف وهو الرمي كأنها ترمي بصاحبها 
إلى بعد. والمقیم: المقعد مثل للأمر الهائل. یقال: وقع فلان في المقیم المقعد» 
أي هول عظیم كأنه يقيمه تارة ویقعد آخری. 

ومعنی الأبيات الخمسة أن الانسان ما هو إلا ابن الهلاك لکونه لا ينفك عنه 
فكأنه ابنه كما قيل ابن السبیل وابن غبراء وابن الهالکین؛ فان له نسب الهالکین 
عريقاء كما قال أبو نواس”» وأيضًا ابن الشری» ویقال له عرق الثری وأعراق 


(۱) في (ط): الثری» وهو التراب. 

(۲) أبو نواس: الحسن بن هانئ» ولد بالأهواز عام ٠5١هه‏ وعاش شابًا بالبصرة وانتقل إلى 
الكوفة وتتلمذ على يد والبة بن الحباب» وكان على علم بالحديث والقرآن وأشعار القدماء. 
اتصل بالبرامكة ثم رحل إلى مصر. ونادم الخليفة الأمين وتوفي عام ۲۰۰ه تقريبًا. انظر: 
ديوانه بتحقيق (أحمد عبد المجيد الغزالي (مصر) والأغاني: ۱۱/۲۰ - ٤۷ء‏ ومعاهد 
التنصيص: ۰۳۰/۱ وشذرات الذهب: ۳6۵/۱ والأعلام: ۰۲۰/۲ ومعجم الشعراء 
(عفیف) ۵10 والکلام إشارة إلى قول آبي نواس: 

وما الناس الا مالك وابن هالك ‏ وذو نسب في الهالکین عریق 
دیوانه (ط. بیروت): ۱۹۰. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۲۵ النص الحقق 
الثرئ» كما قال امرو القيس: 


إلى عرق الثری وشحت عروقي وهذا الموت يسلبنى ثيا“ 


وإذا كان أصله منه فيوشك أن یرجع إلئ أصله. قال تعالی: 8 ينها فک 
فاد 4( والمرء شخص أحاط به شيئان أحدهما: في غاية الرفعة كالثريا 
وهو الروح» والآخر: في غاية الانحطاط وهو الجسد. فأما الجسد فمخلوق من 
الطين من حمأ مسنون كما قال الله تعالوا©, وأما الروح فمخلوق من العالم 
العلوي الرفيع حسا ومعنئ لكونه محلا للملا الأعلئ من الأرواح المقدسة 
العارفة من الملائكة والأنبياءء ثم أهبط وأودع في هذا الهيكل, يستحصل فيه 
سعادته بالفعل أو شقاوته علی ما سبق له في علم خالقه جل اسمه وتعالت 
کلمته» وقد جعل الله تعالی في طباع الأشياء الميل إلى الاصل والحنين إلى 
المنشآه فلذا كان الجسد يميل إلى الأرض ویتجاذبه طباعهاء والروح تميل 
إلى التجرد والعلو» وذلك آصله وشتان ما بين الخبث والصفاء والارض 
والسماء كما قیل: 

راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشق وم فرب" 

فكأن الانسان من هذا الامر في حيرة عظيمة» وهول کبیر وانما مثاله في ذلك 
مثال الولد الصغیر یفترق والداه. ویتقاطعان ویتباعدان فهما یتجاذبان قله 
ویطیلان حيرته وغمه أو مثال الطیر المقفوص فبطبعه یمیل إلى الطیران وفيه 





(1) البيت من بحر الواف ولیس بدیوانه. 

(۲) سورة طه: ۵ ۵. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالی: وقد علض ین صصل نع سونو 4 (الحجر: ۳3 
(4) في (م): یمیل وهو خطأ. فالروح: مؤنثة. لسان العرب: 5/ ۲۵۳. 

() البیت من بحر الكامل؛ وهو بلا عزو في زهر الأكم: ۱( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۲۹ النص الحقق 
روحه وأنسه والقفص يمنعه ويجذبه. 

وفي هذه الآبيات الإشارة إلى شرح المملكة الإنسانية وسيفصح بذلك بعد 
وهنالك يقع شرحها إن شاء الله تعالی. وفي المقيم المقعد التورية؛ لأنه مثل كما 
مر وأشير به إلى أن الجسم یقعد» والروح تقيم» ثم قال: 

والروخ کلف آن یزود للنوی برافهاهوبان غیر مزود 

وبح عنه عبأء ويفكُ عنه () قيدّه فمشی رسیف مقیٌّدد 

قاط وه یز حتین يعودٌ إلى الصفاء كما بدى 

و 2 0 
ويشال من وهد الحظوظ إلئ العلی بتعلق وتسخلو وتجرد 
ويفص ملحما الذي قد شابه بتانس وتسوخش وتفرد 
3 75 7 ل 0 .- 

ويمد ضبعاه ويكحل جفنه بتذكروتفكروتفقد 

بان: الرجل عن منزله خرج عنه مرتحلاً أو مسافرًا. والعبء: بكسر العين 
الحمل الثقيل. والرسيف: مشية المقيد يقال: رسف في قيوده يرسف رسفا 
رها مش كذلك. وماط الشىء وأماطه عنك: آبعده وآزاله. والأدران: 
الأوساخ وحظوظ النفس. كل ما لها فيه متعة ولذة حساء ومعنی كالأكل والنکاح 
والرياسة وبعد الصیت. والفص: الفصل. تقول: فصصت الشیء من الشیء إذا 
فصلته عنه وانتزعته منه. والحما والحماة: الطین الأسود المنتن الرائحة وحمى 
الماء: خالطه ذلك. والشوب : الخلط . والمد: الیسط . والضبع: العضد ومدوت 
ضبع فلان قویته وأعنته ونصرته. 

ومعنی الأبيات الستة: أن الانسان لما آودع هذه" الروح كلفه الله تعالئ أن 
یزوده زادّا یسعد به؛ فان الروح غریبة" في البدن خليفة فيه» كما سنشرح ذلك 


(۱) في (م): هذا. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۷ النص الحقق 
وهو بصدد السفر والانقلاب إلى مولاه تعالئ» وذلك بالموت وليس يصحبه 
البدن؛ لأن البدن راجع إلى التراب حتئ يلتقيا في الموعد» ولا تصحبه الدنيا 
لأنها فانية» وإنما يصحبه ما علم وعمل؛ فإن كان معرفة وطاعة ارتفع بها وسعد 
وبلغ بها عليين» وهذا هو الزاد المطلوب» وان كان جهلاً ومعصية انتكس بها 
وشقي وخجب نعوذ بالله تعالئ من الخذلان. والبر هو الطاعة والخیر» وهو 
الذي طلب من الانسان أن يشتغل به ليتزود به روحه إذا ارتحل» وها هو الانسان 
غافل مشتغل بالدنيا والشهوات حتئ ترتحل" روحه عنه بلا زاد فتقع الحسرة 
ولا تنفع الندامة» نسأل الله تعالئ التوفيق. 

وطلب منه أيضًا أن یسعی في حط أعباء الشهوات والمعاصي والذنوب 
والغفلات عن روحه» وهذه كلها أحمال ينزل بها في حضيض النقصان» وقيود 
تعوقه عن الارتحال إلى حضرة مو لاه بون فلو فك عنه هذا القيد لوصل» ولكنه 
اشتغل عنه فجعل يرسف في قيوده؛ وأنئ يصل بالرسيف. 

وطلب منه أيضًا أن يزيل عنه أدرانه أي أوساخه التي أوجبتها المعاصي 
والغفلات حت يعود صافيًا كما بدی أي كما خلق فإنه قد انتشأ صافيًا عالما 
بالطبع» وإنما يحدث له التدنس والعمی في هذا البدن لارتكاب الذنب وكثافة 
الحجب. 

وطلب أيضًا أن يرفع من مقام الحظوظ التي هي الحضيض السافل إلى المقام 
العالي وهو مقام النزاهة والطهارة والمعرفة» وذلك مقام الملائكة وخواص بني 
آدم» وإنما يكون بالتعلق بالله سبحانه وتعالی والتخلق بأسمائه الحسنی وصفاته 
العليا والتجرّد عن أوصاف البهائم وأوصاف السباع وأوصاف الشياطين بعد 
التجرّد عن العلائق والشواغل الحسية كلها. 





نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۸ النص ‌الحقق 
وطلب أيضًا أن يفصل الروح عن طينة الجسم الأرضية والمراد الانفصال 
عن طبائعها والتطهر من لوثهاء وذلك عند التأنس بالله تعالی والتوحش من غيره 
والتفرد قلبّا وقالبًا حساء ومعنی أو معنی فقطء وهو أقوئ وأكمل ولكن مبدأ 
وطلب أيضًا أن يمد ضبعيه أي یقوی وينصر ويكحل جفنه أي تفتح 
بصيرته"» وذلك بالتذكر للعهد المأخوذ يوم ألست بربكم أولاء والمأخوذ على 
لسان الرسول (يَكلِةِ).”" ثانيًا: التفکر" فيما له وما عليه» وفي حكمة الله تعالئ 
وصنعته وأحكامه وأيامه والتفقد لأحواله وأقواله وحضراته وغير ذلك. 
واعلم أنه ما من لفظ في هذه الأبيات إلا وهو قابل لغير ما فسرنا به» ومحتمل 
لأزيد من ذلك وأكثر مما يتسع به مجال الناظر البصير للعبر» وإنما قصدنا 
تمشية الكلام بأقل ما يمكن وإلا فهي محتوية لمن تأمل علئ جميع ما يشرحه 
أرباب القلوب في السلوك والرياضة والتخليء وفيها مع ذلك إطناب ما حمل 
مجلدين أو آکش ثم قال: 

والمرء مشغوفٌ بأتراف الذي منذاتوهوعن قريب مرت 
ومضيّعٌ ماليس يبرح دائما معه على مز الوجود السرمدي 
كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود 
الأتراف: التنعيم. والمرتدي: الهالك من الردئ وهو الهلاك. والعير: بالفتح 


)١(‏ في (م): بصريته. 

(۲) إشارة إلى الآية: ود أَحَدَ ریک من ب ءام من ظهورهر رتم واشبتهر عل آم لست 
ریک الوا بل هنن 4 (الأعراف: ۱۷۱). ۱ 

(۳) في (م): والتفکر. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱۳۹ النص الحقق 
الحمار. والاقتضام: الأكل بمقدم الفم. والقضب: الكلاً الرطب. والمذود: 
على وزن منبر والذال الأولئ معجمة: معلف الدابة. 

ومعنی الابیات الثلاثة: أن الروح مطلوب تخلیتها!" كما مر والمرء ء متخافل 
عن ذلك المطلوب» مشغوف مولع بتکمیل ما هو من ذاته» مالك قرییا فى 
التراب وهو الجسد ومهتبل بتنعيمه وترفیهه. ومضیع ما هو باق معه ولا يفارقه 
في الدنیا والاخرة هي روحه التي هي محل الخطاب ومهبط الأنوار» وانما 
مثاله في القيام بجسمه وتضییع روحه مثل الحمار؛ فإن الحمار لا همة له إلافى 
أكل الحشيش واقفا حول المذود إذ لا أرب له ولا مطلب وراء شهوات بدني 
ولو كان الانسان حمارًا لم يكن عليه بأس؛ فإن الحمار لم یلزم التکلیفات ولا 
استودع الأمانات» فلو كان للمرء ء بصيرة وتوفيق لاعتنی بروحه التي يشهد بها 
المواطن ثم قال: 

ويح المشرف للخسيس مجله ومذيل ذي الشرف الأثيل الأقعد 

وحفيظ من هو للصداقةٍ خائن ‏ وخون ذي الود الصفي الأتلدٍ 

ویح: كلمة تقال رحمة تقول: ويح زيد وويحًا لزيد. والإذالة: الإهانة آذاله 
فهو مذيل له. والائیل: الأصيل. والأقعد: الأثبت. والأتلد: الأقدم الأصيل. 

والمعنل: أن المرء مطلوب بالسعي فيما يبقئ من طهارة نفسه وتحليه 
بالمعارف والاعتناء بأشرف الجزء عين»ء وهي الروح التي هي" محل العلم 
والمعرفة فويحًا لمن اشتغل بتشريف الخسيس وهو الجسد الظلماني وإجلاله 





() في (م): تخليته. 
() في (م): هو روحه الذي هو. 
() في (م): وهو الروح الذي هو. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۰ الشص الحقق 
بترفيهه والسعي في مصالحه وإهانة ذي الشرف الأصيل وهي الروح التي هي" 
أقعد في الشرف وأعرق في المجد. وحفظ من هو خائن لا يدوم على الصداقت 
بل يفارق بالموت وهو الجسم وخيانة الودود الصفي التليد وهي الروح”" 
وحفظ الأول بما ذكر من الاعتناء بمصالحه وحراسته عما لا يلايمه ومراعاة 
غذائه من غير تفريط ولا غفلة» وخيانة الثاني بإهماله عما يصلح به من الغذاء 
وحراسته عما يضره من الداء. وغذاء الجسم الطعام والشراب» وغذاء الروح 
العلم والمعرفة والأنوار المستجلبة بالطاعات والموافقات» ويصح أن يراد 
بالأول الشيطان الموسوسء وبالثاني الملك الملهم ثم قال: 
ولبائع حوزا حسانًَاخرّدا عَربًا بعظم في التراب مدد 
البيع: الإبدال» فمن باع شیثا بشيء فقد أبدله به. والحور: جمع حوراء 
وهى الشديدة سواد سواد العين الشديدة بياض بياضها. والحسان: جمع حسنة 
وحسناء. والخرد: جمع خريدة وهي الحبيبة. والعرب: جمع عروب وهي 
المتحببة إلى زوجها. والمدود: الذي داخله الدود يقال: دود اللحم فهو مدوّد. 
أي: ويحًا لمن يبيع حور الجنة الحسان الخرد العرب بعظم يدود في التراب. 
والمعنی: إنه يشتغل باللذات ومآلها إلى جسمه وجسمه يدود ویفنی ويترك . 
الطاعات التي يستوجب با الحور فقد باعهاء ثم قال: 


ولراضع يدي الهوی وسنان في ليل الضلالةٍ خابط متردد 


الوسنان: من أصابته السّنة. والخابط: من أتى ليلاً على طریق لا یعرفه. 
والتردد: التحیر. 


() في (م): الصفي الود التلید الحب وهو. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۱ النص الحقق 

آي: ويح لمن يرضع ثدي الهوئ بأن يلتزم ما تحب نفسه ویسعی فيه من غير 
موجب من الشرع. ورضاع الثدي ما كناية عن التزامه والعكوف عليه كما أن 
الرضيع لا يغفل عن ثديه ولا يستطيع الصبر عنه وإما كناية عن حبه والشغخف 
به» كما أن الصبي يحب مرضعته ويولع بها. وسنان» أي غافل في الضلال الذي 
هو كالليل المظلم ساع فيه بلا تبصر ولا نظر فيما يحسن ولا يقبح شرعاء ثم 
قال: 

معخمطٌ في تيههومتصلفٌ' ومذبذبٌفي نوكو متلدد 

المتخمط: الشديد الغضب. والتيه: بكسر التاء الصلف. والکبر والتيه 
أيضًا الضلالة» تاه يتيه فهو تائه وتيهان. والمتصلف: من يتكلف الصلف وهو 
الخروج عن الظرف ومجاوزة الحد تکبر]. والمذبذب: الحائر. والئوك: بالضم 
والفتح الحمق نوك بالكسر نوكا ونوكه فهو أنوك؛ أي أحمق. والمتلدد: بدالين 
مهملتين المتحير فهو توكيد. 

أي ويح المتصف بهذه الأوصافء ثم قال: 

فطرٌبدنياهبصيرناقد متغافلٌفي دينهومتبِلَدٍ 

حرد إذا ما سيم خسمًا جاهه وإذا يسام إلهه لم يحرد 

الفطن: الحاذق. والناقد: المميز للأشياء معرفة وخبرة. والمتبلد: المتحير» 
والمتبلد أيضًا الخاضع غير المتجلد. والحرد: الغضبان. والخسف: الذل» سامه 
ينا ار اه به وخ صتة, 

والمعنی أنه ذو فطنة في آمور الدنیا وبصيرة وانتقاد فلا یفوته شيء منها دقيقا 
ولا جليلاً وذو تغافل في آمور الدین وتبلد فلا يكاد يدرك منها شیّا وهو مع ذلك 
إذا سامه أحد خسمّا ینقص جاهه أو آذیته غضب وانتصر واذا انتقص جناب 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص المحقق 
الرب بل أو ضيع حقه لم يبال» ثم قال: 
يسدي ویلحم في الغرور مزاولا ماعنهبّدمن لعاعالقشرد 
ویضیع ما استكفاه رب العرش من سعي لأمر معاده وتزود 
السدي واللحمة: للثياب وأسدئ الثوب يسديه جعل له السدي. وألحمه: 
نسجه» ثم صار ذلك مثلاً في الاشتغال بالشيء يقال هو في هذا الأمر ايسدي 
ويلحم"”". والغرور: E‏ 9 ام من آمور انیا البد: : العوض 
SS‏ 
e‏ 
I ys‏ 
أراك ويضيع ما له لله تعالئ بحفظه ومراعاته من السعي لآخرته والتزوّد من 
ا ضهن له عما طلِب منه» ومن باع 


ذي خلّتین عروبة حُسَانة روض الخلیلٍ وحيزبون علكدٍ 

ومق لهذي وهي خب فارك فرك لتلك على هوی لم يخضد 

الخلة: الحبيبة والحبیب أيضًا یکون للذكر والأنثئ. Bb‏ الو 
والحسانة بضم الحاء وتشدید السین: الحسناء. والحیزبون: العجوز. والعلکد: 
العجوز الداهية. ومقه يمقه الخب بکسر الخاء: الخبث والخديعة وصف به 
المرأة مبالغة» كما یقال: رجل عدل امرأة عدل. والفارك: المبغضة لزوجها 
تقول: فرکت زوجها بالكسرء وقد یفتح فهي فارك وفرکها هو آیضا آبخضها. 


۱۰۲ /۳ زهر الأكم:‎ )١( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۳ النص الحقق 
والهوئ: المحبة والميل. الخضد: كسر الغصن وغيره من غير إبانة. 

والمعنی: أن الغافل المؤثر لدنياه عل آخرته شبيه برجل له خلتان حبيبتان 
إحداهما حسناء تحبه وهي روض الخلیل؛ أي فيها لخليلها الأنس وكل ما يشتهي 
کالریاض, والأخرئ عجوز فانية شريرة متكرهة وتبغضه» وهو مع ذلك يحب 
هذه العجوز الخداعة الخبيثة الفارك» ويبغض تلك الحسناء على هوى منها فيه 
ومیل منها إليه لم يبتذل كالغصن لم يقع منه شيء فضلا عن الإبانة» ثم قال: 

متکاسل عن كل حق عاجز تمرف كل سا تطل انی 

التکاسل: تعاطی الکسل. والحق: الثابت. والمتشمر: ضد الکسلان. 
والبطل: مصدر بطل الشیء یبطل بطلاً وبطولاً إذا ذهب ضياعًا وخسوزا. 
والأدي: بتشدید الیاء على وزن غني الخفیف من الناس. المشمر: وهو وصف 
لمتشمر لا لبطل» كما أن عاجز وصف لمتکاسل لا لحق. 

والمعنی : أنه یتکاسل عما يدوم ویبقی» ویعجز عنه ویشمر إلئ ما يذهب 
ویفنی ویهب إليه» ثم قال: 

لو كان ذا لب لایقن أنه ما كان آنشی باطلاً أو عن دد 

كلا ولا للخلد في الدنيا ولا ليكون أقصئ عيشه العيش الردي 

بل منشأ في الأرض لا مستوطنا لكن ليعبر نحو ذاك الموعد 

اللب: العقل. والدد: اللعب. والعبور: المجاوزة. 

والمعنی: أن الإنسان لو كان له عقل يتأمل به لعلم أنه لم يخلقه الله تعالی 
باطلاً لغير غاية تراد ولا عبثًا في خلقه» قال الله تعالی: وما نا اسما وَالْرَضَ 
م مرحم ۴ 57 چ وکو چس کرو رس کر مر مت س مر ت 
وما نما بطلا ۰04 وقال: «َفحربر انما علشتکم عا وتک نا لا 


(۱) سورة ص: ۲۷ . 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱۳ النص الحقق . 
یعون 204 كلا ليس الأمر كذلك فليس بمخلوق عبتا ولا ليخلد في الدنيا ولا 
ليكون العيش الدنيوي الردي منتهی عيشه بحيث لا يبعث ولا تكون له جنة ولا 
نار كما يتوهم منكدٌ البعث» وهذا حصر للأحوال المتوهمةء وهو أن الانسان ما 
لق باطلاً لغير حکمة ولا غاية وان جاز ذلك عقاگ ولا خلق لیبقی ف الدنيا 
مخلّدًا ولا لیفنی بالموت فناء لا حياة بعده» فإذا بطلت هذه كلها لم يبق إلا أنه 
مُنْشَّأف الأرض راحلا مسافرًا لا مستوطنا فيهاء ولكن ليعبر نحو ذلك الموعد» 
وهو موعد الأوّلین والاخرین فيه يستبين مآل أمره ويجني ثمرة غرسه. ثم قال: 


وخليفة ليسير فيها سيرة ال 
ملك يوازره الحجا ويمد من 
والكائناث رعية تجبئ إلى 
وهوئ بربة بیته خدع الهوی 
فتكنف الملك البغاة متئ يرم 
وتلظتٍ الحرب العوان فان يكن 
مستنصر بالرشدٍ والتوفیق في 


فثنی جموعهم وفلل غربهم 


شتا الط المع 
جند بآنوار الغیوب مجنل 
تصریف فکر عنده متسد 
انك مس رف مدز 
نحبًا يعاد عل السداد ویحسد 
حضر المليك وزير صدق يعضدٍ 
غمراتها وقراعها الجمع العدي 
بغرار سيف في حجاه مهن 


المستخلف: هو المجعول خلیفة. والمستحفظ: المستوکل بحفظ الشيء. 
والاستعهاد: استفعال من العهد وهو الوصية ویقال أيضًا استعهد من صاحبه 
إذا اشترط عليه وکتب عليه العهدة» واستعهد فلائا من نفسه إذا ضمنه حوادث 
نفسه. والجند بالضم: العسكرء والمجند المجموع. وسطًا عليه سطوة: صال ‏ , 
علیه. والمحشد: المجموع. والبغاة: جمع باغ وهو الظالم الخارج عن الطاعة. 


(۱) سورة المومنون: ۰۱۱۵ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۵ النص الحقق 
والنحب: الحاجة والنذر. والسداد بفتح السين: الصواب. الحرب العوان: 
التي قوتل فيها مرة بعد آخری. استعارة من عوان النساء وهي التي تقدم لها 
زوج. والغمرات: مواطن التحام الحرب وباستعارة من غمرات الماء. والقراع 
والمقارعة: المقاتلة والمدافعة. والعدي: على وزن غني جماعة الوم یعدون 
للقتال. والتفلیل: الکسر. والغرب: الحد من السیف. والحد القوة والشوكة؛ 
فیقال: فل غرم أي کسر شوکتهم. والغرار: بکسر الغين: حد السیف ونحوه. 

ومعنی الأبيات الثمانية: أن الانسان من حيث روحه خليفة في هذه الجثة 
استخلفه الله تعالی فیها واستحفظه إياها وأوصاه عليهاء وذلك لیسیر فیها سيرة 
المستخلف بتصریف کل جارحة ظاهرة أو باطنة فیما خلقت له مما یعود عليه 
نفع وصلاح في العاجل والآجل وحراسته من كل ما يؤذيه والوقوع فیما يرديه» 
وهذه") الروح كالملك في البدن» والعقل كالوزير» والأنوار التي يمده الله تعالی 
بها من الغيب كالجنود له ثم إن الهوی كالقائم عليه يريد أن يفسد عليه ملكه» 
وقد استمال بخدعة ربة البيت» وهي النفس فتبعته» وصال على الروح والعقل 
بجند من الحظوظ أي الشهوات والشيطان معينه فتكنف لهذا الملك وهي“ 
الروح البغاةء أي أحاطوا به من كل جانب» فمتی يحاول أمرًا يقضيه من الخير 
والصلاح عادوه وحسدوه ونازعوه» وعند ذلك تلظت أي اشتعلت الحرب بين 
الروح والهوی» هذا يدعو إلى الخير» وهذا يدعو إلئ الشر؛ فان كان مع الروح 
وزير صالح وهو العقل الكامل السالم فانه يعضدهاء أي ينصرها ويعينها على 
عدوها حالة کونها مستنصرة" على العدو بالرشد من الله تعالئ والتوفيق منه؛ 
فان العقل غير نافع بلا توفيق» وذلك في غمرات هذا الحرب وفي قراعه هذا 


(۲) في (م): وهو. 
(۳) في (م): فإنه يعضد أي ينصر ويعان علئ عدوه حال كونه مستنصرًا. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص المحقق 
الجمع العدي؛ فان فعل ذلك ثنئ جموع الهوئ والشهوات وحسم شوكتهم 
بسيوف العقل المهمدة القاطعة. 

وأشار في هذه الأبيات إلى ما ذكر آرباب القلوب في المملكة الإنسانية وفيها 
كلام كثير وتدقيق لا يسعه هذا التقييد وحاصل ما وقعت الإشارة إليه باختصار 
أن الله تبارك وتعالئ أودع الروح في هذا الهيكل كالخليفة فيه لتصرفه”" واعتبر 
أرباب الحقائق هذا المعنئ بطريق التمثيل والمقايسة. فقالوا: إن الانسان هو 
العالم الأصغرء وقد بينا وجه ذلك في غير هذا المحل. وكما أن الله تعالی 
استخلف آدم في الأرض من العالم الأكبر» فكذا استخلف الروح في الجسم من 
العالم الأصغرء ولما استخلفها جعل لها مدينة"“ هي مملكته وموضع سياسته 
ونظره وهي الجسم وجعل له منها محلا هو قصر الملك يحل فيه أو يقوم به 
أو يراعيه على الأقوال الثلاثة في أن الروح جوهر متحيز أو جوهر أو عرض 
مجرّد. وهذا القصر هو القلب» وقيل الدماغ على الخلاف المشهورء وكل ما 
احتوت عليه هذه المدينة هي حضرة الملك وما خرج عنها هو باديته» وجعل 
له الحواس كالسمع والبصر والشم واللمس جباة يجبون له صور المكنونات 
ومعانيهاء وجعل له متنزها في أعلئ هذه المدينة يشرف منه على رعيته وهو 
الدماغ» وجعل في مقدمه خزانة تجتمع فيها جبايات الجباة وهي" المسموعات 
والمبصرات والمشمومات والمذوقات والملموسات. ويقال لهذه الخزانة: 
الحس المشترك» ومنها تنقل إلى خزانة الخيال بعد تمام العمل ومنها تنقل إلى 
خزانة الفكر في وسط الدماغ فيأخذ ما صح منهاء ويرد ما لم يصح فهو الضابط 
الحافظ القيم على الخيال» كما أن الخيال هو القيم على الحواس» وجعل آخر 


() في (م): ليصرفه. 
(۲) في (): استخلفه جعل له مدينة. 
(۲) في (م): هو. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص الحقق 
هذا المنتزه خزانة أخرئ للحفظ وأوجد تبارك وتعالئ في هذه المملكة النفس 
وهو محل التطهير والتخيير» وهي حرة هذا الملك وربة بيته وأوجد الله تعالی 
العقل فجعله وزيرًا لهذا الملك عنه يقع الإيراد والإصدارء فإذا وردت الجبايات 
على الفكر رفعها إلى العقل<» ثم رفعها العقل إلى الملك وهي الروح» ثم 
رفعتها الروح" إلى الملك الحق لا له إلا هو رب العالمين» وتسمئ في الرتبة 
الأولئ محسوسات. وفي الثانية متخیلات. وفي الثالثة والرابعة معقولات؛ لأن” . 
الفكر خادم العقل» وني الخامسة أسرار» ثم إن الله تبارك وتعالئ خلق في هذه 
المدينة رئيسًا آخر ثائرًا قویا ينازع الروح في المملكة الإنسانية» ويقال له الهوئ. 
وکما أنه قد أمد الله تبارك وتعالی الملك الأول وهي الروح بالملاتكة والروح 
والمعارف وهي جنوده» كذلك قد آمد الله تعالی هذا الثاثر بالشیاطین وأصناف 
اللذات والشهوات وهي جنوده قالوا على طريقة التمثيل» ثم إن هذا الثائر وهو 
الهوئ قد اطلع يومًا مع وزيره وهو الشهوة وجنوده فرأته النفس ورآها فلما 
تراءيا عشقته وعشقها فرام أن يستمكن منها وجعل يخادعها ويهاديها ویمنیها؛ 
فلما رأت نعمته عاجلة ولذته حاضرة مالت إليه» والروح لم تشعر" بشيء من 
هذاء والعقل الذي هو الوزير قد علم به غير أنه كان يلاطف الأمر عسئ أن 
ترجعء ثم إن الروح استدعتها فتعاصت عليها ولم تدر سبب تعاصيهاء فسألت 
الوزیر" عن سبب نشوزها وتمردهاء فقال لها الوزير: إنها قد مالت إلى غيرك؛ 
فان هنا رئيسًا نعمته عاجلة مشهودة» ونعمتك غائبة آجلة» ومساعيه لذيذة سهلته 





() في (م): رفعها الروح أي الملك إلى العقل. 

(1) في (م): وهو ثم الروح ثم رفعها الروح. 

(۳) في (م): لكن. 

() في (م): وهو. 

(۵) في (م): يشعر. 

(1) في (م): الروح استدعاها فتعاصت عليه ولم يدر سبب تعاصيهاء فسأل.. فقال له الوزير. 


نيل الأماني في شرح التهاني ع الشص الحقق 
ومساعيك شاقة كريهة» وقد أعجبها فاستهواها. فحينئذ عظم الأمر على هذا 
الملك وهي الروح فلم تر مغيثًا ولا ناصرًا إلا الرجوع إلى رها ومالكها الحق 
الذي استخلفهاء وهو الله تعالئ اسمه لينصرهاء وهذه حكمة خلق هذا الثائر؛ 
فإن الروح مخلوق في غاية الطهارة والمعرفة والكمال فلو تركت نفسها لكانت 
ربما دخلها طيغان وغفلة عن مالكها الحق وجهلت بأقدار النعم فابتلاها الله 
ول بهذا الثائر الخشوم لتعرف عجز نفسها وعظيم افتقارها إلى مولاها تعالی 
ولترجع إليه وتتعرف كفايته وحمايته وعنايته بهاء فإذا رجعت إلى مولاها في شأن 
هذه الناشزة الخائنة كفاها تعالى بفضله أمرهاء وناب عنها فيها فخاطبها تعالی 
فقال: یش( انج إل رها مه )اد ن کی © 
ودس جَتّى)» وني هذا الخطاب متسع لفهوم أهل الاشارات ولا غرض لنا في 
التعرّض لذلك. فإذا سمعت نداء الحق أجابت وأذعنت؛ لها وغیرها في قبضته 
تعالی فدخلت تحت سلطان الروح وجرت حركاتها على إشارته وبرئت من 
الهوی ثم كلما هم هذا الثاثر بالاستیلاء على المملكة نمض الوزیر يريد دفعه 
ولا تزال الحرب بینهما؛ لأن كلاً منهما يريد أن یکون تصرف المملكة على يديه 
لما يرئ من أن ما ینحو إليه هو صلاحها وفوزهاء غير أن الروح مجتهد مصيب» 
والهوئ مخطی ضال؛ فإن كان الوزير متيقظًا كامل التمييز متحفظا موفقا قام . 
بحراسة المملكة وسد كل ثلمة يخاف منها العدو ونصب فيها قاضي العدل 
ومفتي العلم وسور الورع إلى غير ذلك فقوئ الملك واستقامت السياسة وان 
كان الوزير ناقصًا غافلاً أخلد إلى الدعة والنوم وجعل يغتر ویحسب كل بيضاء 
شحمة" فلا يشعر إلا والهوئ الثائر وجنوده قد أحدقوا بالمدينة ثم لا يشعر إلا 
وهم دخلوها من كل باب. فإذا هو به أسير» وإذا بالملك وهو الروح مقبوضا 


0 - ۲۷ سورة الفجر:‎ )١( 
.۲۷۵ /۳ تمامه: «ما كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء تمرة» مجمع الامثال:‎ )۲( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳۹ النص الحقق 
عليه مسجوناء وإذا بالعمال وأرباب الجبايات من السمع والبصر والفكر 
ونحوها مذعنة للهوئ داخلة تحت سلطانه تتصرف علئ إشارته. نسأل الله 
تعالی العصمة من كل وصمة وعند ذلك ترئ المرء يقني الخير ولا يفعله لكون 
الروح مسجونة تتمنی أن تتصرف في المملكة ولا تستطيع فان سبقت له من 
الله تعالئ عناية رجع إليه بالتضرع وغاية الاضطرار فتأتيه النصرة من ربه القوي 
المتين فلا یشعر الثوار الا وقد أصبحت علیهم الجنود الربانية رورت 
یب فاجتاحوهم وآخر جوا الروح من سجنها وأجلسوها علی کرسیها تأمر 
وتنهي» وعند ذلك ترز المرء بیت عاصيًا متهتگاء ويصبح تاتا مخلصًا: إن 
ص کم له فلا عَالِبَ لک وان ید لک من دا لی صرح ن عدو وَل 
1 اتی کل اف ون ۳ 

فائدتان: 

الأولئ: اعلم أنه جری في هذا الکلام ذکر الروح» والنفس والعقل» ولیست 
بمعان متباينة» وإنما هي شيء واحد اختلف بالاعتبار وتعدد بتعدد الصفات. ۱ 
والمعنئ بالجمیع في الجملة هي اللطيفة المدركة المودعة في الانسان وهي 
التي يميز بها الانسان عن الحیوانات العجماوات. ویقال لها في لسان الحکیم: 
النفس الناطقة ولیست هی الحياة المصححة للحس والحركة؛ لأن الحياة 
لجميع الحیوانات فهي قوة زائدة في الانسان» ولیست هي أيضًا مجرّد الالهام 
الوهمي والخيالي المتعلق بالجزئیات؛ فان هذا أيضًا موجود لغیر الانسان وبه 
نفرت الشاة من الذئب. ومیز" الحمار معلفه» وانما هي قوة عنها یکون التمییز 
بين الحقائق الکلیات. غير أنها من حيث التعلق بالمدارك كائنة ما كانت تسمی 


EAD 
في (م): فميز.‎ )۳( 


نيل الأماني في شرح التهاني 5۰ النص الحتقق 
عقلآء ومن حيث الجنوح إلى القذرات تسمئ نفسّاء ومن حيث الجنوح إلى 
الصفاء والقدس تسمی روحًا. 

وقال الإمام الساحلي رضي الله تعالئ عنه في بغيته": قد يجري لنا أثناء 
كلامنا في هذا المجموع ذكر النفس والقلب والروح والسرء فقد يظن الظان أن 
اختلاف هذه الأسامي لاختلاف مسمياتهاء ولست أريد بها إلا مسمئ واحدًا 
واختلفت أساميه لاختلاف صفاته وهو الروح الجوهر اللطيف الصافي الشريف 
الذاكر العارف مهبط الأنوار الالهية الصادر من آمر الله تعالیل» فمتی دام مائلا 
إلى جنبة النقص في آغلب الأحوال آعبر عنه بالتفس» ولا یزال مع قيامه بوظاتف 
مقام الاسلام تضعف فيه جنبة النقص وتقوی فيه جنبة الکمال حتی إذا تخلص 
من مقام الاسلام تساوت عنده الجنبتان فیتقلب عندهما؛ فعند ذلك آعبر عنه 
بالقلب ولا یزال مع قيامه بوظائف مقام الایمان اتحدت فيه جنبة الكمال» لکن 
یبقی معها آثر من ذلك النقصء كما يبقئ آثر الجراحات بعد البرء؛ فعند ذلك 
آعبر عنه بالروح ولا یزال مع قيامه بوظائف الاحسان حتی تذهب تلك الآثار 
- وتتخلص تصفیته؛ فعند ذلك أعبر عنه بالسر.اه. 

وقد اعتبر هو القلب ونحن اعتبرنا العقل وکل صحیح في محله باعتباره» والله 
تعالی آعلم. 


(۱) الامام الساحلي: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المالقي الساحلي» 
الأنصاري الأندلسى. أبو عبد الله الزاهد. المتصوف. أحد علماء القرن الثامن الهجري» 
المتوق عام 0/اه وله الكثير من المصنفات» وأشهرها «بغية السالك في أشرف المسالك»» 
وهو من آمهات الكتب التي ألفت بقصد تجسيد اللحمة بين علمي الظاهر والباطن» وذلك 
من خلال منهج تربوي صوفي ويحرص الحرص الشديد على أن يكون السالك المريد 
ملتزمًا في كل أحواله بظاهر الشرع» وكذلك صحح فيه الامام الساحلي المفاهيم الخاطئة 
حول التصوف الحقيقي والسلوكي. معجم الأعلام: ۷۸۱. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱:۱ النص الحقق 

(الفائدة الثانية): أنه قد جرئ أيضًا في الكلام ذكر المدد الملكي والشيطاني» 
فاعلم أنه قد أيد الله تعالئ العقل بالملك. وأيد النفس بالشيطان» ومن غلب كان 
الحكم له كما سبق في مشيئة الله تعالی» ویسمی ألقاء الملك في القلب إلهامًاء 
وألقاء الشيطان وسوسة. وهما خاطران يتواردان الأول بالخیر» والثاني بالشر. 

وجميع الخواطر أربعة: 

وشيطاني: وهو ما يرد من تلقاء الشيطان. 

ونفساني: وهو ما يخطر من جهة النفس. 

والأولان نافعان» والأخيران مضرّان. 

في الجملة والكلام فيهما على التحقيق يخرجنا عن الغرض» ثم قال: 

وأعدإعددًا ليومهائل ‏ وصحيفة سطرت وعرض مرصدٍ 

أعد الشيء: هيأه لوقت الحاجة الأعداد بفتح الهمزة جمع عِد بكسر العين 
وهو القرن والند أيضًا. واليوم الهائل: يوم القيامة؛ لأنه يهول الناس. والصحيفة: 
ما يكتب فيها. والمسطورة: المكتوبة والمراد پا هنا صحيفة الحفظة على 
الإنسان من حسنات أو سيئات. والعرض مصدر وهو العرض بين يدي الله 

ومعنئ البيت: أن الانسان إذا دفع جنود الهوی وغلبهم فحينئذ تستقيم حالته 
فيعد الزاد ليوم القيامة ويسعئ في الطاعة واكتساب الحسنات ليأخذ صحيفته 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱:۲ النص الحقق 
جمع عدد. أي أعداد من الحسنات يثقل بها الميزان» ثم قال: 

یوم يشيب به الولیذ ويستوي فيه المسودٌ من السوری بمسوّد 

المسود: هو المغلوب. والمسود: هو المشرف. تقول: ساد فلان قومه إذا 
فاقهم فهو سيد وهم مسودون» وسوده قومه علیهم فهو مسود. أي یوم يشيب 
فيه الصبي ما لطوله» وإما لهوله؛ ويستوي فيه الشریف والوضیع إلا من آکرمه 
الله تعالی» ثم قال: 

ويداس هادي کل مار مارو من تحت آخمص کل آلکن ألكد ۱ 

الدوس: الوطء بالرجل. والهادي: العنق. والماری: الجاحد یقال: مراه 
حقه إذا جحده. والمارد: العاتي البالغ الغاية في العتو. والأخمص: باطن القدم. 
الالکن: من لا يبين منطقه. الألكد: اللئيم الملصق بالقوم. 

أي: یوم توطأ رقاب الجبابرة الظلمة بأقدام الضعفاء وهو إشارة إلى ما ورد 
من أن الجبابرة یکونون کالذر فیوطئون"» ثم قال: 

ویود أن لو كان في العجماء من ما ليس موعود أو ليس بموعد 

اليوم يمرحٌ بالمراح ويرتمي وغدًا يصيرٌ إلى التراب الرمددٍ 

العجماء: غير الإنسان من الحيوانات. والوعد: في الخير» والإيعاد في الشرء 
وهما مخصوصان بالمكلفين. والمرح: الأشر والبطر. والمراح: موضع بيت 
الشاء مثلا. والارتعاء: افتعال من الرعي. والرمدد: علئ وزن زبرج الدقيق من 
التراب جدا. 


(۱) الحديث بسنن الترمذي برقم ۰۲۹۲ ومسند أحمد بإسناد حسن: ۲۷۸/۲ برواية أخرئ» 
وهي: ایحشر المتكبرون يوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳ ۱ النص الحقق 
والمعنی: أن الإنسان في ذلك اليوم إذا عاين العذاب ورآی البهائم قد صيرت 
ترابّا فنجت. یتمنی أن لو كان بهيمة في الدنيا لا يتعلق به خطاب. ولا وعد بالجنة 
ولا وعيد بالنار» يرعئئ اليوم في الدنيا الأعشاب ويلعب بالمراح وغذا يرجع إلى 
التراب ويسلم من العذاب. ثم قال: 
یوم یهاب له بمتّار الشری وتساق عنقا کالوسین المطرد 
ونجیب مُهطعة نداء مسیطر بالحقْ من کتب سمیع قدفد 


یقال: هاب الراعي بغنمه إذا صاح بها لتجتمع أو ترجع. وعمّار الثرئ: عمّار 
المقابر أو عمّار الأرض. والعنف: ضد الرفق. والوسين: من الابل ما جمع في 
الغارة مثلاً. والمطرد: المأمور بطرده يقال: طردت الإبل إذا سقتها وجمعتها“ 
من نواحيهاء وأطردت الشيء أمرت بطرده. والمهطع: المسرع. والمسيطر: 
المتسلط. والكتب: القرب. والسميع: المسمع. كما قال عمرو بن [معد يكرب 
فی] ريحانة”» الداعي: السميع . والفدفد: كهدهد الصيت الجافي الكلام. 


)١(‏ في (م): ساقها أو جمعها. 

(۲) زيادة یقتضیها السياق. 

(۳) بالأصل: عمرو بن ريحانة. والمقصود بعمرو: عمرو بن معد يكرب وستأتي ترجمته لاحقا. 
وريحانة بنت معد يكرب أخت عمرو» وهي أم دريد بن الصمة كان الصمة غزا بني زبيد 
فسباها فغزا عمرو مرارًا فلم يقدر على أن يطلقهاء وللأصفهاني في ريحانة روايتان.. إحداهما: 
إنها آخته وقيل لما سباها الصمة تبعه عمرو وعبدالله» ثم رجع عبد الله ولم يستطع عمرو 
وأخذ يناشده أن يطلقها فلم یفعل» فلما يئس منه ولي» وهي تناديه بأعلئ صوتها يا عمرو!! 


فقال قصيدته المشهورة: 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 
سباها الصمة الجشمي غصبا كأن بياض غرتها صديع 


وهناك رواية أن ريحانة امرأته المطلقة. انظر الأغاني: ۱۵/ ۲۲۹-۲۰۸ وسمط اللآلي: 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹ النص الحمقق 
أي يوم يصاح له أي لأجله أو إليه بمن كان في المقابر أو بمن كان في الدنيا 
ويساقون إليه عنما كالإبل الموسقة ويجيبون نداء الملك يوم ينادي من مكان 
قريب مسرعين إليه» وقوله بالحق احتراس» أي أن الملك» وان تسلط فهو بحق 
لا جورء والحق أيضًا من آسمائه تعالى ففيه تورية» ثم قال: 

ويذادُ من بين الوفودٍ معاشرٌ نفي الزيوف من النضار الجيّدٍ 
ویری المسیء به مجازاة الألن عملوا فیقرع سنه من معب 
الذود: الطرد. الزیوف هنا الزائفة من الدراهم وهي المردودة لغشها. النضار: 
الذهب أو الفضة. قرع السن نقرها ویکون عند الندم. المعبد: مفعل من قولك 
ید الرجل بالکسر عبدًا إذا ندم. 

أي یوم يطرد فيه عن الحوض أقوام من بين الوفود الواردین على الحوض 
كما ترمي الزيوف من بين الجید. وهم الذين بدلوا وغيرواء فيقول النبي (كآلهٍ): 
(سحقا سحقا» وهذا في حديث الحوض”. ويرئ في هذا اليوم أيضًا المسيء في 
الدنيا ما يعطاه العاملون من الثواب فيقرع سنه ندمّاء ثم قال: 

والناس بين مفضل ومجلل عفوا وشلوا في الجحيم مهرّد 
الشلو: بالكسر العضو والجسد كله. والمهرّد: المنضج تقول: هردت اللحم 
أي الناس في ذلك اليوم ثلاثة أصناف: 

# صنف فضلهم الله تعالی وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الحوض برقم ۰۷۰۵۱ ومسلم كتاب الفضائل برقم 


۰ وهو بمشكاة المصا برقم: ٩۵۷۱‏ (باب | ي والشفاعة) وهو حديث متفق 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱:۵ النص الحقق 
* وصنف جلّلهم الله» أي غطًاهم بعفوه فغفر لهم من المؤمنين. 
# وصنف تنضجهم النار وهم الفجار نسأل الله تعالئ العافية» ثم قال: 
والبر یغمر كل بر مخبت والحزنُ يغشئ كل حزن سُجددٍ 
البر: بكسر الباء الخير. والغمر: التغطية غمره الماء وغمره العطاء. والر 
بفتح الباء المطيع. والمخبت: الخاشع الخاضع. والحزن بالضم: ضد الفرح» 
والحزن بالفتح: الصعب. والسّجدد: كقنفذ الشديد المارد. 
أي الخير في ذلك اليوم يعم كل مطيع لله تعالی خاشع له» والحزن والغم 
يغشئ كل عاص ممتنع عن الشريعة متمرّد على الأمر والنهي» ثم قال: 
ولحفرةيدلىإليهاعاريا من کل شيءٍ غير سعي معتدٍ 
ومقاولا من لا يقاوم غلظة ومهابة وأذی وليس بمعتد 
الحفرة: القبر. وإدلاء الميت إليها إنزاله فيها كالدلو في البئر. المعتد: المعد» 
يقال: اعتد الشيء اعتدادّاء المعتد في القافية الثانية من الاعتداء المجرور أوّل 
البيتين عطف علئ قوله ليوم هائل: أي وأعد الزاد لحفرة سينزل إليها حال كونه 
عاريًا من ماله وجاهه وعشيرته وأنصاره» ومن كل شيء إلا من السعی أي العمل 
الذي آعده صالخا اوا وحال کونه عند نزوله فى القبر مقاولگ آي مخاطبا 
للملك الفتان الذي لا یستطیع بشر أن يقاومه من غلظته ومهابته وإذايته» مع أنه 
غير معتد ولا ظالم لاحد بل بإذن ربه بو » ثم قال: 


ولسیسوم بجن وانتباذ بالعرا بفجی مستقض عليه مهك 
۱ ونململ وتضاءل وتقصفب رغمّالهولرهطهوالعود 


عن وائل راث ووال رات وحزينة تکلی وجذلان عدي 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱:۹ النص الحقق 
وفراق آوطان وإخوان الهوى ونفائس وحلول بطن الجلجد 


يوم البين: هو يوم الموت؛ لآن الروح تبين من الجسد. والانتباذ: افتعال من 
النبذ وهو الرمي تقول: نبذته فانتبذ. والعراء في الأصل الأرض العارية التي لا 
شجر فيها ولا نبات» والمراد هنا المقابر؛ لأنها تكون في ذلك غالبًا. والفجى: 
الفاجي وهو الاي بغتة. والسمتقضي: الطالب لقضاء الدين. المهكد: المشدد 
في التقاضي. التململ: التقلب» وتململ الرجل في فراشه تقلب لمرض أو هم. 
التضاءل: التصاغر والشیء الضئیل الصغیر الدقیق» وتضاءل تصاغر أو أخفئ 
. شخصه. والتقصف: التكسرء والقصف الكسر. والوائل: الراجع. وأل إليه: 
رجع» والمراد هنا من یرجم إليك بصداقة أو خدمة. ورثئ له: رحمه ورق له 
فهو راث. والوالي: القريب. والرائث: المبطی» راث الشيء يريث أبطأ به. 
والثكلئ: الفاقدة ولدّا. والجذلان: الفرح. والعدي: المبخض, يقال: عدي 
له بالكسر أبغضه. والنفائس: جمع نفيسة» ونفيس المتاع: أجوده. والجلجد: 
الأرض الصلبة. 

والمعنی: أنه يعد أيضًا الزاد ليوم البين» أي يوم الموت يوم يرتمي خارج البلد 
مدفونًا في المقابر» وهو اليوم الذي يأتيه صاحب الدين المشدد في التقاضي» وهو 
ملك الموت؛ فان الروح كأنها دين عند الإنسان يؤدّيه إذا حل الأجل ولا يأتي إلا 
فجأة» وذلك اليوم أيضًا یوم تململ”» أي تقلب في الفراش وتضاءل» أي تصاغر 
من عظيم ما حل وتكسر فإنه عند نزع الروح تكون الأعضاء كأنها كلها تقصف» 
ولا سيما الصدر عند الحشرجة وذلك كله يكون رغمًا لأنف الميت» ورغما 
لرهطه ولمن يعوده فإنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا یستطیعون» ويكون بينه 
عن أصناف من الناس منهم الصديق الذي يؤل إليه بمخالة أو إحسان وهو يرثي 


() في (م): تملل. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱:۷ النص الحقق 
له ويرق أو يرثيه أي يبكيه بالشعر وذكر محاسنه» ومنهم الوالي أي القريب 
الوارث وهو يكون قد أبطأ عن أخذ الميراث بموته فهو يتربص به الموت 
ومنهم" الحزينة التكلئ کأمه» ومنهم منافسه ومناوثه فهو فرح بموته؛ لأنه 

يبكي الغریب عليه ليس یعرفه وذو قرابته في الحي مسرور"" 

وهو أيضًا يوم فراق وطنه وخلیله ونفائسه المدخرة ونزول بطن الأرض» ثم 
قال: 

ياغمةلنفوسنامنفرقة أبديةللمألف المتعود 

إن الفراق بشوقنا ویروشنا ‏ في هذه الدنیا فکیف بابعد 

الغمة والغم: الكرب. الشوق: نزوع النفس وحركة الهوین» شاقه الشيء: 
هاجه. 

أي: ما أشد الغم علئ نفوسنا من الفرقة الأبدية التي لا رجوع عنهاء وذلك 
بالموت إذ لا رجوع إلى الدنيا أبداء والدنيا هي المألف المتعوّد» أي الشيء 
الذي ألفناه وتعوّدناه والآخرة لم تألفها النفوس ولم تعتدها؛ فلذا كانت مشقتها 
أعظم المشقات وكربتها أشد الکربات. فإن الفراق يشوقنا ويفزعنا في هذه الدنيا 
مع قرب المسافة وانتظار الأوبة وكون المفارق منفصلاً فكيف بفراق الروح 
وبينونته عن الجسم بينونة عن الدنيا والمألوفات لا آخر لها وإضافة ذلك كله 
إلى النفس لکونبا هي الالفة للدنيا وزهراتها وهي المتالمة بفراقهاء مع أن الروح 
أيضًا تتألم بفراق الجار وما يتوقع من هول ذلك المطلع في تلك الدار» فلذا عظم 


(۱) في (م): هي. 
(۲) البيت من بحر البسیط. 
وهو لجبلة العذري عبد المسیح بن بقيلة الغساني» وهو بالحماسة البصریة: ۲/ 4۰۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱1۸ النص الحقق 
أمر الموتء ثم قال: 

والنفسٌ آلفةٌ تذوبُ على النوى دوب اللجین على لهيب الموقدٍ 

اللجين بضم اللام: الفضة. والموقد بفتح الميم: موضع اشتعال النار» وبضم 
الميم مشعلها. 

أي: النفس آلوفة" بالطبع فالفراق يذيبها كما يذيب الفضة لهيب النار في 
الموقد أو اللهيب الذي يؤججه الموقد للنار وهذا تخلص لذكر الترحل 
والسفرء ثم قال: 

ولقد رأث هند وکانت غرة من قبل أن نوی الأحبة ني غدٍ 

فتوسّدت شوك القتادٍ وأبطنت جمرٌ الغضا وتململت في المرقد 

الغِرّة: بکسر الغين التي لا تجربة لها. والقتاد شجر له شوك کالابر یضرب ‏ 
بخرطه المثل في الأمر الصعب. والغضا: شجر عظام جمره آشد الجمر وأبقاه. 

أي: ولقد رأت هند أي ظهر لها أن نوی الأحبة في غد. وکانت قبل ذلك غرة 
لم تر صروف الدهر ولا ذاقت مرارات الفراق» فلما رأت ذلك جعلت تتململ 
في مرقدهاء أي تتقلب حزئا وغمّا كأنها توسدت الشوك وآبطنت الجمر فما 
یدعها أن تنام» ثم قال: 

وتوسّنَ الوجد العمیذ شغاقها فاستعلنت بتلهف وتوجْد 

توسنه: أتاه عند الوسن. الوجد: الحزن. والعمید: العامد» أي المضنی 
یقال: عمده إذا آضناه. والشغاف: داخل القلب وشغف الرجل فهو مشغوف. 


(۱) في (م): آلوف. 
(۲) في (م): تململ. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱1۹ النص الحقق 
واستعلنت: آعلنت. والتلهف: هو التحسر. والتوجد" هو التشكيء يقال: توجد 
السهر إذا شکاه. وأطلقه على التنفس الصعدا وأصله نود الثدي» أي ارتفاعه 
ونهود الرجل إلى الأمر أي بوضه. 
آي: جاء الوجد إلى المذكورة مع اليأس فجعلت تتلهف ألم الفراق وتعلن 
إذا غلبها ما تجد. ثم قال: 


رنت: نظرت فأدامت. والمقلة: شحمة العين» وقیل: هى السواد والبیاض» 
وقیل: هي الحدقة وهو المراد. والمطفل: من البقر ما لها ولد. والمحروبة: 
المسلوبة ولدها. والقنوص: هو القانص. والفرقد: ولد البقرة. ٠‏ 

آي: نظرت المذ کورة بمقلة كأنها مقلة البقرة الوحشية ذات الولد إلى القانص 
لولدها الذي ليس لها غیره» وني تلك الحالة تظهر سعة العین مع الكآبة والحزن 
ثم قال: 





وتصوبث عبرائها وتصعدث زفراتها تشد وبقولة منشد 
لا مرحبًابغدًا ولا آهلا به والدمع یکحلها مکان الانمد 
التصوب: النزول من فوق إلى آسفل. والعبرات: الدموع. والتصعد: التعلي. 
والزفرة: إخراج النفس بعد مدة فعل المهموم. وشدا یشدو: رفع صوته بالشعر. 
آي: جعلت دموع هذه المذكورة تنزل وزفراتها تعلو وهي تغني بقول المنشد 
۱ مرحبًا بغد ولا ام لا به" 
(۱) في (ط): التنهد. 


(۲) البیت من بحر الکامل» وهو بدیوانه: 1۱۸ وتمامه: 
لا مرحبًا بغد ولا أهلاً به إن كان تفریق الأحبة في غد 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱9۰ النص الحقق 

والدمع في ذلك يكحلهاء أي يملا عينيها بدل الأثمد: وهو الحجر الذي 
يكتحل به ثم قال: 
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ویطل روضة وجنتیها والحیا في الروض ينبت کل زهر آغید 

طلّت: الأرض بالضم وطلها الندی فهي مطلولة. والطل: أضعف المطر. . 
الحیا بالقصر: المطرء وبالمد معروف. والأغيد: من النبات الناعم المتثنئ. 

أي: جعل الدمع يقطر على وجنتها كأنه الطل وكأن الوجنة الروضة من بهائها 
ونضرتهاء والحياء أي المطر متی نزل في الروض آنبت فيه كل زهر ناعم» وکذا 
وجنتها الآن تتلون كأن فیها آزهازا آحمر وأصفر كما سیبینه بعد. 

ویجوز أن یراد بالحیاء الممدود بالروض الوجنة المعهودة فهو تورية» ثم 
قال: 
يقال له: عين البق وهو بهار البر وهو نبت جعد له نفاخة صفراء ينبت آیام 
الربیع.اه. نور النبت تنویرّا: خرج نوره. والعذل: اللوم. وردت الشجرة توریذا 
نوّرت. ووردت المرأة: حمرت خدها فنور الخد. 

أى: جزعت هذه المرأة وخافت من الفراق فاصفر خدها فكأنها آنبتت فيه 
البهار عندما تفتح نوره الأصفر وعذلتها على ذلك الجزع فخجلت من کلامي 
فاحمر» خدها فكأن ذلك الاحمر قد صبغ آحمر أو كأن البهار صار وردّاء ثم . 
قال: 


نيل الأماني في شرح التهاني 1٥۱‏ النص الحقق 


وتي ل السلام لعلها تلني عناني أو تمسك مقودي 

یقال: لسن زید عمرًا إذا تسلط عليه بلسانه» وآلسنه آیضا غلبه في الملاسنة 
ولسنته العقرب: لدغته. وثنی عنان الدابة: مز مها إلى ناحية آخری. المقود: ما 
تقاد به الدابة. 

أي: تبیت هذه المرأة تأخذني بلسانها ملامًا أو تلدغني لدغ العقرب على ما 
آروم من البين والرحلة لعلها تصرفني عن رأيي إلى رأيها أو تجعل زمامي بیدها 
فأطيعهاء ثم قال: 

۱ 

وتظنٌ تفتل باللحاء ذوائبي وتلین عتمتن ربح ع 

اللحاء: اللوم لحاه یلحوه. والذوابة: ذؤابة الشعر. ومتن الرمح: عوده. 
والعصلد: الشدید الصعب. 

أي: تظن هذه المرأة آنها ستفتل ذؤابتي» أي تتمکن مني كما یتمکن" الرجل 
من الدابة إذا آخذ بناصيتهاء ومن الإنسان إذا أخذ بشعر رأسه وتخدعني كما 
يخدع الممسوح عليه من بعير أو دابة» وفي المثل ما زال يفتل منه في الذروة 
. والغارب حتی فعل» وتظن أيضًا أن تصرف رأيي وتوهن عزمي وتعطف قناتي 
ولم تدر آنها صلبة لا تنثني» ثم قال: 

وتخال تمحضني النصيحة برة والنصحٌآونةمقالةمؤتدٍ 

تخال: تظن. ومحضته النصح: أخلصته له. والرة: ضد الفاجرة. والآونة: 
جمع أوان وهو الوقت من الزمان. والمؤتد: مفتعل من قولك أدوت له وأديت 
إذا ختلته. 


(۱) في (م): تستمكن مني كما يستمكن الرجل من الدابة. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص الحقق 
أي: تظن أنها بعذلها تمحض النصيحة محسنة» أي صادقة والنصح أحيانًا 
فتسر حسواني ارتغاء تارة وتقول آخری خامري وتلبدي 
الاسرار: ضد الجهر. والحسو: E‏ ا 
ا ا ال و 7 
الإصلاح وهو يريد الغائلة أو الحاجة. فيقال: «یسر حسوا في ارتغاء»"» ويقال: 
«خامري أم عامر»”" وهو الضبع ومعنى خامري: تستري. والتبلد الانكماش إلى 
الأرضء والعرب تقول ذلك للضبع عند اصطيادها فضرب مثلاً لمن يخادع. 
أي أن هذه المرأة في الظاهر تخب في النصيحة وتضع» وفي الحقيقة تخدع 
وتمكرء ثم قال: 

كمي خبالك لا أبالك انني عوص المرام على نبال المفندٍ 
الكف: الصرف والمنع. والخبال: النقصان في العقل أو غيره» ويقال: لا أبا 
لك وهو لفظ خبرء ومعناه الدعاء. وعوص الأمر: بالكسر اشتد. وعوص الكلام 
صعب. وأفنده: کذبه وخطاه. 

أي: قلت لها: كفئ عني ما تأمرين منا هو ناشئ عن خبال عقلك ونقصان 
ا ا ص ار 


52 ال النفوخ ولا آری وأبيك 3 قعقعة الشنان مهید 


(۱) يقال: يُسرٌ حسوا في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فژاده. مجمع الأمثال: ۳/ ۵۲۵ 
(۲) بزهر الأكم: ۲/ ۲۰۰ والمثلين: ۰۱6۳/۳ ومجمع الأمثال: .477/١‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۳ النص الحقق 
رتم فلان كذا بكسر الهمزة: آحبه» ورئمت الناقة ولدها مثلاً: عطفت عليه 
ولزمته. والبو هنا: : جلد الحيوان یشلخ إذا مات فيحشئ بشيء كالتبن أو الثمام 
ری Sl e‏ 
و 
واحد من الابل بحیث تسقط فإذا سقطت نفرت الابل من قعقعتها فتبعها أو 
كأنك من جمال أبي آقیس یقعقع بين رجلیهابشیر() 
فیقال: فلان «لا یقعقع له بالشنان»« أي لا یخضع لحوادث الدهر ولا 
يروعه ما لا حقيقة له 
ومعنی البيت: أني لا أكون بترهاتك معروفّا كالناقة تخدع بالبرٌ فتعطي لبنها 
ولا آرجع بتهييدك کالابل برمی الشن بين آرجلها. . ولفظ مهید إما اسم فاعل خبر 
عن قعقعة؛ لائه بمعنی متحرك أو اسم مصدر أي التهیید مبالغةء ثم قال: 
وافني حياءك إننى أنف اللفا أمما وأرمي للجليل الأقمد 
وأحسث بين مهجر وسعرس عنسی وبين مسصوب ومصعد 
فإن انشنت بالفنم فهي حرية أو آخفقث يومًا فلستُ بأوحد 
یقال: فنا الحیاء إذا لزمه. وانفت من الشیء ترفعت عنه. واللفا: الشیء 





() البیت من بحر الوافر. 
وهو بدیوانه: ۱۹۶ برواية: كأنك من جمال بني أقيش... 
وجمال بني أقيش: : جمال غير عتاق» تنفر من كل شيء. ۲ 
() انظر: مجمع الأمثال: ۲۳۸/۳ 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱5 النص الحقق 
الخسيس الحقير اليسير. والأمم: القرب. والجليل: العظيم. والأقمد: 
المتمنع. الحث على الشيء: التحضيض عليه. والتهجير: المشي في الهاجرة. 
والتعريس: النزول من آخر الليل للاستراحة. والتضويب: النزول. والتصعيد 
عكسه. والانثناء: الرجوع. والغنم: الغنيمة والظفر. والحري بالشيء: الحقيق 
به. والإخفاق: الرجوع بخيبة» يقال: غزوا فاخفقواء أي لم يغنموا. لست في هذا 
الأمر بأوحد أي لا أخص به. 

والمعنین: أنه يخاطب تلك المذكورة فيقول: أفنى. أي: الزمی حياءك 
واسكتي ولا تشطيني عن مطالب المعالي فان لا ارضین بالدوت» واثتصیب 
الخسیس» ولو كان ينال عن قرب بلا مشقة وأرمي بهمتي للحظ العظیم ولو 
كان في غاية التمنع والابانة عن الانقیاد» ولا آزال آرتحل قلبّا وقالبًا حسًا ومعنی 
مع المترحلین باللیل والنهار نازلین أو طالعین. وذلك كناية عن الجد في أي 
زمان وأي مکان فان رجعت غنمي ظافرة غانمة فهي حقيقة بذلك؛ لأن الجد 
مع الصيد مظنة الظفر وإن خافت فلي آسوة بغيري ومبلغ نفسي منجح» ثم قال: 

ولقد تخذت وداع إخوان آخا خلصّا ولیت وفاءه لم يلك 

وومقت وصلهمٌ فأعرض جافیا أبداعلي ولیته لسم یبد 
" تخت الشیء: واتخلته يشر والخلص بکسر الخاء: الخالض. واللکد: 
ثلزوم هنا وأصله قولهم لکد علیه الوسخ بكسن الکاف» أي لصق. وومقت 
الشيء بکسر المیم: آمقه مقة أحببته. وأبد بکسر الباء أبدا: غضب. 

آي: جعلت وداع الاخوان وفراقهم أخا خالصًا وافيًا لا یغدر ولا یفارق ˆ 
وليته فارقني وغدرني وأحببت وصلهم فلم يحبني بل آعرض عني وجفاني 
وغضب علي واستوحش مني ولم يألفني. وهذا كله مجاز» والمراد الاخبار 
بكثرة الترحال والانتقال وفي ذلك كثرة التودیع والفراق وقلة الوصل وعدم 


نيل الأماني في شرح التهاني هه ۱ النص الحقق 
دوام التلاق» وفي جعل الوداع لکذا إشارة إلى تكرهه کالوسخ. ثم قال: 
کم بلدة فارقتها وأحبة ودعت عن ود صفاوتودد 
وأليف صدق لم آبال فراقه ونحیبه خلف المطایا الول 
ومضیث قم والأسی ود الجذی ‏ نفشأث فورئه بفضل تجلد 
حتئ كأني ما وجدت بموقني ألم النوئ وحسامها في الأكمدٍ 
والبينٌ يعلمُ والصبابةٌ ما أرى منه وان تسل المدامعَ تشهدٍ 
الودّ: الحب وتودّدت إلى فلان أظهرت الحب له وتودّدته: اجتلبت وذه. 
والنحيب: أشد البكاء. والوخد: جمع واخدة» أي مسرعة تقول: وخدت الناقة 
فهي واخدة. ومضئ فلان فا بضم القاف والدال لم يعرّج وسكنت في البيت 
تخفيقًا كعنق وعنق. والأسئ بفتح الهمزة: الحزن. والوقد: المتوقد. والجذی: 
جمع جذوة من النار. وفثأه بالمثناة والمثلثة: كسره. والفورة: فعلة من فار الشيء 
يفور إذا هاج وفاض. والتجلد: تكلف الجلد, أي القوة. 
آي: کم بلدة فارقتها طالبًا للمعالي» وارتحالاً فيما يكسب المراتب العوالي 
٠‏ والذخاثر الغوالي وکم من أحباب ودعتهم لذلك لا عن بخض ولا عن قلئ» بل 
عن ود صاف وتودّد كاف» وکم من آلیف صدق أي صحیح الألفة والمحبة لم 
يملني فراقه ولا بكاؤه خلف مطاياي؛ بل مضيت لوجهي فما ألويت عليه ولا 
التفت إليه والحزن عليه مع ذلك متوقد الجمرات» ولکن إذا فارت على نار 
الحزن كسرتها بتجلد وأخمدتها بصبر حتی كأني ما وجدت في ذلك الموقف» 
- آي موقف الوداع والفراق - ألم النوی ولا ذقت مرارتها التي هي کمرارة 
الحسام» أي السیف القاطم في الاکباده وکان صورتي من قوة الصبر صورة من 
خلئ من الحب أو الجاحد الطبع» ولست کذلك فان البین والصبابة الواقعة 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱5۹ النص الحقق 
لأجله يعلمان ما ألاقي منهما من الالم وأنت أيها الشاكي" لو سألت المدامع 
الجارية عند ذلك لشهدت لك شهادة بینف ثم قال: 
والصدق مني والوفاءً سجيةٌ لأخي ولستٌ بذي الوداد المثمدٍ 
إن راغ ذو ود فلسث برائغ a‏ سس ی 
واذا فاق لم تک او عقدي ولا عُشَرًا على مستوقد 
وحفظتٌ ظهرٌ الود حيث نأث به دارٌ وأستبقي الشری بتعهَّدٍ 
السجية: الطبيعة والخلق. أثمد الماء يثمده اتخذه ثمدّاء والثمد: هو الماء 
القليل ااام اباو ی ات وراغ روغانًا: 
ا والجد: القطع. والأنشوطة: , بضم الهمزة عقدة يسهل انحلالها كعقد 
التكة مثلاً. والعْشّر: بضم العين وفتح الشين شجر عندهم معروف له صمغ 
حلوء يقال له: سكر العشر وله حراف يقدح فيه النار» وهو آجود شيء في ذلك. 
والمستوقد: موضع الإيقاد. والود بكسر الواو: الودود. والثری في الأرض ما 
یستخرج من باطن التراب یبقی فيه الندی» ویطلق على الود» كما قال الأول: 
فلا توبسوا بيني وبینکم. الثری فان الذي بيني وبینکم ثمر" 
آي: لا تقطعوا المودّة کالتراب تحفره فیخرج إلى الشمس فییبس. والتعهد: 
التفقد. ۱ 
والمعنی: أن ما ذکر من كثرة تودیع الاخوان وفراقهم لم يكن عن سوء أخلاق 


)١(‏ في (م): شال. 

() البیت من بحر الطویل. ۱ 
وهو لجریر بالأمالی: ۹6 وهو بنوادر المخطوطات: ۰۱۸/۱ وسمط اللالي: ۰۲۹۳/۱ 
برواية: «فان الذي بيني وبینکم مثرئ). 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱5۷ النص الحقق 
وقلة وفاء وعدم ثبات فان الصدق في القول وني العقد والوفاء لإخواني سجية ف 
لا تتحول؛ وهذا أبلغ من مجرّد الثبوت» ووقي لإخواني ليس ودًا ضعيفًا ولا زائلة 
كالثمد من الماء بل قوي را سخ إن راغ ذو ود عني وانحرف فلست برائة عنه 
أناء وان قطع حبل الإخاء لم أقطعه أناء ومتئ عاقدت أحدًا على محبة أو أخوة 
كانت عقدتي محكمة ولم تكن نشوطة بأدنى شيء تنحل وتفسد» ولا كالحراف 
يطرح على النار فيحترق بسرعة ويضمحلء فالمراد من العُشّر حرافهاء ومن 
شأني أن أحفظ أخي بظهر الغيب» حيث بعدت داره وأستبقي المحبة بيني وبينه 
بالتفقد بالإحسان والمواصلةء ثم قال: 


ولربٌ مذاقٍ أبان فراؤه طول الليالي عن ضبّاب لب 
فطردت سائمة الهوی عن مرتع من وه مستوبل مستوبد 
وطویثه جنحا واغضاه علد بللاته طي السقاء المنفد 
إن الزجاج إذا تناوله الفتن عنمًا تصدعَ صدعة لم تكلدٍ 
إن ابتذی أغضیت عن عورائه ما للكريم على البذاءةٍ من ید 
المذق: شرب اللبن بالماء مثلا فاستعمل ذلك عند عدم صفاء المحبت 
فیقال: مذق وده. أي لم یخلصه. وهو مذاق. وفر الدابة پفرها فراء وفرارًا 
مثلث الفاء: کشف عن أسنانها لینظر ما سنها. والضباب: جمع ضب وهو 
الحقد والغیظ. واللبد: جمع لابد مقیم لاصق. والسائمة: الراعية من الماشية. 
والارض الوبیلة: الوخمة. واستوبلها لم توافقه فهي: مستوبلة. والمستوبد: 
لسبی الحال. یقال: رجل وَبْد ومستوبد. أي سيئ الحال. والوَّيْد: في الأصل 
مصدر معناه ضیق العیش وسوء الحال» ویوصف به مبالغة كما تقول رجل . 
عدل. وطویت السقاء علي: بلته وبللته وبللاته» أي طویته حين نفد ماژه عل ما 
فيه من بقية بلل» وكانوا یطوونه كذلك لثلا یتکسر. والصدع: الکسر والتصدع 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱5۸ النص الحقق 
الانکسار. والكلد: جمع الشيء بعضه إلى بعض. والابتذاء: الافتعال من البذاءة 
وهي الفحش» يقال یذ الرجل بالضم بذاء وبذاءة". والعوراء: الكلمة أو الفعلة 
القبيحة. والید: القدرة والطاعة. ۱ 

أي: رب امری يدعي المحبة وهو مذاق غير مخلص. فأظهرت منه التجربة 
بعد طول أنه ذو آحقاد وضغائن مستكنة في قلبه لا تبرح» ووصفها باللبود تخییل 
كأنها الضباب الحيوانية التي تلبد في حجرتها» فلما تبين ذلك من حاله رددت 
هواي ومحبتي عنه وصرفت قلبي عن محبته كما تصرف السائمة من المواشي 
عن المرعی الوخیم السيئ لثلا یهلکها» ومع ذلك لم آعامله معاملة اللثام 
الفجار فلم أفضحه ولا تکشفت عن سوء حاله» بل قابلته بالحلم والاغضاء عن 
عیوبه وترکته عل ما فيه وسايرته علا ما ظهر منه من الوداد الممذوق حذرا 
أن یضمحل كما يطوي السقاء على بقية البلل لئلا ینکسر وما آسرع مثل هذا 
المذاق إلى العداوة والشنثان لو عومل بالانقیاد کالزجاج متی لم يمسك برفق 
كان آسرع شيء إلى الانصداع ولم یجبر أبدّاء وان وقع منه بذاء أغضيت عنه 
إذ لا طاقة لي بمقابلته ومكافآته؛ فان البذاء إنما يقابل بالبذاء ولیس ذلك من 
وصف الکریم. وإنما هو شأن کل فاحش لئيم كما قیل: 

وأغفر عوراء الكريم اڏخاره وأعرض عن شتم اللثیم تكرما“ 

واعلم أن ما وقع في هذه الأبيات ومايقع بعدها ید من شبه الافتخار والتظاهر 


(۱) قال في اللسان: «وقد يذو الرجل يبذو بذاءً» وأصله بذاءة فحذفت الهاء لأن مصادر المضموم 
إنما هي بالهاء مثل حَطّبَ خطابة وصلب صلابة... وقال ابن بري: صوابه بذاوةء بالواو 
لاه ين تى ناما ن ال فاا مار يذو الهم وها لان سان الیرب: ٠:۹‏ 

() البيت من بحر الطویل. 
وهو لحاتم الطائي» بالحماسة البصرية: ۲ وبدیوانه: ۱۳۲. 
برواية: واغفر ......... وأصفح عن شتم اللئيم تكرما 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱5۹ النص الحقق 
بمحاسن الأخلاق والأفعال هو شيء مستباح في الشعر لا يُعاب فيه على آحد؛ 
ومجازه مجاز النسيب أصلاً وثمرة”"» وفيه لطف ليس هذا محل بسطه ثم قال: 

ولقد حلبت الدهرٌ شطريه وقد مرت على جمیع أصنافٍ الثدي 

فعرفتٌ ما لم تعرفي وسمعت ما لم تسمعي وشهدت ما لم تشهدي 

يقال: «حلب فلان الدهر أشطره»" أو شطريه» أي نال خيره وشره» وأصله في 
الناقة لها خلفان قادمان وخلفان آخران» وكل خلفين شطر فلها شطران» وربما 
یحلب الشطر فإذا حلبهما معًا فقد استوفن. ودرت الناقة تدر: جاءت باللبن. 
والثدي: جمع ثدي» ونسب الدرور الیها؛ لأنها محل اللبن. 

والمعنی: أني خبرت الزمان وعرفت ما شأنه" ونلت مطایبه وعرفت مصائبه» 
فلا تعذليني يا هند فعندي من العلم ما لیس عندك ثم قال: 

وعلمث نظمٌ الشمل عر مناله . إلا بشمل في البلاد سبذد 

والجفنْ لم یکحل بنوم كادي زد سوم فيله لم ييب 

المبدد: المفاق. والهادي: الساکن یقال: بهذا هدوا سکن والاهتداه 
الافتعال منه. 

آي: علمت أن انتظام الشمل للانسان عزیز المنال ما لم یتسبب لذلك بتفریق 
الشمل بآن یخترب في الطلب» وبهذه الغربة التي یتشتت فیها شمله یحصل له من 
الکمال ما یکون به مستقیم الأمر صالح الحال فینتظم شمله بسبب تفرقه وکذا 
جفنه لا یکتحل بالنوم ویحصل له الاطمتنان إلا بعد أن يطير نومه في الجولان 


(۱) في (م): وئمرته. 
(۲) المستقصئ: / 06 ومجمع الأمثال: وا وهو بالفوائد المحصورة: ۳۵۷. 
(۳) في (م): ما شأن وزان. 


نيل الأماني في شرح التهاني 


النص الحقق 


والمجاهدات» ونسبة السكون إن النوم مجاز» ثم قال: 


یت ف وک اند 


فالعيدٌ لو عم الليالي ما احتظئ 


یوم المآب وحظوة لم تعهدٍ 


ول او لتم بصخ لم يقد 


المآب: الإياب وهو الرجوع. الحظوة: المنزلة» والحظ من الرزق. 

أي: علمت البين عرّاء أي موجبًا لاعتزاز الفتی» وينال به يوم المآب مكانة 
عند الناس لم تكن له قبل ذلك» ما لما اتصف به من الكمال واجتلب من الخير 
الذي اقتضی تبجيله وتوقيره» وإما مجرد ارتياح إليه لتوحشه كما هو العادة في 
ملاقاة الغائب. وعلئ هذا فالكلام مما خرج مخرج التملیح؛ أي لو لم يحصل 
للغائب إلا حظوته يوم القدوم لكان ذلك كافيًا في فضل السفر والرحلة» وضرب 
لما ذكر من الاعتزاز بالبين والاحتظاء بالغيبة مثلين: أحدهما: العيد فإنه لو عم 
الليالي بأن كانت كلها عيدًا لم تكن له منزلة فلما كان لا يأتي إلا مرة ومرتين 
حظئ. الثاني: الغيث لو دام لم یْطلّب» ثم قال: 


والنجح في درك المعالي والمنی 
من کل مسفنة اللبانٍ شِيلة 
[وكأن صادیها۱) حباب ساج 
وكأن كلكلها صدور بنية 


ف ضمن إرقال المطايا الخفد 


2 


في الروض أو مهزور غصن أخضد]“ 


(۱) صاديها: من الصدی: وهو شدة العطش» والصدئ أيضًا: هو جسد الإنسان بعد موته» وهو 
(۲) في (ط): جاسم وهو يتناف مع شرحه لاحقا للبيت» إضافة إلى عدم استقامة المعنی. 


(۲) البيت ساقط من (م). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۱ النص الحقق 


تمطو بساعدٍ مخس ذي هجمةٍ نائي المحلة ماتح متجرد 

وكأنماأخفافهاني لاحب راخ النوائح أو لوائح مخلّد 

الإرقال: الإسراع. والخفد: جمع خافدة يقال: خفد خفدًا وخفدانا إذا أسرع 
في مشيه. والمسفنة: الضامرة المجعول لها أسناف وهو حبل يشد في الحزام» 
ثم يقدم حتئ يكون في الصدر وهو اللبان» وإنما يفعلون ذلك إذا خمص بطن 
البعير فاضطرب الحزام فيه فيشدونه ليثبت الحزام في موضعه ويقال لذلك 
الحبل: اليناف بكسر السين» وأسنفت الناقة: وهي مسنفة وسنفتها أيضًا شددته 
لها. ووصفها بذلك كناية عن دؤوب السفر عليها. والشملة: بكسرتين مشددة 
اللام السريعة. والوجناء: العظيمة الوجنتين. والناجية: السريعة الامو 
الآمنة من العثار. والميخد: الكثيرة الوخد. والرنو: إدامة النظر إلى شيء رنا 
يرنو. والناظرة: العين. والطريد: المطرود من الوحش مثلاً. والفارد: المنفرد. 
والزفيف: الإسراع. واللغوب: الاعياء. والنجاء: الإسراع والسبق تقول: نجا 
ينجو نجاء أسرع وسبق. والخفيدد: الظليم» والخفیدد أيضًا السریع الهادي 
العنق. والحباب: معظم الماء أو نفاخاته. كما مرّ. الساجم: السائل» تقول: 
سجم الدمع سجوما إذا سال. ومهزور الغصن: إضافة صفة إلى موصوف» أي 
غصن مهزور. والأخضد: المتثني من الغصن مثلاً. والكلكل: الصدر والصدور 
جمع صدر وهو مقدم الشيء. والبنية: المبنية كالصومعة والغرفة» ونحو ذلك. 
المسموكة: المرفوعة. والقرمد: معروف ويقال: قرمود بضم القاف أيضًا. 
والمطو: المد. والساعد: ساعد اليد وهو محل السوار. والمخس: الذي أورد 
إبله لخمس. والهجمة: من الإبل الأربعون فما فوق؛ وقيل من السبعين إلى نحو 
المائة. والنائي: البعيد. محلة القوم: منزلهم. والماتح: المستقي وهو النازع 
للدلو من البئر ویتجرد من ثيابه لذلك. والإخفاف للابل: كالحوافر للخيل. 
واللاحب: الطريق الواضح. والراح: جمع راحة وهي الكف. والنوائح: جمع 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۲ النص الحقق 

ومعنی الأبيات السبعة: أن النجح أي الظَفّر بالحاجة في إدراك المعالی وإدراك 
جميع المنی» أي ما يتمناه الإنسان نما هو في ضمن سير المطايا مرقلة خافدة» 
أي مسرعة» والمراد أن المنی تدرك بالتحرّك والأسفار والاغتراب» وفي الحكمة 
الأولى «الحركة بركة»”» ثم بين المطايا ووصفها: 

بأنها كل ضامر جعل لها السناف» وذلك لدؤب السير عليهاء وذلك دليل 
عتقها وجودتها موصوفة بما ذکر من الأوصاف. 

وآنها" تنظر بعيني مطرود وذلك نظر الفزع بحدة وهو دلیل النشاط. 

وتسرع إسراع الظلیم وذلك بعد لغوبهاء وهذه مبالغة. 

وكأن عنقها في حقيقته وسلاسته الماء الجاري في الروض وهو فيه سلس أو 
غصن مهزور وهو ناعم يتثنئ. 

وكأن صدرها في عظمه وضخامته مقدم البيت المرفوع بالقرمد. 

وني الألفاظ كلها مبالغة أكثر مما شرحناء وهي أيضًا تمطو أي تسرع في 
سيرها وتمد بذراعين کأنهما في خفتهما ساعدا رجل ينزع الدلو من البئر موصوفا 
بما ذكر من التجرد للعمل» وكونه يسقي الكثير من الإبل» وكونه نائي المحلة 
فهو يبادر بسرعة وقوة» وكأن إخفافها في سرعة انقلابها علئ الأرض في الطريق 
أكف النساء النائحات اللادمات لوجوههن أو كأنها من المجالد التى يلد من ا. 


وهذه التشبيهات لائقة بأرباب الابل حاضرة في خیالاتهم يفهمونهاء ثم قال: 





)۱( مجمع الأمثال: .٤٠۹/۱‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني 


فالماء يكسئ بالركودٍ كدورة 
والبدرٌ لو لم ينتقل لم يستنر 
والسوك لو ليشت بنعمان لما 
ولو استقرٌ الدز في أصدافه 
واللیث لو وجد الفريسة رابضًا 
ولو الفتی یلقی بمأواة المنی 
على اجن من آل قیصر شربة 


۳ ۳ 5 


لما تجشم 
حتئ قرئ الغربان غرب مهندٍ 


في البحار شدائدًا 


۱۳ 


النص الحقق 


ويروقٌ رونقه إذا لم يرك 
والطفل لو لم ينم لم یسترشد 
رشفت بأقصئ الغرب ثغر منهدٍ 
ماحل حلیا للغرال الأحبد 
في الغيلٍ لم يقتل حضيرة موص 
ما جاورٌ الدربِ امرؤ القیس الردي 
نقعث حشاه فبات غيرٌ موسّدٍ 
سیف ليقطعَ هامة المتمرّدٍ 
وأناخ في عرصایهم بالنهد 


و 

صلی عليه اله ما نم الصبا 

الرکود: الثوب والاقامة. والکدورة: ضد الصفا. وراقه: الشيء أعجبه. 
والرونق: الحسن. والاسترشاد: الاهتداء تقول: رشد فلان واسترشد لأمره إذا 
اهتدی له. والمسوك: جمع سواك وهو العود يُستاك به. منهد: التي نهد ثدیها 
من الجواري» أي کعب. والحلي: ما یتحلا به. والأجيد: الطویل. الجید: 
آي العنق. والرابض: مثل البارك والربوض في الکلاب: وفي البقر والغلم» 
والبروك في الإبل» والجشوم في الطیر. والغیل: كنّ الأسد. والاغتیال: الاقتحام 
والإهلاك. والحظيرة: ما يحتظر للغنم ونحوها. والموصد: المغلق» يقال: 
أوصد الباب إذا أطبقه وأغلقه. والمأوئ: المنزل. وامرؤ القيس هو: ابن حجر 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹4 النص الحقق 
الكندي الشاعر”". والردی: الهلاك حسّا أو معنئ. والنقع: إزالة العطش» يقال: 
نقع الماء عطش فلان» أي سكنه» وشرب حتی نقع» أي ژوي. وسيف هو: ابن 
ذي يزن الحميري". والهامة: الرأس. والقرئ: ما يقدم للضيف» وقراه يقريه. 
والغربان: جمع غراب» وأريد به هنا الحبشة لسوادهم فهو استعارة. والغرب: 
الحد [من]" المهند وصف.للسيف. والإناخة: إناخة الناقة مثلا» وهي إبراكهاء 
ثم يقال: أناخ» أي نزل. والنهد: جمع ناهد وهو الناهض للحرب وطلب اللقاء. . 
والضْمّر: جمع ضامر. والخوص: جمع خوصاء وهي الغائرة العینین من الضمر 
وکر السير. 
م نم: نقل الحديث واستعمل هنا في نقل ريح الصبا رائحة البهار إذا كان في 
م مطلول الریاضء أي الروض المطلولء وهو الذي أصابه الطل. والمورد: الذي 
e‏ 
١ ۱‏ هذه الأبيات: a‏ 
ال ا 1 
معها الأرب» ولذلك احتيج إلى الحركة وهي في هذه الأمثال. 
إما الحركة العرفية وهي الانتقال من حيز إلى حيز. 
وإما الحكمية وهي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدریج» كما في 
نحو الطفل وزيادة الهلال فقال: فالماء إذا ركد بأن أقام؛ ولم يجر تعلوه الكدرة» 
وإذا جرئ صفا وظهر رونقه» وكذا البدر لو لم ينتقل بالزيادة إذا كان هلالاً لم 


(۱) قد سبق التعريف به. 

(۲) سيف بن ذي يزن: معد يكرب» یکنی بأبي مرة الحميري أحد ملوك العرب اليمانيين 
ودهاء تبم المذكورين» ولد ونشأ في صنعاء ء. مات عام 4٩‏ ق.ه. انظر ترجمته في المعارف: 
yT‏ ۹۷ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


نيل الأماني في شرح التهاني 116 النص الحقق 
يصر له النور التام بصيرورته بدرّاء والطفل لو بقي طفلاً ولم یتحرك بالزيادة لم 
يصر رشيدًا عارفا بالمصالح مالکا آمر نفسه» وكذا المساويك لو بقیت في وادي 
نعمان الأراك"» وهو واد حول الحرم ولم تنتقل في آيدي ال خذین لها لم تصل 
إل أرض المغرب ولا وصلت إلى آفواه العذاری النواهد فاستکن بهاء وکذا 
الدر ولو بقي في آصدافه وهي آوعیته التي یکون فیها في البحر ولم ینتقل في آيدي 
الا حذین له لما صار في القلائد ولا حل في رقاب الولائد» وکذا الليث أي الاسد 
لو وجد ما يأكله في غیله لم يحتج إلى تجشم الحظائر المغلقة الأبواب وتعسف 
الغیضان والروابي» ولو كان المرء یجد مأربه وما یتمناه في منزله لما تکلف 
الناس مشاق الفراق واعتساف الافاق ورکوب الأخطار في جوف الأقطار» 
ولما تجاوز امرژ القیس الدرب ذاهبًا إلى قیصر والدرب: کل مدخل إلى بلاد 
الروم من بلاد العرب حتی آل آمره إلى أن سم ومات وجعل السم ناقعًا لقلبه"» 
أي یعطش قلبه؛ لأنه تخیله ماء على طریق الاستعارة التهكمية والتمليحية نحو 

بترم بداب ۳ 4 وقوله: ومیتته غير موسد كناية عن موته في 
الفلوات» أو عن ضجعته في لحده. إذ لیس هنالك الوساد المعتاده ولو كانت 
المنی تصاب بلا رحلة أيضًا لما تجشم سیف ابن ذي يزن الشدائد والأهوال 
في البحار التي رکبها مقفلة من کسری طالبًا أن يقطع رء‌وس الحبشة المتمردین 


(۱) بلد غزاه النبي (يَل)» وهو بين مكة والطائف» وقيل: هو واد هذيل على ليلتين من عرفات. 
وقال الأصمعي: هو واد يسكنه بنو عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذیل» بين أدناه 
ومكة نصف ليلة. معجم البلدان: . 

(۲) قصة امرئ القيس واستنجاده بقيصر الروم لإدراك ثأر أبيه» ثم موته بحلة مسمومة» قصة 
معروفة ومشهورة. انظرها: بالأغاني للأصبهاني: ۹/ ۷۷- ۰۱۰۵ 

(۳) سورة آل عمران: ۲۱. 

(4) في (م): تحية بينهم ضرب وجيع. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۹ الشص الحقق 
في بلاد اليمن"» وقطع الهام إما حقيقة أو كناية عن حسم الشوكة» وفي ذکر . 
القطع مع سيف مناسبة لطيفة حتئ أطعم الأغربة حد السيف ونزل في منازلهم 
بالقوم الناهدين من أبناء فارس» وإطعام السيف أيضًا استعارة تمليحية» كما 
قال الآخر: 


نقريهملهذميات نقلبها ما كان خاط عليهم كل زراد" 


وسنذكر قصة هذين الرجلين» ولو كانت أيضًا المنئ تلقئ في المنازل لما 
خدت أي أسرعت من كل ناحية وكل فج من فجاج الأرض المطايا الضُمّر 
الخوص من كثرة التسيار إلى زيارة خير العالمين (محمد) النبي المصطفی 
(يلِ) تسليمًا ما حملت رياح الصبا عرف البهار في الرياض المطلولة وهو 
مورد أي منور» وذلك أطيب وأفوح» وإنما كان بورد وهو نة وهنا لبهار 
وهو مضاف؛ لأن إضافتها لا تفيد تعريفا يمنعه عن ذلك؛ فإن المضاف إليه إما 
الوصف نفسه ولا يتعرف باضافته» وإما الموصوف اعتبارًا لكون الصفة في نية 
التأخير» وأل فيه جنسية وهو في المعنی كالنكرة فيعامل معاملة المعارف نظرًا 
إلى اللفظ کثیرا» ويجوز أن يعامل معاملة النكرة نظرًا إلى المعنی» ولذا يوصف 
بالجملة كقوله: 


ولقد أمرّ على اللئيم يسبني'". 


(۱) انظر القصة في: تراجم الأوائل: ۰٩۷‏ والتيجان في ملوك حمير: ۳۱۷ وما بعدها. 

(۲) البيت من بحر البسيط وهو بنهاية الأرب بلا عزو. 

(۳) من بحر الكامل» الصدر من بيت وتمامه: فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني. 
والبيت منسوب لرجل من بني سلول. انظر: شعر بني سلول: ۲۱۱ والخزانة: 1/ 277 
والكامل: ۰۰۳۰/۲ والکتاب: ۰4۳۶/۱ وبلا نسبة في الضرورة للقزاز. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱1۷ النص‌الحقق 





وجوزفي قول النابغة: 

0 ب من الرقئن في ابابا السم ناقع”) 

وخبر امرئ القيس إنه لما قتل آبوه قام في أخذ الثار وطلب الملك فجال في 
بلاد العرب» ثم بدا له أن يستمد من الروم فخرج إلى قيصرء وني ذلك يقول: 


یکی صاحبى لما رأی الدرب دونه وأيقن آنالاحقان بقیصرا 
فقلت له لا تبك عيناك نما نحاول ملکا أو نموت فنعذرا 
وقال آیضا: 


۱ ۱ و 
وان زعیم إن رجعت مملکا بسیر تر منه الفرانق آزورا" 
وقصته في ذلك مشهورة فلا نطیل مها وحاصلها أنه رجع من عند قیصر فأتبعه 
سمّاء ویقال: ثوب أو قمیص مسموم. فلما لبسه جعل لحمه یتقطع فمات؛ 
وذلك بموضع من بلاد الروم يقال له: آنقره» ویقال: هي عموریة" التي غزاها 
المعتصم» وسبب السم أنه وشی به رجل من بني آسد يقال له: الطماح إلى 


(۱) البیت من بحر الطویل وهو بدیوانه: ۱۲۲. 

(۲) الأبيات من بحر الطویل وهي لامری القیس بدیوانه: ٠١‏ . برواية: «لا تبك عينك». والفرانق: 
المائل إلى جهته من شدته. 

(۳) عموریة: بلد من بلاد الروم» قیل: سمیت بعمورية بنت الروم بن الیفز بن سام بن نوح. 
معجم البلدان: 6 وجني الأزهار: ٠١١‏ . 
# وأنقره: بكسر القاف. وهي اسم للمدينة المسماة ة أنكورية. معجم البلدان: ۷۱1/۱ 
وجني الأزهار: ۰۱۲۰ 

() المعتصم: os‏ الرشید» ویکنی بأبي إسحاق ولد عام ۹ه وتوفي عام 
۷ ه. اشتهر بقوة البأس والشجاغة والإقدام. بني مدينة توت ني عمورية 
بالشام. لترجمته انظر: المعارف: ۳۹۲ وتراجم الأوائل: ۱ والأخبار الطوال: ا 


وزین الأخبار: ۹ وبلغة الظرفاء: ۰.۲۲۹ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱3۸ النص الحقق 
قيصر» وفي ذلك یقول امرژ القیس: ۱ 

لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دآبه ما تلبسا 

(وآما خبر سیف) وهو سیف ابن ذي یزن الحميري فانه كانت الحبشة 

تقلبت على بلاد الیمن من ذي نواس الحميري» وذلك أن ذا نواس لما آوقع 
" بأهل نجران آفلت منهم رجل فالتحق بقیصر یستنصره علی ذي نواس وجنوده 
فکتب له قیصر إلى ملك الحبشة ینصره فجهز ملك الحبشة جیشا في سبعين 
ألما فصاروا حتئ نزلوا بساحل اليمن فخرج إليهم ذو نواس فهزموه ودخلوا 
اليمن وتملکوها؛ وکان صاحب آمرهم بها آریاط فقام آبرهة الأشرم صاحب 
الفیل على آریاط فقتله» فملك الیمن» فلما مات في وقعة الفيل» ملك ابنه یشرم 
ابن آبرهت فلما مات ملك آخوه مسروق ابن أبرهة”» فلما طال البلاء بأهل 
الیمن خرج سیف ابن ذي یزن إلى قيصر یستنصره علیهم فلم یساعفه فخرج إلى 
کسری. فقال له: غلبتنا الأغربة فجئتك لتنصرني» ویکون ملك بلاد لك. فقال 
1 بلادك بعيدة ولا خير فيهاء وأجازه بعشرة آلاف درهم وكسوة حسنة 
فلما قبض سيف ذلك آخذ يفرّق ذلك على الناس هنالك فبلغ الخبر إلى کسری 
فاستدعاه فقال له: ما حملك على ما فعلت من إتلاف ما أعطيتك؟ فقال سیف: 
وأي حاجة لي به. جبال آرضي كلها ذهب وفضة وآراد بذلك ترغیبه» فلما سمع 
کسری ذلك خلا بمرازبته فقال: ما ترون في آمر هذا الرجل؟ فقالوا: أيها الملك» 
إن في سجونك قومًا فادفعهم معه فان ظفروا كان ذلك زيادة في ملكك» وان 
ملکوا فذاك ما تريد مهم ففعل ذلك وجهز معه من في السجون وکانوا ثمانمائة 
رجل واستعمل علیهم رجلاء يقال له: وهرز في ماني سفائن فهلکت سفینتان 


(۱) البیت من بحر الطویل. 


وهو بدیوانه: ۱۰۱۸ بروایة: ........... من دائه ما تلبسا. 
وهو بالاغاني: ۹/ ۳۲۲۰ برواية: وات لیلیستی هما پلسن اونا 


(۲) ولد آبرهة الذي ملك بعده: یکسوم. انظر: التیجان: ۳۱۵. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱1۹ النص الحقق 
في البحر ووصل إلى ساحل اليمن ست سفائن فاستنصر سيف من وجد من 
العرب» فخرج إل مسروق بن أبرهة في جنوده فكان حاصل الأمر في حديث 
طویل أن رماه وهرز الفارسي بسهم فقتله وتفرقت الحبشة في كل وجه» ودخلت 
فارس صنعاء ولم یزالوا بها إلى أن كان آخرهم باذان الذي أسلم حیث کتب إليه 
کسری أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي فاستتبه فان تاب والا فأتني برأسه فاعلم 
باذان النبي (يَِيِ)» فقال النبي (يَلِ): إن الله تعالئ أعلمني أنه سيقتل کسری في 
يوم كذا من شهر كذاء فلما بلغ ذلك باذان توقف فقال: إن كان نبيّا فسيكون ما 
قاله فقتل الله تعالی كسرئ في الوقت الذي حدده الصادق المصدوق (كَلةِ) على 
يد ابنه شيرويه» فلما رأئ باذان ذلك بعث بإسلامه واسلام من معه إلى رسول 
الله (اة)» وني قصة سيف يقول [أمية بن أبي] الصلت الثقفي “٠:‏ 
ليطلب الوتر آمثال ابن ذي یزن ريم من البحر للأعداء أحوالا 
حت آتی ببني الأحرار بحملهم أنك عمري لقد آسرعت قلقا لا 
لله درهم من عصبة خرجوا ما إن أرئ لهم في الناس أمثالا 
بیضامرازبة غلبا آساورة أسدًا تريب في الغيضان أشبالا 
آرسلت أسدًا علئ سود الکلاب فقد آضحین شريدهم في الأرض فلالا 
فاشرب هنیا عليك التاح مرتفعًا في رأس غمدان دارًا منك محلالا 


(۱) الأبيات من بحر البسیط. 

- آبو الصلت بن ربيعة الثقفي: شاعر جاهلي ذکره ابن سلام في طبقة شعراء ثقيف» وآورد 
له شعرًا یمدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة. انظر: طبقات ابن سلام: 17 والاغاني: 
۷ والعقد الفرید: ۲/ ۰۲۳ ومعجم الشعراء (عفیف): ۰۱۳۰ 
الأبيات بطبقات فحول الشعراء (لیدن): ۰17 والأغاني: ۰۷/۱۲ والتیجان: ۳۱۷ باختلاف 
الرواية» وهی بالفوائد المحصورة: ۱۲ ۰۲ وبعضها بالشعور بالعور: ۱۹۲ والأبيات بدیوانه: 
۵ عل غير ترتیب» ورواية آخرین» وما ين المعقوفتین زيادة للسیاق؛ لان الابیات لامیته 
وهي بديوانه» وستأي ترجمته لاحقاء ولیست لأبي الصلت» وقد أثبت هنا ترجمة آبي 
الصلت للتفرقة بینه وبين أمية. ۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷۰ النص الحقق 


ثم قال: 
فدع المطي يثمن ضراب الصوی ويشمن باليسراتِ خد الأجلدٍ 
ويشمنٌ باللحظاتِ كل مخیل وتم بالات کل لد 
ويعمنٌ بالملواتِ عَيم ضبابها ویعمن في غمراتٍ [آل]' الصيهد 
ويزمنُ من دين السرئ ما قد لو کل وخیم للدعات مخلد 
ترقد بالجَدَهٍ ارقداد نعائم وتخال في الوعثِ اختيال الخرد 
حتيل تراها كالقسى مجالها أوتارها أو كالحناياالعمَّدٍ 
وترئ بنات العيدٍ آضحی نقضها عيدّالوحش بالفلاةمعيّدٍ 
الأحجار يثمنها. والضراب: جمع ضرب بالكسر وهو الحجر أو المدور منه 
المحدد. والصویل: جمع صوّة بالضم وهو ما ارتفع من الأرض. والوشم في 
البدن أن تغرز الابرة في اللحم ثم يذر عليه النیلج وهو معروف. وني الأرض 
مجاز عن الآثار الواقعة بالوطء. الیسرات: القوائم. الخفاف الأجلد: المکان 
الصلب. یقال: مکان جلد ومکان آجلد. قال جریر: 


آجالت علیهن الروامس بعدنا دقاق الحصین من کل سهل وأجلدا"“ 


(۱) ساقط من (م). 

(۲) والبیت من بحر الطویل وهو بدیوانه: ۰۱۷۱ 
جریر: جرير بن عطية الخطفي کنیته أبو حرزة. من بني کلیب بن یربوع من تميم؛ ولد في بداية 
خلافة علي بن آبي طالب عام ۳۵ه تقريبًا. وبرز شاعرا في خلافة معاوية من خلال هجومه 
علئ القبائل المجاورة. عرف بشعر النقائض مع شعراء عصره ه خاصة الفرزدق والأخطل. 
توفي عام ۱۱۱ه. انظر: ديوانه بتحقيق محمد إسماعيل الصاوي (بيروت). وفيات الأعيان: 
۱ ۷ والعقد الفرید (الفهارس)؛ وسمط اللالي: ۱ ومعجم المژلفین: 414/۳ 
ومعجم الشعراء (عفیف): 6 ۵. 
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والأجلد: أيضًا الأشد والأقوئ من الجلادة وهي القوة والشدة. وشام البرق 
يشيمه: نظر أين ينحو أو أين يمطر. اللحظات: جمع لحظة وهي نظرة العين. 
والمخيل من السحاب: ما يظن منه ماطرًا. والوسم: وضع السمة وهي العلامة 
وسم يسم. وثفنات البعير بكسر الفاء: ركبته وما يمس الأرض منه. العَيْم: شهوة 
اللبن» والعيم أيضًا العطش وهو المراد في البيت» يقال: عام يعيم عيما وعيمة 
فهو عيمان. والملوات: الفلوات. والعوم: السبح في الماء. والغمرات: جمع غمرة 
وهي معظم الماء. والال: السراب. والصيهد: هو السراب الجاري. والوزم: قضاء 
الدين. وزم يزم. والسرئ: سير الليل واللي: المطل يقال: لوئ فلان غريمه أي 
مطله. والوخيم: الثقيل. والدعات: جمع دعة وهي الراحة والنعمة. والتخليد: 
الإخلاد. يقال: أخلد إلى الشيء نزل إليه وتساقط عليه. والإرقداد: الإسراع. 
والجدد بفتحتين: الموضع الصلب. وضده الوعث. وهو الذي تغمس فيه الأرجل. 
والنعائم: جمع نعامة. وخال يخال واختال يختال في مشيته. والخرد: جمع خريدة 
وهي الحبيبة. القسي: جمع قوس وأصله قووس ثم قلب. المجال: محل الجولان 
من الأرض. الوتر: وتر القوس. الحنايا هنا جمع حنية وهي: الخشبة يسقف بها أو 
المعوجة مطلقا بمعنئ محنية تقول: حنوت الشيء احنوه إذا عطفته فهو محني» 
وحنی. ومن ثم قيل للقوس حنية وجمعها حنايا وهو المعروف عند العرب؛ لأنها 
محنية أي معطوفةء غير أنه هنا لما ذكر القسي في آخر البيت لم يبق إلا أن يراد 
شىء آخر وهو السقائف» ولذا وصفها بالعمد أي العامدة» وهی مجاز لأنك تقول 
مدةة دا اكه نواه فد ذلك الا هجا والعوت تق تسا 
في ضمورها بالسقائف كما تشبهها بالقسي. قال الشاعر: 


ورفعت راحلة كان ضلوعها من نص راكبها سقائف عرعر 


)١(‏ البيت من بحر الكامل. 
وهو لعلقمة الفحل» وهو بديوانه: .٤٤‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷۲ النص الحقق 








اا aan ry xaran‏ اك 


غير أن هذا شبه الضلوع وما في البيت تشبيه الجملة» والمراد من الجميع 
التحول والضمر. والعيد: فحل منجب معروف وتنسب إليه النوق النجائب» 
فيقال: بنات العيد وناقة عيدية. والعيد في عجز البيت هو الموسم کالاضحی» 
والعيد عند العرب كل يوم فيه جمع» وعيد القوم شهدوا العيد. والنقض: بالكسر 
المهزول من السير جملا أو ناقة. 

ومعنی الأبيات: أنه لما احتج على الرحلة بما مرّ من الأمثال وأبان أا مجلبة 
لخصال المعالي ومعالي الخصال استنتج من ذلك الأمر بها والإقبال على طلبهاء 
فقال: فدع المطايا تسير بجد ونشاط وقوة فتهشم حجارة كل رابية» وتنقر في وجه 
كل قاع شبه الوشم في خد الجارية» وتشم برق كل سحاب مطمع» وتسم بثفناتها 
كل موضع. وشيم البروق كناية عن العطش, وذلك كناية عن السير في المهامه 
المقفرة» وذلك كناية عن بُعد الشقة وهو شأن الهمة الرفيعة ووسم المكان هو 
بما یبقی فيه من آثر الركب والأفخاذ وغير ذلك بعد النهوض. وتعطش بالقفار 
عطش ضبابها؛ فإن الضب لا يشرب وتعوم في غمرات كل سراب كالماء. 

وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون الصيهد هو السراب الجاري. وقال: إن 
الصيهد هو شدة الحر وعلئ هذا القول البيت صحيح أيضًا على حذف مضاف» 
أي ال ذي حر شديد وحرارة شديدة أو مبالغة بلا تقدير» وتقتضي من دين السری 
ما لواه آهل الهمم الساقطة المخذولون إلى الراحات الراضون بالمأكولات 
والمشروبات أي أن السری لطلب المعالي كأنه حق على الناس ودين على 
العقلاء وهذا الدين یمطله اللثام ويفي به الکرام» وإذا بلغت هذه المطایا الجدد 

من الأرض أرقلت إرقال النعام» وإذا بلغت الوعث كالرمال والخبار جعلت 
تتقلع كأنها تختال اختيال الخرائد ولا تزال في دأب السرئ حتی تراها أيها 
الناظر ضامرة كأنها القسي في ضمورها وانعطافهاء وكان ما بين أخفافها الأوائل 
والأواخر من الأرض هي أوتار تلك القسي» ومن نظر إليها متأملاً علم ذلك أو 
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كأنها السقائف في نحولها وطولها وترئ تلك النجائب العيدية قد بقي مهزولها 
في الفلوات فصار عيدًا للوحش يعيد عليه. 


بلغاء الكتاب» وسيأتي أيضًا إن شاء الله تعالی» ثم قال: 


فلكم لبست الدهرٌ من شفو المّلا كالخرقٍ يبلئ في البلاد ويرتدي 
وشرادقي أفقٌ السماء إذا سجا آرعی كواكبهًا بجفن مسهَّدٍ 
في مضجع آغشاه غير مدمث وذراع بنت القفر فيه موسدي 
وكأنما جفني المسهدٌ طائر حذرمتئيرمالوقوعَيشرَّدٍ 
وكأنما حسب الدجی فتخاء قد أرخث عليه مخالب المتصيّدٍ 


الشفو: جمع شفة وهي من الثياب معروفء والشفة أيضًا البعد والجهة التي 
يقصدها المسافر. والملا بفتح الميم والقصر: الصحراء ويقال أيضًا الملا جمع 
ملاةء وهي الفلاة ذات الحرٌ والسراب. والخرق بكسر الخاء: السخي من الفتيان 
أو السخي: الظريف. إبلاء الثوب معروف. والمّلا بضم الميم: جمع ملاءة وهي 
نوع من ثیابهم ويقال لها: الريطة. والارتداء: الالتحاف. السرادق: بضم السين 
شيء يمد في صحن الدار مثلاً والبيت من الكرفس. وسجا الشيء: دام وسكن. 
والمسهد بفتح الهاء: من السهد وهو الأرق يقال: سهد وسهدته أنا تسهيدا فهو 
مسهدء أي تركته بلا نوم. والمضجع: موضع الاضطجاع. والمدمث: المسوی 
المسهل. وبنت القفر هي: الحجر والصخر. والفتخاء: المسترخية الجناحين 
وتطلق على العقاب. المخالب: جمع مخلب وهو للسباع وسباع الطیر. 

ومعنی الأبيات: أنه لما ندت إلى الرحلة والاغتراب ذکر ما لقي في هذا الباب 
وما قاسین من المشاق والمتاعب وتعاطی من المهالك والمعاطب» فقال: کم 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷ النص الحقق 
لبست الدهرء أي في دهري من شقق الملا وفيه إيهام؛ لأنه إما شقة البين والقرينة . 
ذكر الملا وإما شقة اللبس والقرينة ذكر اللبس قبله. وعلئ الأول فالاستعارة في 
اللبس بأن اعتبرت المسافات وجعل الدخول في كل واحدة هو لبسها والخروج 
عنها هو إبلاؤها وطرحها بلبس الأخرئ, ولذا شبه بالخرق يلبس الملاءة ثم 
يطرحها ويرتدي أخرئ. 

وعلی الثاني فالاستعارة في لفظ الملاء أي الصحراء أو الفلوات بأن شبهت 
بالثياب» أي بجنس منها وأضيفت شقق ذلك الجنس إلية تخييلاً» ويجوز أن 
يكون تشبيهًا بلیغا أو استعارة تصريحية في لفظ الشقق. 

والمعنی: أني كثيرًا ما قطعت مسافة ودخلت أخرئ من كثرة الترحال ودوام 
الانتقال وسرادقي أي بيتي أو ظلي الذي آوئ إليه إنما هو أفق السماء آرعین 
کواکب السماء بجفن شخص مهد وذلك في مضجم من الارض اغشاه اي 
آفضي إليه إذ لا فراش ولا غطاء وهو غير مدمث إذ لا قرار ولا خادم مع عدم 
الرکون إلى الدعة والالتفات إلى الرفاهية وذراع الحجر هو الموسد لي أو هو 
مکان التوسید؛ فان ذلك الوقت وقت یتوسد فيه المقیم في دعة ذراع ضجيعته 
ولیس لي آنا ضجیع ولا وساد إلا الأحجارء وكأنما جفني المسهد من کثرة قلقه 
وقلة سکونه وهدوه طاثر شدید الحذر کالغراب مثلاً مت یحاول الوقوع. أي 
النزول إلى الارض يشرد إلى الجو فیطیر صاعداء وكأنه أيضًا یحسب الدجین 
أي الظلم وهي جمم دجية أي یظنها حيث انسدلت عقابًا فتخاء» أي مرخية 
الجناحین تهم بشيء تختطفه فهي قد آرخت أي أدلت مخالبها التي تتصيد بهاء 
فإذا توهم هذه الصورة لم یسکن ولم يغشه نوم ثم قال: 

وکم اشتکیت غريبٌ دار لیس لي من عود غير الدخیل الملسدٍ 

الاشتکاء: إظهار ما بك من مکروه أو مرض ونحوه والاشتکاء أيضًا من 
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الشكوئ وهو المرض نفسه تقول: فيه شكا شكوئ وشكاية وتشكير واشتكوا» 
ومن الأول يقال: اشتکی عضوًا من أعضائهء والذي في البيت يصح أن يكون منه 
فيكون حذف المعمول اختصارًا أو اقتصازا. وأن يكون من الثاني وهو ظاهر. 
والعوّد: جمع عائد وعائدة من عيادة المريض. والدخيل: الحزن والهم الداخل 
إلى الفؤاد. والملسد: مفعل من اللسد وهو الرضاع. 

أي: كم مرضت وأنا غريب الدار وليس لي عائد يعودني غير ما في الحشا من 
الحزن المصاص للفؤاد الداخل كل حين وبئس العائد» ثم قال: 

ولرب ليل نابفي رضته , جملا لرحلي ما اشمار ولا حدي 

و سقتٌ على دجاه آشتات الهری و سقت فوادي كأس وجد میدد 

واستأسدث فيه الهمومٌ على الحشا حنمّافبت لها بليلة أتقد 

اللیل: النابغي الطويل وهو منسوب إلى النابغة الذبياني» حيث قال: 

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه الفقاقع"؟ 

وقيل: من ذلك ليلة نابغیة» وصارت مثلا. والاشمئزاز: النفور. والحدي: 
الميدد: مفعل من الا يقال: أدته الداهية تؤده إذا دهته. واستأسد الرجل أو 
غيره صار كالأسد» واستأسد على اجترأ. الحنق: أشد الغيظ. أنقد: هو القنفذء 8 


)١(‏ البيتان من بحر الطويل. 

وهما بديوانه: ۱۲۲ . 

والبيت الثاني برواية: ......... في يديه قعاقع 
(۲) يقال: ليلة نابغية: أي طويلة. ثمار القلوب: ؟ 1۳. 
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وقد يقال: بالألف واللام» وفي المثل: «بليلة أنقد"» أي لم ينم؛ لأن القنفذ لا 
ينام» أي رب ليل قطعته سيرّاء وني البيت مثلان سائران أحدهما قولهم «ليلة 
نابغية»» كما قررنا ذلك. الثاني قولهم: «اتخذ الليل جملاً» ۱" إذا سار فیه» غير أنه 
في الببت زاده ترشیگاء زاده بقوله: رضته فهو جمل مرتاض ذلول» وقوله لرحلي 
وهو من خواص الجمل الحقيقي كالارتياضء وقوله: ما اشمأز ولا حدي: يريد 
أنه جمل ما نفر قط من حمل ولا ركوب ولا احتاج إل حاده وهذا لا يوجد في 
الابل وكأنه بتلك الرياضة اتصف ذا. 

ففي البيت من المحاسن ما يطول بنا شرحه» ثم وصف الليل بأنه وسقت» أي 
جمعت ظلمته أشتات الهوئ؛ فان الهوئ والحزن؛ والهم يروح إلئ القلب مع 
اللیل وذلك أنه يتفرغ إذ ذاك بخلاف النهار؛ فإنه يشتغل فيه بالأشغال ويتسلية؛ 
وأنا سقت الفواد كأسًا من الوجد الداهي وأن الهموم استأسدت فيه؛ أي 
صارت أسودًا أو تجاسرت علی الحشا فذهب النوم بذلك وبات بليلة أنقدء 
وهذا أيضًا مثل سائر» ثم قال: 

ولبست من ساجيه ساجًا رصعت منهفرائد لول و بزمرد 

والبدژ نی آفق السماء كأنهٌ ملك من الزهر الدراري في ند 

وتسری الشربا حوله وکأنه جمع لامر في العشيرة منت 

الساجي: الدائم الساکن كما مر. والساج: الطیلسان الأسود والأخضر. 
والمرصع: المحلی» وأصله قولك رصع به إذا لزق» وارتصع: التصق. 
ل E‏ 


)١(‏ بزهر الاکم: ۱ ومجمع الأمثال: 0159/١‏ ۰۳۱۶/۱ وتمامه: «باتت بليلة أنقد»ء 


وهو بالمستقصی: «بات بليلة ابن آنقد» ۲/ .٤‏ 
(۲) بزهر الاکم: ۰17/۱ ومجمع الأمثال: ۱/ ۲۳۷. 
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هو الزبرجد ويقال أيضًا بذال معجمة وهي اللغة المشهورة. الدراري: جمع 
دري وهو الكوكب المضيء وهو الأزهر أيضًا. الندئ: المجلس. الثريا: النجم 
أي: لبست من ظلام الليل الساجي ساجًا مرصعًا بالجوهر والزمرد» أي 
الكواكب مع ما يتخللها من الأزرق والبدر في الأفق كأنه والكواكب المحيطة 
به ملك من الملوك اجتمعت عنده أرباب دولته» والثريا كأن نجومها المجتمعة 
جمع من الناس منتدون للتشاور في أمر وقع في عشيرتهم. وأفرد منتد مراعاة 
للفظ جمع» والجوزاء كأن نجومها فرائد وما يبدو بينهما من لون السماء كأنه 
حتئ بدا ثغرٌ الصباح كأنة وخط المشيب بفرع خود منتد 
أو ثغرٌ زنجي تبسم شائصا بأراكةٍ عن مشل صافي الحفرد 
وخطه الشيب: خالطه» وقيل: هو أن يستوي البياض والسواد. والفرع: هنا 
الشعر في الرأس. والخود: الحسنة الخلق الشابة. والمنتدی: المتفرّق يقال: 
ندا الشىء يندو. تفرّق: وهو وصف للشعر. وشاص فاه بالسواك: دلكه به فهو 
أي: لم أزل سائرًا ومتخدًا الليل جملا ثم ظهر الصباح كأنه الثغر الأبيض 
وكأن بياضه في سواد الليل شيب في شعر الخود الكثير أو ثغر زنجي شاص فاه بعود 
أراكة فتبسم عن أسنان مثل الجوهر الصافي» وقد اجتمع حينئذ بياض الأسنان مع 
صفرة السواك محوطًا بسواد كثير» وذلك صفة الفجر الواضح» ثم قال: 


والقومٌُ سکری بالكرئ وكأنهمْ ميلا على الأكوارٍ صرعئ صرخد 
يتيمنونَ من الصباح بأغرب بقع وسعد الغرب أغربٌ مسعدٍ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷۸ الشص الحتقق 

السكرئ: جمع سكران. والكرئ النعاس. المیل: جمع أميل» وهو الذي 
لا يثبت على المركوب. والأكوار: جمع كور بالضم وهو الرحل. والصرعئ: 
جمع صريع وهو المصروع. والصرخد: الخمر. والتيمن: من الیمن وهو ضد 
الشؤم. والأغرب: جمع غراب. والبقع: جمع أبقع وهو في الطير بمنزلة الأبلق 
في الدواب. الغرب: جمع غراب. الأغرب: من الغرابة وهي الندور والقلة. 

أي: والقوم وهم الرفقاء في ذلك السرئ قد أسكرهم النعاس فهم لا يثبتون 
على الرواحل» وكأنهم قد شربوا الخمر فصرعتهم وهم يتيمنون أي یعذون 
الصباح مخرجًا لهم من مشقة السير وطول الليل فهو سعید وهو كأنه غراب 
أبقع» أي مختلط البياض بالسواد فقد تيمنوا بالغراب الأبقع وكون الغربان 
ميامين من أغرب ما يسمع فإن العرب يستوحشون منها ويزعمون أنها تنذر 
بالفراق كما قال: 


. 


وجری ببينهم الغراب الأبقع”". 
وانما ذلك لكونها تلم بالديار الخالية» وتصیح بعد الافتراق» ثم قال: 
والعيس من دأب السرئ محروكة تشكو ذراها كل جبس حلفدٍ 
العيس: الإبل البيض مع شقرة» والواحد أعيس. والأنثئ عيساء. والمحروكة: 
التي أصيب حاركها. الذری: جمع ذروة. الجبس: الثقيل الجامد واللئيم 
أي: الإبل من دوام السرئ قد دبرت حواركها وذراها تشكو بلسان حالها 
ركوب كل ثقيل جاف غير راحم» ثم قال: 
)١(‏ عجز بيت من بحر الكامل هو لعنترة بن شداد.. وتمامه: 


ظعن الذين فراقهم أتوقع 2 وجری بينهم الغراب الأبقع 


دیوانه: ۱۰ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۷۹ النص الحقق 


في مهمة يشجي البوازن ضاحيا ويروعٌ عِيصانًافؤادالأربد 
يتحير الكدري في جنباته حتئ يحينَ صدی ولم سورد 
المهمة: القفر. والشجي: الحزن شجاه وآشجاه» ويكون أيضًا بمعنى 
الطرب على الضد. والبوازن: جمع بازن وهو القوي من الإبل الذي بلغ تسعًا. 
والضاحي: البارز للشمس» والمراد هنا ما لا شجر فيه. والروع: الخوف راعه 
يروعه. والعيصان: جمع عيص وهو الملتف من الشجر. وال الأسد. 
والكدري: القطا. والجنبات: النواحی. وحان يحين: هلك. والصدئ: العطش. 
تورد: ورد الماء. 
أي: كان ذلك السرئ في مهمة هذه صفته وهو أن ما كان منه عاریّا يحزن 
البوازن إذا توجهت لقطعه وذلك لطوله كما قاله امرؤ القیس: 
علئ لاحب لا یهتدی بمناره إذا سافه العَودٌ النباطئيٌ جرجرا“ 
وما كان منه غابة فهو يهول الأسود أن تسلکه ثم وصفه أيضًا بكونه مجهلاً 
الماء مع أنه أهدئ الطير" فكيف بغیره ثم قال: 
فكأنهبحرّعلوناهوما حيتانه غير الدَّبئ والخدجد 
بسفين خوص کالحنایا صر نجب بأشرعةٍ الهوادي تهتدي 
قد هاجها ريح الصبابة لا الصبا وغناءكل مسطوق ومفرد 
يشدو فيذكر كل عهدٍ سالفی. ویثیر كل هوی محیل خامدٍ 
() البيت من بحر الطويل. 


وهو بدیوانه: 1 وسرح العیون: ۱۹۷. 
(۲) یقال: «آهدی من قطا» ثمار القلوب: ۰4۸۲ والأمثال: ٠١١‏ . 


0 نيل ,الاماني في شرح التهاذي ۱۸۰ النص الحمق 
الدّبئ: بفتح الدال والألف مقصورة كوزن الفتی: الجراد الصغير جذا. 
والجدجد: بضمتين كوزن هدهد: دويبة كالجندب وطوير صغير كالجراد. 
والسفيق: جمع سفينة. والخوص: جمع خوصاء وتقدم. والحنایا: القسي. 
والضمّر: جمع ضامرة. النجب: جمع نجيبة وهي الجيدة الكريمة. والأشرعة: 
جمع شراع بكسر الشين وهو المنصوب فوق السفينة لتتحرك به. والهوادي: 
جمع هاد وهو العنق. والمطوق: ما له طوق. والتغريد: رفع الصوت بالغناء. 

أي: فكأن ذلك المهمة المذكور بحر رکبناه» ولكنه بحر حيتانه الجراد 
والجنادب وإنما حضناه بسفائن من الإبل الصمر كالحنايا الخوص النجب؛ 
ولما كانت السفينة تحتاج إلى شراع وإلئ ريح تحرّك الشراع كانت شرع تلك 
السفن أعناقها فإن البطء والخفة يظهران فيه» وريحها ريح الصبابة والشوق إلى 
من توجهت إليه» وغناء ذوات الأطواق المغرّدات في حافات الطريق يشدو ذلك 
المطوق أي يرفع صوته بالغناء فيذكر العهود السالفة» ويحرّك الهوئ المحيل 
الخامد ثم قال: 





ولربٌ باكيةٍ شجتني موهنا 
ات تطارحنی البکاء كأنها 


5 


بكث الهدیل على تقادم عهده 


يت غير بکانها إذ لم ترق. 


نغماتها فوق القضيب الأمأدٍ 
تدري الذي بجوانحي من موجد 
دمعا ونحري بالمدامع قد ندي 


الموهن: الوقت من الليل نحو النصف أو بعده. الأمأد: من النبات الأنعم 
الألين. التطارح: المطارحة في الكلام والغناء معروف. الموجد: مفعل من 
الوجد وهو الحزن. ندي: المكان ابتل. الهديل بفتح الهاء: صوت الحمام 
والهديل أيضًا فرخ تزعم العرب أنه كان في عهد نوح بكم فصاده جارح أو مات 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۱ النص الحقق 
عطشًا. قالوا: فما من حمامة إلا وهي تبكي علیه» وهذا موجود في أشعارهم 
كثيرّاء فلهذا وقع في البيت جریا على منهاجهم. 

أي: رب حمامة باكية شجتني أحزنتني بنغماتها وأصواتها الحسنة فوق 
القضبان النواعم نضارة وريًا باتت بذلك تساجلنی في البكاء کأنها قصدت ذلك» 
وكأنها تدري أي تعلم ما في قلبي من الأحزان, غير اني بكيت بكاء غير بکائها"» 
وما أحسن قول ابن عبد ربه: 

شجی قلب الخلئ فقالغني وبرّح بالشجی فقال ناسا" 

ودمعي أنا قد جری» حتی أن نحري قد ندي”“ أي ابتل بالمدامع. وبكت هذه 
الحمامة الهديل على تقادم عهده من زمن نوح تيك أفلا أحن آنا إلى ولد حديث 
العهد قد ودعته ثم قال: 


وبکث وفرخاها هناك وقد عدا فرخيعني كل نشز قسردد 


(۱) أوردها ابن منظور في اللسان. لسان العرب: .۳۸/٠١‏ 

(۲) في (ط): كأنما تجد الذي أجد من الأحزان فبكيت بسبب بكائها. 

() البيت من بحر الوافر. 
وابن عبد ربه: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي» شهاب 
الدين» أبو عمر ولد في رمضان عام ”5 1ه بقرطبة» اتصل عبد الرحمن بن محمد الملقب 
بالناصر الذي بنی مدينة الزهراء» ومدحه بقصائد كثيرة» قال فيه الثعالبي: «إنه أحد محاسن 
الأندلس علمًا وفضلاً وأدبًا ومثاك وشعره في نباية الجزالة والحلاوة وعليه رونق البلاغة 
والطلاوة» وله العديد من المصنفات منها «العقد الفريد»» وقد توفي عام ۳۲۸ه. انظر: 
مقدمة العقد الفريد بتحقيق: د. مفيد محمد قميحة» والبيت ليس بديوانه المطبوع. 

(5) في (ط): وحلقي بالمدامع قد كدئ. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۲ الشص الحقق 


ما رمث عنهم رحلة إلا حجوا ألا تلاقي بعد ذاك المشهد 

فعلاعویلْهُم وناحوانوحة سلکث فؤاد مكاشحي في مفأدٍ 

وسقوا تراقيهم وقالوا لا ترم أو لا فلا تبعد ولا تتبعَّدٍ 

أبكي عليهم بعدهم أسمًا وهم يبكون بعدي کالثکالی الفقدٍ 

عدوته: على الأمر عدوّا وعدوانًا صرفته عنه وشغلته. النشز من الأرض القردد 
وهو ما ارتفع وغلظ. حجا الأمر يحجوه ظنه. والعويل: رفع الصوت بالبكاء. 
والسلك: الإدخال كما تقول: سلكت الدرة في الخیط. واللحم في السفود ونحو 
ذلك. والمكاشح: المعاء. والمفأد: الآلة يشوي بها اللحم» تقول: فأدت اللحم 
فهو مفؤد إذا شويته. ولا ترم: لا تنتقل ولا تبرح» وبعد يبعد: كعلم يعلم. هلك. 
وتبعد: ضد تقرب. والثكالي: جمع ثکلی. والفقد: جمع فاقد وصف كاشف. 

أي: وبكت تلك الحمامة أيضًا مع أن فرخيها معها وقد بعدت فراخي أنا 
وصرفها عني كل نشز من الأرض وحال بيني وبينهم فما يستطيعون الوصول 
إلي» وما رمت عنهم ارتحالاً قط إلا ظنوا أن لا تلاقي بعد ذاك المشهد وأني 
لا أرجع إليهم لبعد المشقة مع شدة المخاوف وكثرة المتالف فعلا أي ارتفع 
بسبب ذلك بكاؤهم وناحوا نوحة يرق لها العدو حت يصير قلبه كأنه مشوي 
على النار في السفود. وهذه مبالغة» وسقوا بالدموع تراقیهم جمع ترقوة وهي 
العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» وقالوا: عند ذلك لا ترم أي لا رمت» وهو 
تلميح إلى قول ابنة جرير: أبانا فلا رمت من عندنا". 


(۱) هذا صدر بيت للأعشئ (ميمون بن قيس)» وهو من بحر المتقارب وتمامه: 
أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخیر إذا لم ترم 


وهو بدیوانه: ۱۷۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۳ النص المحقق 

أو لم يكن ما تمنينا من الاجتماع فلا بعدت ولا تبعدت فأنا أبكي على أولئك 
الفراخ بعد فراقهم أسمًا وحزئا عليهم وهم يبكون بعدي كذلك وكلنا كالثكالئ 
في احتراق الأحشاء واشتداد البكاء» ثم قال: 





لو كان عبد اللو يسمع نوحتي ألقث عصاها رحلتي وتزوّدي 

عبد الله: هو ابن طاهر المشهور. وإلقاء العصا كناية عن الإقامة وانقطاع 
السفر؛ لأن المسافر يأخذ العصا بيده» فإذا أقام رمئ مها وهو تلميح إلى القصة 
الواقعة لعبد الله بن طاهر مع عوف بن ملحم الشاعر المشهورء وذلك أن عبد الله 
خرج في بعض غزواته ومعه عوف فبينما هما يتسايران إذ ناحت حمامة فأنشد 


ابن طاهر: 
ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وفصنك میادففیم تنوح 
أفق لا تنح من غير شيء فإنني بكيت زمانًا والفؤاد صحيح 
ولوعًا فشطت غربة دار زينب فهاأنا أبكي والفؤاد جريح 
ثم قال لعوف أيحضرك شيء من هذا المعنئ في هذا الروئ» فقال عوف: 
أفي كل عام غربة ونزوح آساللنوی من ونيةفتريح 
لقد ظلم البين القذوف ركائبي فهل أرين البين وهو طليح 
وارقني بالري نوح حمامة فنحت وذو الشوق الغريب ينوح 
علی آنها ناحت ولم تذر عبرة ونحت وأسراب الدموع سفوح 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما ‏ ومن دون آفراخي مهامه فیح 
عسی جود عبد الله أن يعكس النوی ‏ فنلقي عصا التسیار وهي طریح 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸ النص الحقق 
فان الغنی يدني الفتی من صدیقه وعدم الغنئ بالمقترين نزوح" 


فلما سمع عبد الله هذا الشعر رق له ووصله بعطاء جزيل ورده إلى آهله 
وقال له: يصلك عطاؤك كل عام في آملك ثم قال: 


حلالقدأسمعتهاأندئيدا منه وأجود بالنفيس المتلد 
وأجم أفضالاً وأفسح جانبا منه‌وأکفی للعویص الأمرد 
واجل مقداژاواعلی هة منه واراف بالغریب الالمدٍ 
وأعرٌ منه ذری وأوشك نصراً لفتی بأيدي الحادثاتٍ ملهدٍ 
وأعجٌ عارفةً وأطهرٌ ساحةً وأعف عن جاف له ومنتو 


وأبرٌ أفعالاًوأزكئ شيمة وأحق بالمجدٍ الرفيع الأبجد 


(۱) الأبيات من بحر الطويل. 

# عبد الله بن طاهر: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن معصب بن زريق الخزاعي بالولاء أبو 
العباس» أمير خراسان» كان ديوانه خمسين ورقة. له مجموع رسائل. ولد نحو عام ۱۸۲ه 
وتوفي عام ۲۳۰ه تقريبًا. وكان المأمون كثير الاعتماد عليه. انظر: ديوانه جمع منجي 
الكعبي (تونس). الأغاني: ۱۰۱/۱۲ - ۰۱۱۲ وفيات الأعيان: ۰۲۲۰/۱ والمحبر: 0۳۷۲ 
ومعجم الشعراء (عفيف) VA:‏ 

0 وعوف بن مُحَلم الخزاعي؛ آبو المنهال عالم وأديب وراوية وندیم وشاعر» من حران» 

من الموالی انتقل إلى العراق» فاختصه طاهر بن الحسين لمنادمته» فبقی معه ثلاثين سنة» 

ل ار DN‏ ل ا نات 
في طريقه إلى حران. انظر: معجم الأدباء: ۰۹۵/۲ والأعلام: ۹۷/۰ وسمط اللآلي: 
۱ ومعجم الشعراء (عفيف) ۰۳۵۰ وشذرات الذهب: ۳۲/۲. 
والأبیات بالامالي: ۱ وبعضها ببدائع البدائة: ۰۱۱۱ وسمط اللالي: ۰۳۷۲/۱ 
وبعضها بتلقيح العقول :۰ ونسب صاحب الحماسة البصرية الثلاثة أبيات الأول إلى أبي 
كبير الهذلي. انظر الحماسة البصرية: 1۷/۲ .TIA/Y‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۰۵ النص الحقق 

غيثُ الورئ ذاك بن ناصر الذي نصرالال؛به شريعةأحمدٍ 

حلا: كلمة تقال: جوابًا وردًا إذا وقع من أحد كلام تغالي فيه أو يمين فجر 
يمينك أو من وعيدك» ومن ذلك قول عمرو بن معد يكرب” لأمير المؤمنين ' 
عمر رضی الله تعالی عنه حين ذكر عمر وخالدًا فيما أت به من الضيافة يستقلهاء 
فقال أمير المؤمنين: إن في هذا لشبعة فقال عمرو: حلا يا أمير المؤمنين فيما 
تقول: أي تحلل من كلامك؛ فإنه لا شبعة هنالك» والقصة معروفة. 

وهو منصوب على المصدرية بالعامل المقدر فلما كان قوله أولاً. «لو كان 
عبد الله یسمع نوحتي إلى آخره». 

یقتضی أن الجدوئ والغنئ والبر والجود والفضل قد فات بفوات عبد الله 
وأمثاله» أو أن نوحة هؤلاء الأولاد ونوحتك لم يسمعها من يرق لهم ولك 
ويجزل عليك العطية ويكيفيك النقلة ويكفيهم الفرقة» وهذا كله غير صحيح؛ 
لأن هذه النوحة قد سمعت وسامعها أجود من ابن طاهر وأقعد بكل مكرمة 
وأولئ بالربح؛ فلذا رد على نفسه مثبتا لهذا الغرض ومتخلصًا به من باب 


(۱) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي من سعد العشيرة من مذجح من اليمن» شاعر جاهلي» 
ويكنئ أبا ثور. من فرسان العرب المشهورين بالبأس» أدرك الإسلام ووفد على النبي 
(ي) فأسلم ثم ارتد بعد وفاته وهاجر بعد ذلك إلى العراق فأسلم» وشهد القادسيةء توفي 
عام ۲۱ه. انظر: ديوانه بتحقيق هاشم الطعان (بغداد). والأغاني: ۲۰۸/۱۵ - 2519 
وخزانة الأدب: ۱/ 4۲۵ والأعلام: ۰۸۱/۵ ومعجم شعراء اللسان: ۳۰۵ والعقد الفريد 
(الفهارس)؛ وسمط اللالي: ۰۱۳/۱ وسرح العیون: ۰۲۲۱۷ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۳ النص الحقق 
به» فقال: حلاء أي تحلل من كلامك وأخرج عنه ولا تعتقده» فوالله لقد أسمعتها 
أي هذه النوحة أندئ يذَّاء أي آسخی منه. أي من عبد الله وأجود منه بالنفيس. 
المتلد: أي الموصل. وأجم: أي أكثر منه أفضالاً علئ الناس. وأفسح: أي أوسع 
. جانبًا حسّاء وهو كناية عن الكرم والإطعام. ومعنی وهو كناية عن خسن الخُلق 
والتبحر في العلم مع عموم الانتفاع. وأكفي: أي أعظم كفاية للأمر. العویص: 
أي الخطب الشديد. الأمرد من قولك مرد الشيء مرودًا إذا عت وتجاوز الحد. 
وأجل: أي أعظم مقدارًا علمّا وعملاً عند الله وعند الناس وأعلئ همة لانبعاث 
رغبته إلى معالي الأمور من معرفة الله تعالئ ومعرفة أحكامه وحكمته وطلب ما 
بشن والزهد فیما یفنی. وأرآف: ای آرق وآرحم بالغریب. الالمد: آي الذلیل 
المتواضع. وأعز منه: أي من عبد الله. ذری: أي ساحة؛ لأن المعتز بالله تعالی 
آعز من المعتز بالفان» لب وإرشويوء مینک ۰۷4 وأوشك: أي 
آسرع منه نصرة. الفتی ملهد: أي مدفوع بأيدي الحادثات. وأعم منه: أي آشمل. 
عارفة: أي عطية ووصلة لانتفاع الناس به علمًا وعملاً ظاهرًا وباطنا وأطهر منه 
ساحة لبعده عن كل ما یستقبح ویسترذل شرعا وعادة» وكذلك من یعاشره فلا 
يأمر إلا بخیر ولا يدل إلا علیه. وأعف منه: أي آکثر عفافا عن مجازاة الجافي 
عن جفائه والمندد عن تندیده. والتندید: هو التصریح بالعیوب واستماع القبیح 
وندد فلان بفلان آسمعه القبیح وعابه» والکریم لا يجزي السيثة بالسيئة» بل 
یعفو ویصفح. والعفاف: ترك ما لا يحل شرعا أو طبعًا. وآبر منه: أي آحسن 
أفعالاً لجريانها على وفق الشرع. وأزكئ: أي أصلح أو آطهر شيمة» وهي الطبيعة 
لتهذبها بمحاسن الآداب الشرعية وتخليها من الأخلاق الذميمة» وتحليها 
بالأوصاف الحميدة. وأحق منه بالمجد: آي الشرف الرفیع مبالغة. الابجد: لي 
الأثبت من قولهم بجد بالمکان آقام به. ثم الموصوف بذه الأوصاف كلها هو 


(۱) سورة المنافقون: آية ۸. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۷ النص الحقق 
غيث الورئ لانتفاعهم به كالانتفاع بالغيث ذاك ابن ناصرء وهو سيدنا وأمامنا 
وقدوتنا ووسيلتنا إلى الله تعالئ الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
ابن ناصر بن عمرو الدرعي نصر الاله به شريعة نبينا ومولانا وشفيعنا أحمد 
المصطفئ خير العالمين وسيد المرسلين صلی الله عليه وسلم تسليمًا؛ لأن الله 
تعالئ أشهرها به وأظهرها وأخمد البدع وأذهب آثارهاء ثم قال: 


وأعادٌ وجة الدين أبيض مسفرا بهجامقرأعين کل موخد 
وأقامَ سمك بنائو حتی سما فوقٌ السماكِ على الأواسي الوطّدٍ 


وأزاح عنه کل جندس شبهة وضلالةوخلاعةوتشِددٍ 


المسفر: المنير. والبهج: الحسن. وقررت عين فلان تقو بردت وانقطع 
بكاؤهاء واستعمل في لازم هذا المعنوا» وهو السرور ووجدان المطلوب» 
وأقرت عينه فعل به ذلك. وسمك البناء: رفعه» ويطلق في العرف علئ مقدار 
طو له وارتفاعه وعلى السموك. والسماك: النجم المعروف» وهو سماكان 
الاعزل» والرمح”. والاواسي: جمع آسية وهي السارية. والوطد: الثوابت 
جمع واطدة تقول: وطد الشيء إذا ثبت ورسی. وال زاحة: الإبعاد. والحندس: 
بکسر الحاء الظلمة واللیل المظلم. 

آي: وهذا الشيخ هو الذي آعاد وجه الدین أو آعاد الله به وجه الدين آبیض 
مشرقًا لاستقامته واستقامة آهله وتنویره بتنوير بصائر آهله والا فهو في ذاته لا 


(۱) السماك الاعزل: نجم وقّاده وشبهوه بالأعزل من الرجال» وهو من لا سلاح له وهو منزل 
القن 
والسماك الرمح: كوكب تقدمه آخر» وشبهوه بالرمح» وهما ساقا الأسد وسّمِيَ سماكا 
لعلوه» ولا يقال لغیره إذا علا سماله. ۱ 
انظر: العمدة: ۰۲۱۹/۲ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۸ النص المحقق 
يزال مستقيمًا فصار هجا يجد فيه كل موحد ما تقرٌ به عينه» وفي لفظ موجد مع ما 





ولا شك أن الشيخ رضي الله تعالئ عنه قد نصبه الله قدوة للعام والخاص 
وإمامًا في الظاهر والباطن» وأقام أيضًا سمك بناء الدين عاليًا به حتئ علا على 
السماك وإنما أقامه على القواعد الثابتة بالعلم والسنة وتحقيق الإنابة والالتجاء 
إلى الله تعالئ في كل حال والتفويض والتسليم وغير ذلك. وما ذكر من الوجه 
والبناء والأواسي كله استعارات لا تخفئ. وأزاح عن الدين أيضًا كل ظلمة أو 
مظلم شبهة وضلالة وخلاعة وتشدد. 

واعلم أن هذه الأربع المذكورة في البيت هي مجمع الشر ومنبع الزيغ والغي. 
نسأل الله العافية الأول: اتباع الشهوات أو إلقاؤها في الأصول أو الفروع» وهذا 
أصل لكل ما بعده في الجملة الثانية. 

الضلالة: وهي الخروج عن الحق أما مع استناد إلى شبهة وهو الجهل 
المركب أو بلا شيء وهو الجهل البسيط» ويكون ذلك إما كفرًا وإما معصية 
وإما سوء أدب» وهذا كله في الباطن والظاهر تبع ما بمحرم أو مكروه من فعل 
أو ترك 

الثالثة: الخلاعة وهي عدم المبالاة بالحق» وان كان معروفا. 

الرابعة: التشدد وهو الزيادة والغلو فوق القدر المحتاج والجمیع ضلالة 

كم سنة أحييث بعدإماتة وضلالة آخمدت بعد توقد 

أي: کم سنة آحییتها بعدما أماتها ذوو الجهالات وتقلبت عليها العادات» 
وكم من ضلالة أخمدتها وأذهبتها بعدما توقدت نارها وظهرت آثارهاء وهذا 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۹ النص الحقق 
التفات من الغيبة إلى الخطاب» ثم قال: 


وافیت والبدع الحوادث قد دج ظلمائها والجهل واري الأزندٍ 
والدينُ مطموسٌُ المعالم والهدی . بیض الأنوق ولقطة لم تنش 
والسنةٌالغراءٌ قفرٌ موحش مافیه من هاو ولا من مهتد 
وافن: أت وحضر. ووری الزند يري فهو وار: أخرج ناره. والمطموس: 
الممحو. المعالم: الآثار التي یهتدی بها. والأنوق: الرخمة وبيضها يكون في 
الشواهق فلا يوصل إليه فيضرب مثلا”" في الشيء العزيز المنال. واللقطة: المال 
الضائع. إنشادها: ذكرها والتعريف بهاء ونشدها طلبها والسؤال عنها. 
أي: وافيت أيها الشيخ بأن ظهرت لهداية الخلق وإقامة الدين وتعليم 
الطالبين وتربية المريدين» والحالة أن البدع التي هي الحوادث. فالوصف 
كاشف أو المحدثة التي لم يستحسنها السلف ومن تبعهم من الخلف. وهي 
البدع المذكورة ولشرح البدع وتفصيلها محل غير هذاء وقد دجت: أي اشتدت 
ظلماتها وما زالت البدعة والجهل تشبه بالظلمة لعدم الاهتداء معها إلئ الخير 
وعدم السلامة من الضير کمن يمشي في الظلمة. والعلم والسنة يشبه بالنور لضد 
ذلك والجهلء وارئ الأزندء أي: ظاهر قوي. والدين مطموس المعالم لعدم 
أهله القائمين به المقتدی بهم فصار كالجهل الذي لا طريق فيه والهدئ وهو 
الرشاد ظاهرًا وباطنًا بالانتفاء عن الجهل والغرة والغفلة والبدعة» وغير ذلك 
آعز من بيض الأنوق فلا يكاد يوجد» وهو أيضًا كلقطة ليس لها معرف تؤخذ 
منه ولا طالب تدفع إليه» والسنة التي كانت غراء في زمن المصالح» أي مشهورة 
كشهرة الأغرٌ بغرته هي اليوم قفر موحش خال ما فيه هاد يدل على الحقء ولا 


(۱) يقال: «أبعد من بيض الأنوق» زهر الأكم: ۰۱۹۰/۱ ٠٦/۳‏ . والمثلين: ۳/ ۰۱۵۳ ومجمع 
الأمثال: ۱/ ۰416 ۳۹۰/۲ وثمار القلوب: 545. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۰ النص الحقق 
مهتد يدين به أو يطلبه» وكذا شأن الموضع الخالي» ثم قال: 

نشبث بضبعيها مخالبٌ ضیغم من مألفي العاداتٍ عاد محرد 

ونع الاق بدوزها فتكنفث مُقّل الورئ ظلماء ليل سرمدٍ 

نشب الشىء بالشىء: علق به . والضبع: العضد» وقیل: الابط. ومخالب 
السبع معروفة. والضيغم: الأسد. والعادي: من العدوان. والمحرد: الكثير 
الحرد وهو الغضب. والمحاق: أن يستتر القمر فلا يطلع» وذلك آخر الشهر؛ 
لأنه يجتمع بالشمس فتمحق نوره أي تمحوه وتذهبه. وتكنفك الشيء: أحاط 
بك. والمقل: جمع مقلة. والسرمد: الدائم والليل الطويل؛ وهو المراد هنا. 

أي: نشبت بضبعي السنة مخالب ضيغم من مألوف العادات فتغلب عليها 
فاضمحلت السنة» وظهرت العادات وضيغم العادات كثير العدوان شديد 
الغضب لموافقته هوئ النفس ودعوی شيطان الإنس والجن. وإثبات الضيغم 
المفترس للعادات مجازء وكذا إثبات الضبع للسنة. ومحا أيضًا المحاق وهو 
انقراض العلم وأهله بآخر الزمان. بدور السنة وفيه تورية؛ لأنه إما تخييل البدور 
للسنة» أو المراد أهلها الماضون» ثم قال: 

وعفت أعاصيرٌ الهوئ آنازها فاستبهمث عن ناشد أو منشد 

العفو: المحو تقول: عفت الرياح الأثر إذا محته. والأعاصير: جمع إعصار 
وهي أقوئ الريح. والهوی: الحب والعشق وإرادة النفس» والمراد في نحو هذا 
والمنشد: المعرف. 

أي: رياح الهوئ محت آثار السنة» فلم تظهر لمن يتعلمهاء ثم قال: 


واستوثقث أيدى الغواية والهوی بأرَّمةالألباب شلت من يد 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۱ النص الحقق 

الغواية: بفتح الغين الضلالةء يقال: غوئ بالفتح غيّاء وغوي بالكسر غواية. 
والازمة: جمع زمام وهو ما تقاد به الناقة. والالباب: العقول. والشلل: اليبس 
في اليد أو ذهابها رأسّاء تقول: شلت يده تشل بالفتح شلاً وشللاً وشلت بالضم 
وأشلت. واليدي: بضم الياء جمع يد كعصا وعصي» وفلس وفلوس. 

أي: تمكنت أيدي الغواية والهوئ بأزمة الألباب تقودها حيث شاءت. واليد 
والزمام استعارة. وشلت من يد دعای ثم قال: 

والعلع ضاح ظله وصدی التق قد صك والغي استطال بأجند 
لا ظل له فليس إلا الشمس. والصدی: ما يُسمع من الشاهق ونحوه يحكي 
صوتك» ویقال: ضم صدی فلان إذا هلك ومات؛ لأن المیت لا کلام له فلا 

آي: العلم قد عدم فلم يبق له ظل» والتقی كذلك والغي أي الضلال قد ار 
بجنوده ثم قال: 

فکشفت جلبات الجهالة عن سنل بدرلسائمةالضلالٍمنددٍ 

الجلباب: الذي تلبسه المرأة معروف ويستعار لما یغطی من جهل ونحوه. 
والسنی: بالقصر الضوء. والسائمة: الراعية وهو هنا استعارة للضلالاات الفاشية 

وهذا البيت مرتب على قوله وافیت" إلى آخره» أي جئت والبدعة طافحق 
والعقول إلى الغي جانحة فكشفت غطاء الجهالة فظهر منك بدر ليشتت الظلام» 
ثم قال: 


(۱) في (م): وأتيت. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۲ النص الحقق 


` بل ضوء صبح بل نهار ناسح آياتةُليلٌالشكوك الررّدِ 
الزرد: الخنق وهو زارد وهم زُرُد. 
أن ضوء البدر دون ضوء الفجر» وضوء الفجر دون النهار أعني عند طلوع 
الشمس والنهار ناسخ للیل» والليل هنا الشكوك التي تخنق العقل وتضيق 
الصدر ثم قال: 
وطلعتٌ في فلك الهداية والتقی بجلاء محل ملکواکب أسعد 
بجدی عميم غيثه بقع النهئ والعلم لا بقع السحا والغرقد 
الجلاء بالكسر: الصقل. والمحل: الجدب والمطر العام فوصفه بعميم 
للمبالغة والتأكيد. والغيث: المطر وغاث الأرض أضانا! والبقع: جمع بقعة. 
بهم. وتبغدد: انتسب إلى بغداد أو تشبه بهم وذال بغداد تعجم وتبمل كما في 
البيت» وفيه لغات!. 
أي: طلعت أيها الشيخ في الهداية والتقئ» وذلك فلكك الذي يكون فيه 
حركتك ويظهر سعدك وأثرك بجلاء محل» أي بکوکب هو جلاء للمحل» أي 


() بغداد: قيل معناها: بستان الرجل» باغ: بستان» داد: اسم رجل» وقيل غير ذلك. وفي بغداد 
سبع لغات: بغداد/ بغدان/ بغداذ/ مغداذ/ مغداد/ مغدان/ بغذاد. انظر معجم البلدان: 
2/١‏ . 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۳ النص الحقق 
وأسدًا. وقوله بجدئ: بدل اشتمال من جلاء؛ لأن كون الكوكب جلاء للمحل 
وأسعد إنما هو بما يصحبه من المطر فهو مفهوم عند ذكره» ثم وصف هذا المطر 
بأنه عام» ونه يصيب بقع العقول فيهديها أو بقع العلوم فیحییها؛ وليس هو المطر 
الحسي الذي يصيب السحا والغرقد فان هذا آشرف وآعلی» ثم أبدل منه أيضًا 
قوله بمغرّب يريد أن هذا المطر قد عم حتئ وصل إلى المغرب والمشرق» ثم 
وصل منه إلى اليمن وإلئ الشام وإلئ الكوفة وإلئ بغداد» وهذا كله عبارة عن 
کون مدد الشيخ ونفعه عم الناس وسار في الأقطار» ولا شك أنه كذلك فقد انتفع 
به أهل المشرق. وأهل المغرب. وانتشرت أتباعه في تلك الافاق» وذلك من 
فوائد ما حركه الله إليه من الحج كما سنذكره إن شاء الله تعالی» ثم قال: 
حت غدت سنن النبيّ المصطفی صلی عليه الله من هادٍ هدي 
عذبٌّا مشار بها زواهر نضرا تزري بروض في الربی مستغرد 
روض زها نسرینه وبهازه لماغداه کل جون مجخود 
وجرت مزانبه فأصبحٌ مني یلوزد العذب الروی والرود 
الهادي: الذي بهدي غيره إلى الخیر» والمهدي الذي هده الله تعالی بأن 
جعل الهدی في قلبه. والنبي (كِ) هادٍ مهدي. وذلك هو الکمال. والمستغرد 


من الریاض: الناعم كأنه يدعو بنعمته الطیر إلى أن تغرّد فیه. والنسرين» والبهار: 
نبتان معروفان. وغدته السحابة: جاءت غدوة ویقال أيضًا: غاداه. والجون: 
السحاب الاسود من كثرة الماع ویکون الجون أيضًا بمعنی الأبيض. والمجود: 
بکسر المیم مفعل من جاده الغیث یجوده. والمزانب: سائل الماء إلى الأرض 
وجداول تجري إلى الحوض ونحوه» جمع مزنب كمنبر. والمنیة: ما یتمنی 
الانسان. والورد: جمع وارد. والروی: بکسر الراء» أي المروي یقال: ماء روي 


(۱) وفي (ط): سفاه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹ النص الحقق 
أي مروي. الروّد: جمع رائد وهو الطالب للكلا. 

أي: طلعت بالنجم السعيد والنفع العام للقريب والبعيد حتی غدت سنة 
النبي (عَلكة) من نبي هداه الله وهدئ به عذبة المشارب زاهرة ناضرة تشری 
وتفضل على روض الربئ الناعم» روض صفته ما ذكر من الابتهاج والحسن 
وكثرة النعمة وجريان الماء حتئ أصبح منية لطالب الماء العذب ولطالب الكلا 
الرطب. ١‏ 

فإن قلت: كان الأولئ بالترتيب تقديم المهدي علئ الهادي؟ قلت ذلك: 
بحسب الوجود الخارجي والمراد في هذا شيء آخرء وهو النظر إلى کون 
المتصدي للهداية مهدیا 1 دجالا» ولذا قال ۳ لجرير: «اللهم ثبته واجعله 
هاديًا مهدیا»۳؛ لأن الكلام في الهادي وأنه ما مهدي أو غير مهدي لا في 
المهدي» وأنه إما هاد أو غير هاد فافهم مع أن الهادي محتاج إلى الاهتداء في 
هدايته آیضاء ثم قال: 

ومنحتٌ أحياءً الهداية موضحا منهاجهاللسالك ٍالمتعبّر 

وفتحت مغل شبلها وسددت عد ها غر لبس مِلْهَوئ لم يسدد 

وحمیتها من کل سار سارق وفککت عنها الغلَّ عن هادي الهدي 

حت وضعت بها على محتاجها تاج السنی وزففتها زف الهدي 

آي: ومنحت الناس إحياء الهداية بأن آجری الله تعالی إحياءها على يديك 
حالة کونك موضحًا منهاجها» أي طریقها الواضح لكل سالك طریق الدین أو 





(۱) رواه البخاري برقم ۰۳۰۳۲ ومسلم برقم ۰۲۷۵ 
وجرير هو جرير بن عبد ال يكنئ أبا عمرو» وهو من بجيلة قدم على النبي (5) سنة عشر 
في رمضان وأسلم. وکان عمر یقول: جرير یوسف هذه الأمة لحسنه. وقال فيه النبي (يَةِ) 
على وجهه مسحة ملك. انظر: المعارف: ۲۹۲. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۱۹۵ النص الحقق 
طريق الآخرة أو طريق الخصوصية. وهو المراد عند العرف متعبد لله تعالی 
وفتحت المغلق علی الناس من سبلهاء وسددت عا آي عن الهداية کل 
ثغر وهو في الأصل موضع المخافة بیننا وبين العدوء والمراد مداخل اللبس 
والوسواس والابتداع مما لم يكن مسدودًا قبل وجودك وحميتها أي حفظتها 
ومنعتها من كل سار باللیل سارق» وهو هنا شیطان الجن والانس. والهوی؛ 
والنفس» واللیل ليل الجهل» والغرة والغفلة» والشهوات؛ ففي هذه الظلم يجد 
الشیطان والهوی والنفس مجالا إلى العقل» وفککت منها الغل وهو ما یجعل 
في العنق من هادي الهدي» أي عن عنق الأسير حتی وضعت بهاء أي بالهداية 
عن محتاجها من المریدین. وأهل الدین تاج السنی» أي تاجًا من النور. وزففتها 
إلى أرباءها زف الهدي» أي العروس محلاة مزينة محفوفة بالر والاحتفال بارعة 
البهاء والجمال» وهذه كلها مجازات. والمراد: القیام بالسنة وإخماد البدعت 
وذلك شأنه ثم قال: 

نهززت عطفي کل بر سالك ومددت من ضبعیه ما لم یمدد 

حت أقمت بالاستقامة قامة ال (م) ستقوی مثقفي مابهاآود 

وجلوت عن خجب السرار ملالها وأعدتّه بدا يلوح لمقتدٍ 

العطف بکسر العین: الجانب» وعطفًا كل شيء جانباه» وعطفا الرجل جانباه 
من رأسه إلى قدمهء واهتزاز العطف مثل في النشاط والسرور والارتیاح أو نحوه 
قال تأبط شرا: 

أهز به من ندوة الحي عطفه كما هر عطفي بالهجان الأوارك“ 

والضبع تقدم. ومد الضبع مثل أيضًا في الإعانة والإنجاد. وتثقيف العود 


تأبط شرًا: ثابت بن جابر بن سفيان» من فهم بن قيس» سمي بذلك لأنه تأبط سیفا وخرج»- 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۹ النص‌المحقق 
والرمح ونحوه: تسويته. والآود: بمذ الهمزة المعوج» يقال: أود بالكسر آوذا 
فهو آود. وجلا الشيء يجلوه: كشفه وصقله. والسرار: بكسر السين وفتحها: 
آخر ليلة من الشهر. 

أي: فهززت عطف کل بر أي مطيع لله تعالی سالك طريقه بما أثبت من 
الحق» ونشرت من العلم» وأقمت من الدين وأنت منجد له ومعين بما أفدت وما 
علمت وما ربيت حتی أقمت باستقامتك واستقامة من اقتفئ أثرك قامة التقوی 
مسوّيًا لما فيها من معوج على غيرك ممن لم يوفق لمجاهدة نفسه وعلمه حاله. 
وإثبات القامة والاعوجاج استعارة تخيلية بعد الاستعارة في التقوئ بالكناية عن 
الشخص. وكشفت عن حجب السرار هلالها فرددته بدرًا كاملاً؛ لأنها كانت 
اضمحلت وخفيت كالهلال في آخر الشهر فجددتها وأظهرتبهاء ثم قال: 

أنت الذي جاریت أرباب النهئن فسبقتهم سبق الجواد المجود 

آنت الذي ترطست لما أخصلوا وفلجتٌ عنهم بالمعلئ الأسودٍ 

الجواد: من الخیل البارع. یقال: جاد الفرس جودة بالضم فهو جواد؛ وجاد 
في عدوه وأجود وجود. وقرطس الرامي: آصاب القرطاس» وهو کل ما ینصب 
للرمي. والاخصال: قيل هي الاصابة أيضًاء وقیل: أن یلزق فقط» ولذلك تعد 
خصلان بقرطسة عند أهل النضال وعلئ هذا جری في البیت. وفلج الرجل 


يفلج ویفلح: ظفر وفاز فلجاء والاسم القلج بالضم. والمعلی: السهم السابع 


= فقيل لأمه: أين هو؟ قالت: تأبط شزا وهو آحد لصوص العرب المغیرین وصعالیکهم» ومن 
العدائين المشهورين زوج آمه هو أبو كبير الهذلي» وقد حاول زوج أمه قتله عدة مرات» 
ولكنه كان یقظا. انظر: دیوانه بتحقیق: طلال حرب (بیروت) طبقات ابن سلام: ۰1۳۰ 
وسمط اللالي: ۱ وخزانة الأدب: ۰10/۱ ۰۳۵۷/۳ والاعلام: ۲ ومعجم 
الشعراء (عفیف) 6 ۶ والبیت بدیوانه: ۵۲. برواية: آهز به في ندوة الحي عطفه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۷ النص الحقق 
من سهام الميسر وهو أعظمها نصيبًا. والأسود: السهم المبارك يتيمن به وكأنه 
آسود من کثرة ما مسته الأيدى: 
ای أنت الذي جاریت أهل النهی» أي الفضائل والکمالات فسبقتهم كما 
يسبق الجواد المجلی في الحلبة غيره» وأنت الذي أصبت في الأغراض ما لم 
يصيبوا وفزت من الحظ الأوفر بما لم يفوزواء ثم قال: 
وعبرتَ من لجج المعارفٍ لجةً وقفث بساجلها نحولٌ الوزد 
وکرعت غير مزاحم بحياضها " فوردت منها کل عذب المورد 
وقطفت منها كل نور زاهر ومصرت منها کل غصن موتد 
وحللت منها کل زجع فوح وأسمت سرحخك کل روض أغيد 
ورکبت منها کل وجنی عرسي وحلبت منها کل مشكرٍ صمرد 
وخلیت منها بالثمينٍ المنتقی ولبست منها کل فضفاض يدي 
أي: قطعت وتجاوزت من لجح المعارف لجة» وهي معظم الماءء وقفت 
بساحل اللجة فحول الواردین من السالکین والمتعلمین فلم یدخلوها عجزا؛ 
فضلاً عن أن يعبروهاء وکرعت في حیاضها. والکرع: هو الشرب بالفم وهو 
أنفع» غير مزاحم لانفرادك بهذه المرتبة فوردت من حیاضها كل عذب المورد؛ 
وقطفت من المعارف أيضًا كل تور بفتح النون وهو الزهرء زاهرء أي ناضر حسن» 
وهصرت منها أيضًا كل غصن مؤتد: أي يانع الثمر. یقال: آدت الثمرة تأدو آدوا 
على فعول إذا آینعت ونضجت» وحللت من المعارف كل ربع رحب أي واسع» 
یقال: رحب المکان وأرحب إذا اتسع. وأسمت سرحك. أي رعیت سارحتك 
في كل روض أغيد, أي ناعم ورکبت من المعارف أيضًا كل ناقة وجنی بالقصر 
للوزن وهي العظيمة الوجنتین كما مرٌ. عرمس: أي شديدة» وحلبت من المعارف 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۹۸ النص الحقق 
أيضًا كل مشكر صمرد بالإضافة أي كل ضرع مشكرء أي مان باللبن من ناقة 
صمرد بکسرتین» أي غزيرة» يقال: أشكر الضرع إذا امتلاً. والصمرد: الغزيرة» 
وتستعمل أيضًا بمعنى القليلة اللبن علئ الضد. واشكار الضرع في البيت يدل 
غل الم :الأول مع سياق المديح. ولو أريد الثاني أيضًا لصح على معنین أنه 
نال الرغائب والمواهب من حيث لا تحتسب. وذلك أغرب وأعجب. وحليت 
آیضا من المعارف وهو بكسر اللام. يقال: حلی بكذا أو تحلی به بالثمين» أي 
العظیم الثمن المنتقی» أي المختار. ولبست من المعارف كل ثوب فضفاض» 
أي واسع. يدي أي واسع فهو توكيد ومبالغة. یقال: ثوب أدئ ويدي علی مثال: 
غنی» أي واسع. ثم قال: 
وفتحت آصداف المکارم للوری وجمعت آصناف السلوك الأقصد 
ورکبت أكتافٌ المجادة والعلى ومنحت أعراف العلوم الشرد 
ونجعت آکناف المعالي مخصبا ومریت أخلافٌ الرغاب المخد 
الاأصداف: جمع صَدَف بفتحتین وهو غشاء الدر. والأقصد: الأعدل من 
القصد وهو العدل. والاعراف: جمع عرف بضم العین وهو شعر عنق الفرس. 
الشرّد: جمع شارد وهو الهارب. ونجعت بلد کذا: قصدته لطلب الغیث 
والكلا. والأكناف: جمع کتف: بفتحتین وهو الجهة. وأخصب الرجل: وقع 
في الخصب. ومری الضرع يمريه: مسحه ليدرٌ. والاخلاف: جمع خلف وهو 
حلمة ضرع الناقة» وقیل: هو للناقة بمنزلة الضرع للشاة. والرغاب: جمع 
رغيبة وهي الأمر المرغوب فیه. والرغيبة أيضًا: العطاء الكثير. والمُجّد: جمع 
ماجدة» وهو من قولك: مجدت الابل مجودا إذا وقعت في المرعی الكثير. 
فلما نسب الأخلاف إلى الرغاب جعلها ماجدة» وبذلك تكون أعز ورودا؛ 
وهذه كلها مبالغات واستعارات بالكناية بجعل: المكارم درا إذا فتحت أصدافه 


نيل الأماني في شرح التهاني 1۹۹ النص الحقق 
غنم» والمجادة شخصًا إذا ركب كتفه استولئ علیه» والعلوم خيلا إذا ملكت 
آعرافها قبضت. والمعالي جهات من الأرض من انتجع آکنافها وجد الخصب. 
والرغاب نوقا تستدر آخلافها. وني الأبيات السجع الذي ذکرته قبل ولو شئت 
أن تستخلصه لقلت: فلان فتح الأصداف» وجمع الأصناف» ورکب الأکتاف 
ومنح الأعراف» ونجع الأكناف» ومری الأخلاف. ثم قال: 

ما زلت تمتحنٌ الليالي خارقًا جلبابها المسدول فوق الهجَدٍ 

وسهدا منها عیوئا طالما کریت وما منیت بریب مسهلٍ 

حت حبتك سعادةٌ الدارین في عزالجناب وکیمیاء السودد 

الامتحان: الاختبار. الهجد: جمع هاجد وهو النائم. وکری بالکسر: يكري 
والمد معروف. . ' 

أي: ما زلت تمتحن الليالي بالذکر والفکر وآنواع العبادات حالة کونك 
خارقًا جلباب الظلام بقيامك وهو مسدول فوق النائمین؛ لأنه يغطيهم» وحالة 
کونك مسهدًا عیون الليالي التي طالما نعست وما ابتلیت بمسهد یسهدها؛ 
وهذا مجاز کقولهم: «أصمت نباري» وأسهرت ليلي»۳» أي: آصمت نفسي 
وأسهرت نفسي في النهار وني الليل» ونباره صائم ولیله قائم حتی حبتك الليالي» 


(۱) هو جزء من حديث مرفوع: عن الثوري عن عمرو بن قيس عن زيد السلمي قال: قال النبي 
(يَكئةِ) للحارث بن مالك: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: من المؤمنين. قال: آعلم 
ما تقول. قال: مؤمن حقا. قال: فان لكل حق حقيقة فما حقيقة ذلك؟ قال: أظمأت نهاري 
وأسهرت ليلي» وعزفت عن الدنيا حتئ كأني أنظر إلى العرش حين جاء به وكأني أنظر إلى 
عذاب أهل النار في النار وتزاور أهل الجنة في الجنة. قال: عرفت يا حارث بن مالك. فالزم 
عبدًا نور الله الإيمان قلبه. قال: يا رسول الله» ادع لي بالشهادة. فدعا له قال: فأغير على سرح 
المدينة فخرج فقاتل حتئ قتل). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۷.۰ النص الحقق 
أي أعطتك سعادة الدنيا والآخرة بالمعرفة والاستقامة وفيها النجاة دنيا وأخرئ» 
وبذلك يحصل السودد أيضًا عند الله تعالی» قال تعالی: لن ڪرم عند أله 
تک واسناد ذلك الی ی وفیه يه توهم لطيف. وانه کمن 

فليهنك المجد الذي ما فوقه في الدهر من مرقی يرام ومصعد 

وليهنك الکنزٌ الذي ظفرث به قدمّافحول العارفین الرمٌدٍ 

كنز مت ظفرث به کف الفتق لم یفتقر لمزادة أو مود 
ولا مشقة. والمزادة: الرواية التي یکون فيها الماء وآلفها عن ياء من زاد يزيد. 
والمزود: وعاء الزاد. 

أي: لتتهنأ بالمجد الذي ليس فوقه مرقی يرام ولا مصعد. وهذا مبالغة أو 
تحقیق بارادة جنس ذلك الکمال لا القدر الحاصل منه» وبالکنز الذي ظفرت به 
قدمّاء أي فیما مضی فحول العارفین الزاهدین» كنز متئ ظفر به العبد آنفق من 
الکون حسًا ومعنی ولم یفتقر لمزادة ولا مزود فیغترف العلوم من بحار الواهب» 
وتأتيه الأرزاق من حیث لا یحتسب. ثم قال: 

قل للمحاول شأوه أقصدْ فقد حاولت إمساك الشریا بالید 

و 

وجشمت ميدانَ الرمان مجاریّا بخریع آسن کل نهد آجرد 

حاول الشيء: رامه حوالاً ومحاولة» والاسم: الحویل. والشأو: السبق 
والغاية» وشاه: سابقه. وأقصر عن الشیء: ترکه أو عجز عنه. والثریا: فعیلیی 
من الثروة وهي الكثرة» سمي به النجم لكثرة کواکبه. وجشم الشيء بالکسر 


(۱) سورة الحجرات: ۱۳. 


نيل الأماني في شرح التهاني النص الحقق 
وتجشمه: تكلفه بمشقة. والميدان بفتح الميم وقد تكسر مجری الخيل وزنه 
فعلان لا فيعال. والرهان: جمع رهن ويكون أيضًا مصدر راهنه رهانًا ومراهنة. 
والمجاراة: المغالبة في الجري. والأتن: جمع أتان الأنثئ من الحمير. والخريع: 
الضعيفة. والنهد من الخيل: الحسن الجسم المشرق. والأجرد: القصير الشعر. 
أي: قل أيها المخاطب لمن يريد أن يسابق هذا الممدوح في الفضائل أو من 
يروم أن يبلغ الغاية التي بلغت في الفضل آقصر عن ذلك؛ فإنك لا تستطيعه وإنما 
أنت في تعاطى ذلك بمثابة من يمد يده إلئ السماء ليمسك الثريا بيده أو يركب 
اننا مه ا نزو وثاحاف بات سا ا 


۲۰١ 


ثم قال: 


وتواضع منه فان كماله 
وليانةفمنالهفوت المنی 
و احسده فهو على علاه شاه 


عنقاء وهي متی ترم لم تصطد 
ومن اقتضی ما ليس يدرك يفندٍ 
إن الكرام مظنة للحسّدٍ 


الإناءة: الحلم والوقار أصله أنية كقصبة فقلبت الياء ألًا. والقناة: الرمح. 
واستلان الشيء: عده لينا أو وجده كذلك. والملهد: مفعل من اللهد وهو الدفع 
والغمز. والعنقاء تقدم ما فيه. واللیان: الملاینت يقال: لاينه ملاينة وليانًا إذا ألان 


له. 


1 الخ ويخ لكام : 
وهو لحميد بن ثور» وهو بالأمالى: ۰۲۸/۱ وبديوانه: ۲۸۵ برواية: 


إن سالموك فدعهم من هذه 


وارقد کفی لك بالرقاد نعیما! 


نيل الأماني في شرح التهاني ۷۰۲ النص الحمق 

يقول: لا يغررك ما ترئ من هذا الشيخ من الحلم لجليسه فتظن به ضعمًا فإنه 
شديد في ذات الله وفي غاية من الصلابة في دينه لا يوجد فيه مغمز كالقناة الصلبة 
التي لا تلين لغامز» والكلام تمثيل. 

ولايغررك أيضًا ما ترئ من تواضعه فتظن به نقصّاء فان كماله لا تدركه؛ كما 
أن العنقاء لا تدرك باصطياد. 

ولايغررك أيضًا لينه ورفقه فتظنك تد رکه وتنال درجته؛ فان ذلك يفيت تمنيك 
وطمعك. ومن طلب ما لا يدرك يخطأ في رأیه» ويستحمق في عقله واحسده على 
ذلك إن شئت فإنك لا تزيده إلا كمالاًء ولا يكون ذلك إلا شاهدًا على عظيم 
فضل الله تعالئ عليه» وأي كريم لم يحسد كما قيل: 

إن يحسدوني فان غير لائمهم قبليمنالناس سآهل‌الفضل قدخیدوا! 

وقال أبو الطيب: 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأني كامل”) 
ثم قال: 

بسناه عينك آعشیت وسنائه الجن باهرةٌ لعين الأرمد 
والماء ينكره السقیم وقد حلا ويمرّني فيه الطعامٌ وقد قدي 
السناء: الضوء وبالمد: الرفعة. والعشی والعشاوة: سوء البصر یقال: عشی 


(۱) البیت من بحر البسیط. 
وهو لبشار: وهو بدیوانه: ۵/۳ والأمالى: ۰۲۰۱/۲ وزهر الاداب: ۰۲۰۲/۱ وغرر 
الخصائص: ٤۷١١‏ . 1 

(۲) البيت من بحر الكامل. 
وهو بشرح ديوان أبي الطيب المتنبي: ۳/ ۰۲۲۰ والمستطرف: ۵۰ وزهر الاداب: ۰۲۱۸/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۷.۳ النص الحقق 
بالکسر فهو آعشی. وهره الشيء: غلبه. ومر الشيء يمر بالفتح مرارة. وقدي 
یقول بأنوار هذا الممدوح وجلالة قدره غطی على بصيرتك فلم تر فضله 
كما أن من آصابه الرمد یغلبه ضوء الشمس فلا یقدر أن يراهاء وکذا من به 
المرض لا يدرك حلاوة الما ولا حلاوة الطعام» ون کانا طیبین» ثم قال: 


فهو الوحیدٌ ومن يكن في دهره لميلقهفكأنهلميوجديٍ 

و ك 5 ۳ ۲ 

فردوليس له نظیر لا بر جمع وتثنيةلهذاالمقرد 

یقال: رجل وحید ووحد وود بالفتح واحد ومتوحد: منفرد. 

یقول: إن الممدوح واحد وقته المنفرد فيه بفضله فمن لم يلقه ابا خی 
عنه وینتفع به من أهل زمانه فكأنه لم یوجد فان من لا خير عنده ولا غنی له 
کالمعدوم» ومن کلام العرب في هذا مررت برجل سواء والعدم» أي مستوهو 
والعدم لا للناس ولا لنفسه» وهذا أيضًا فرد لا یوجد له نظير في فضله» ومثل هذا 
لايثنئ ولا يجمع؛ لأن شرط ذلك وجود النظیر كما علم في العربية. واعلم أن 
هذا المعنی كان افتتحه جریر» حين قال: 

إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا 

فتجاذبه الناس بعد ذلك» فقال آبو نواس وأبلغ: 


ليس على الله بمستنكر أن یجمع العالم ف واحد) 


(۱) البیت من بحر الوافر. 
وهو بدیوانه: ۸۵. برواية: حسبت الناس كلهم غضابا 
(۲) البیت من بحر السریع. أبو نواس:سبق التعریف به. 
البیت بدیوانه: ۱۰۵ برواية: 
آوجد الله فسا مه أن یجمع العالم في واحد 
وهو بجمهرة الا سلام: ۷۷/۱ بروایة: (وليس لله بمستنکر». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۷۰ ۱ النص الحقق 

وقال السلامي: 

بسرت آمالي بملك هو الوری ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر"" 
وقال الآخر: 

لو زرته لرأيت الناس في رجل . والدهر في ساعة والأرض في دار“ 
وقال البوصيري رحمه الله تعال: فجوهر الحسن فيه غير منقسو'" 
وان اشرأت إلى الهداية غیره فالمسك أذفر ليس كالمسك الكدي 
والعذبٌ يعر بالحياض ولم یرد کصداء ماء قط من مستورد 


(۱) البیت من بحر الطويل. 
السلامي: محمد بن عبد الله بن محمد القرشي المخزومي السلامي» كنيته أبو الحسنء ولد 
عام 7ه وسكن بغداد والموصل وفارس؛ واتصل بالصاحب بن عباد وعضد الدولة» 
وتوفي عام 97 ه» وكان ديوانه خمسمائة ورقة. انظر: ديوانه بجمع صبيح رديف (بغداد) 
ومعجم الشعراء (عفیف) ۲۱۲. 

(۲) البیت من بحر البسیط وینسب للشریف المرتضی. 

(۳) العجز من بحر البسیط. 
البوصيري: هبة الله بن علي بن ثابت بن مسعود الأنصاري الخزرجي؛ یسمی سيد الأهل؛ 
أبو القاسم» ولد بمصر. كاتب. أديب. له مختصر في علم الناسخ والمنسوخ. صاحب 
قصيدة البردة الشهيرة» ولد عام ٨ه‏ وتوفي عام ه. انظر: شذرات الذهب: 
۶ ديوانه بتحقيق محمد سيد كيلاني (القاهرة). والنجوم الزاهرة: /١‏ ۰۱۸۲ ومعجم 
الشعراء (عفيف) ۸۵. 
والبيت من قصيدة البردة الشهيرة وتمامه: 

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۰۵ النص الحقق 
ا وا ا اا الا ا ج ي سح 


والخصبٌ يكثرٌ بالعراض ولم يرذ کالثغر والسعدانٍ من مترود 
والنارٌ في الأشجار لكن ما بها ععفارها والمرخ من مُستمجد 
وشبی الردينيات غير زجاجها وذوائبٌ الهضباتِ غير الأوهدٍ 
وأولو الغناء لهم محاسنٌ جمة لكنما قصب السباق لمعبدٍ 
والشمش في كبدٍ السماء سما بها بادي السناء فويق كل منكَدٍ 


يقال: اشرأب إلى الأمر: إذا مد إليه عنقه لينظر وارتفع. والأذفر من 
المسك: القوي الرائحة. والكدي: الذي لا رائحة له. وغزر الماء بالضم: كثر. 
والحياض: جمع حوض. وصدآء: کخلخال ويقال: صداء ككتاب عين أوركية 
في بلاد العرب ما عندهم أعذب منهاء ومنه المثل «ماء ولا صداه»”". والعراض:. 
جمع عرض بالكسر وهو الوادي. والثغر بالفتح» والسعدان: نبتان من أفضل ما 
يرعوا» ومنه المثل «مرعيل ولا كالسعدان)”". والمرخ» والعفار: شجرتان يقتدح 
منهما النار ومنه المثل في «کل شجرة نار. واستمجد المرخ والعفار»”, أي فاقا 
في ذلك غيرهما. وشباة الرمح: طرفه الذي يطعن به. والزج: الطرف الاخر. 
والردينيات: نسبة إلى ردينة وهي امرأة سمهر وكلاهما يصنع الرماح ويثقفها 
فيقال سمهرية وردينية» وتجلب من الخط بلد بالساحل فيقال: خطية. والهضبة: 


)١(‏ المستقصی: 79/7 ومجمع الأمثال: ۰۲۱۷/۳ ويروئ: «ماء ولا کصداء» ويروئ 
بتشديد الدال آیضا. 

(۲) بزهر الاکم: ۳ والمستقصی: ۰۳۹6/۲ والمثلین: ۰۵۸۱/۲ ومجمع الأمثال: 
۳ ". 

(۳) المستقصی: ۰۱۸۳/۲ والمئلین: ۲ ۲ ۰۱۷۷/۲ وتمامه: «في کل شجر نارا» أو 
«في كل عود نار"» ورواية مجمع الأمثال: «في کل شجر نار واستمجد المرخ والعفار» 


والمجمع: ۰4۵/۳ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۰۹ النص الحمقق 
او ات سر المخفوض من الأرض. 
5 المغني”' مشهور. و اي : کبد النجم 
تا | 
يبلغ مبلغه ولا یقاربه ثم ضرب سبعة آمثال وهي: 
إن المسك المنقطع الرائحة وإن سمي مسکا لا یقوم مقام الفائح. 
والمیاه وان غزرت وحلت لا يرد وارد منها مثل ماء صداء. 
صدر البیتین من الترصيع 
والاشجار وان صلحت لأن یقتدح منها الناس فليس کالعفار والمرخ. 
وشباة الرمح ليست عالية کزجه. كما قال الصلتان: 


وما يستوي صدر القناة وزجها ولا تستوي ني الکف منك الأصابع” 


)١(‏ معبد: معبد اليقطني» » من مولدي المدینف اشتراه بعض ولد علي بن یقطین» وقد شدا 
بالمدینةء وأخذ الغناء عن جماعة من أهلهاء ومن جماعة أخرئ من علية المغنيين بالعراق 
مثل إسحاق وابن جامع. مات في عهد الرشید. وکان آکثر انقطاعه إلى البرامکة. والأغاني: 
۱۲۰-۶ 

() البیت من بحر الطویل. 
الصلتان: هو قثم بن خبيثة» وقیل: خیثم بن قلم» أحد بني محارب» وقیل: الدلیل بن 
عمرو بن عبد القیس. عاصر جریر والفرزدق. وقد عرف بقصيدة كان فيها حكمًا یفاضل 
بين الشاعرین» ولم تعجب جریا ولا الفرزدق ولا الأخطل. انظر: الأغاني: 24۱/۲۱ 
والحيوان: ۳/ ۰۷۷ والمؤتلف: ۰۲۱6 وخزانة الأدب: ۳۰۸/۱ والأعلام: 39/5 
ومعاهد التتصیص: ۱ وسمط اللالی: ۲ ومعجم الشعراء (عفیف) ۳۰ 
والبیت بالمخلین: ۰۱۹4/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 
وكذا الوهاد لا تبلغ مبلغ القنن 
والمغنون لا يبلغون مبلع معبد 


النص الحقق 


ورت الاماع الشاذليّ طريقة 


ساو 


بشت تهادته مشایخ قادة كطوالع الزهر الدراري الوثَّدٍ 
أعظمْ بأعلام الهدی الطلاع في سبل المفاز المزشدین:. الرشد 
التائبينٌ الا لربهم والقانتین الراكعين السجد 
والسائحينَ الحافظينَ حدوده والآمرينَ بهاالنهاةالعبَّدٍ 
سل له غسرب فاح نها وحمل. بالحدیت. القند 
شرف یطرّز بالنجوم ويستمي فوق السماكٍ على مرور المُسْنَدٍ 
بهدي به هاد رشب[ بعدما هادویحمل سید عن سيل 


حت تناه بابن ناصر الرضی بيت القصيدٍ وواسط المتفلدٍ 


الامام الشاذلي" هو: الشیخ آبو علي الحسن بن عبد الجبار الشریف 
الزرويلي» ونسب إلى شاذلة؛ لأنه كان یتعبد فيهاء وليس منها كما توهم صاحب 
القاموس. والفرهد: ولد الأسد. والسنن: الطریق» ومعنی تهادته: يهديه بعضهم 
إل بعض من الهدية» يقال: هديته الطريق. والقادة: جمع قائد وهو القدوة. 
والزهر: جمع أزهر وهو المشرق المنير. والدراري: جمع دري من النجوم. 
والوقد: جمع واقد وهو الشديد الإضاءة كأنما يشتعل. والمفاز: جمع مفازة وهي 


(۱) الشاذلي: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي» رأس 
الطائفة الشاذلية» وواحد من أئمة التصوف في عصره» ولد عام ١09ه‏ وتوفي في عام 1 10ه. 
انظر: معجم الأعلام: ۰۵۲۳ والاعلام بوفيات الأعلام: 6 ۷ والطبقات الكبرئ: ۲/ ٤٤١‏ . 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲.۸ النص الحقق 
الفلاة المهلكة سمیت بذلك على التفاؤل» كما سمي اللديغ لا ون أن 
یکون بمعنی الفوز فیکون موجهًا لمعنیین. والنهاة: : جمع ناه. . وجمع في البيتين 
الأوصاف المذكورة في قوله تعالئ: «التتيبورت الصحيدذورت 000 
ای حور ٠04‏ إلى آخره. والقدح بالكسر: السهم. والفالج: الظا 
والمسند: سنده وهو عدد رواته إلى أصله. . والطراز: علم الثوب وطرّزه تطريرًا 
علمه به. والاستماء والسمو: العلو. والسماك: نجمان وهما الاعزل والرامح 
* : الدهر وبینه وبين الأول جناس تام. وبیت القصید: فا 
القصيد یستعار للرجل یکون كذلك. والواسط: المتوسط من الجوهر في القلادة 
وهو خياره» ویقال: للجوهرة منه واسطة القلادة ثم یستعار للمختار من الناس. 

یقول: إن هذا الشیخ قد ورث الامام الشاذلي طریقه المحمود وانتصب في 
طریقه وسری إليه سره كما يسري سر اللیث في الشهامة والجراءة إلى ولد ثم 
بین طریقه فقال: : هو سنن» أي طریق تهادته المشایخ آهل الطريقة بعده كلهم 
بهندی"" به ویقتدی كما يهتدئ بالنجوم الزاهرة وفیه الاشارة إلى تکافتهم في 
الفضل. كما قیل: 

من تلق منهم تقل لاقیت سیدهم ‏ مل النجوم التي يسري بها الساريی" 

ثم استأنف أيضًا فقال: : أعظم بأعلام الهدئ, أي ما أعظمهم علمًا ودينًا وسنة 
شبههم بالأعلام, أي الجبال العالية الطالعة في طرق المفاوز البعيدة الصعبة أو 
الطالعة في طرق الفوز والفلاح» وجعلهم مرشدین راشدین» وقدم المرشد؛ 


.۱۱۲ سورة التوبة:‎ )١( 

(5) في (م): يهدي. 

,۳( البيت من بحر البسیط وهو بالمثلين بلا عزو: ۰۲۲4/۱ وقواعد الشعر: ۰۱۲ وزهر 
الربیع: ۰۱۵۱ وعیون الاخبار: ۱/ ۰۲۲۷ وهو منسوب للعرندس الكلابي في شرح الحماسة 
للمرزوقي: ۱/ ۰۱۵۹۳ ومحاضرات الادباء: ۱/ ۷۷. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۹ النص الحقق 
لآن الحديث في كونهم مشايخ فالواجب وصفهم بالارشاد» ثم ليس كل مرشد 
رشيدًا فوصفهم بالراشدين» ولو كان الحديث في الرشد لقَدّم» وهذا كقوله (يَكةة) 
في جرير: «واجعله هادیا مهدیا»۳» فقدّم الهادي؛ لأن الحدیث فيه فافهم» ثم 
وصفهم بالأوصاف المذكورة؛ لأنهم القائمون بتلك المقامات على وجههاء ثم 
قال: إن كلاً منهم يضرب بقدح فالح أي في الطريق المذكورة؛ أي كل له حظ 
وافر منها ذوقًا وتحقیقا» والحمل بالحديث المسند؛ ما أن يكون صريحًا نظرًا 
إلى ما يسمع بعضهم من بعض من وظائفها وأدائهاء وغير ذلك من العلوم أو 
تمثيلاً نظرًا إلى ما يسري من بعضهم إلى بعض من الأسرار والأنوار» ثم قال 
شرف: أي ذلك. أي ما اختصوا به وقاموا به شرف يطرز بالنجوم ويعلو فوقها . 
علی مرور الزمان وفي الدنيا والآخرة» ولم يزل أولئك المشايخ يهدون الخلق 
هاديًا بعد هاد. ويحمل منهم سيد يلجأ إليه في الطريقة عن سيد مثله منشدًا لسان 
حاله: ۱ 


آهیم بسعدی ما حبیت وان أمت آوکل بسعدی من يهيم بها بعدي" 
وقال الأعرابي: 


وإذا فلان مات عن آکرومة رقعوا هم عاوز فقده بفلان۳ 


(۱) رواه البخاري برقم ۰۳۰۳ ومسلم برقم ۰۲۷۵ وقد سبق الاستشهاد به. 
() البیت من بحر الطویل. 
وهو لنصیب: عیون الأخبار: 577/65 .١‏ برواية: 
أهيم بدعدٍ ما حییت فان آمت آوکل بدعد من يهيم بها بعدي 
وهو بالعمدة: ۱۰۷/۲ برواية: 
آهیم بدء . ب حییت فان أمت . فیالیت شعري من يهيم بها بعدي 
(۳) البیت من بحا ۰ _ 
وهو منسوب للمزار الاسدي. سمط اللالي: ۰10۵/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 1۰ النص الحقق 

إلى أن انتهی ذلك إلى الامام ابن ناصر الرضئء أي المرضی وجعله بيت 
القصيدة وواسطة القلادة اعتبارا بنظر المادح وقيامًا بما یقتضیه المديح من 
المبالغة» ولأنه المقصود بالذکر وقد أشار في الأبيات إلى سند الطريقة فلنذكره 
باختصار؛ فإن في اتباعه طولاً فنقول: 


أخذ الشيخ ابن ناصر عن الشيخ عبد الله بن حسين الروبي عن الشيخ أحمد 
ابن علي الحاجي عن شيخ المشايخ أبي القاسم الغازي عن الشيخ علي بن عبد 
الله السجلماسي» عن الشيخ آحمد بن يوسف الراشدي الملياني دارا عن الشيخ 
أحمد زروق البرنسي» عن الشيخ أحمد بن عقبة اليماني الحضرمي» عن الشيخ 
الشريف القادري» عن الشيخ علي بن وفاء عن الشيخ محمد بن وفا والده» عن 
الشيخ داود الباخلي» عن الشيخ أحمد بن عطاء الله» عن الشيخ أبي العباس 
المرسي» عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي» عن الشيخ عبد السلام بن مشيش» 
عن الشيخ عبد الرحمن المدني» عن الشيخ أبي أحمد» عن الشيخ أبن مدین» 
عن الشيخ علي بن حرزهم» عن الشيخ أبي يعزي يلنون؛ عن الامام أبي بكر بن 
العربي المعافري» عن الإمام أبي حامد الغزالي؛ عن الإمام أبي محمد الجويني» 
عن الشيخ أبي طالب المكي» عن الشيخ الجريريء عن الشيخ أبي القاسم 
الجنید. عن الشيخ سيدي القسطي» عن الشيخ معروف بن فيروز الكرخي» عن 
الشيخ داود الطائي» عن الشيخ حبيب العجمي”» عن الإمام الحسن بن أبي 


(۱) أبو القاسم الغازي: أبو القاسم بن محمد بن عمرو بن أحمد بن موسی بن عبد الله بن أيوب 
ابن عبد العزيز من أولاد إدريس الثاني من سبط الحسن بن علي ولد عام ١90ه‏ وتوفي في 
عام ۹۸۲ ه إمام. متصوف. عالم. ذكره اليوسي في المحاضرات. 

# أحمد بن يوسف الراشدي الملياني» أبو العباس المتوف عام ۲۷٩ه‏ = ١167م‏ متصوف. 
صالح من أهل المغرب. تنسب إليه الطريقة «الیوسفیة» معجم الأعلام: ۸۵. 

# أحمد زروق: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسئ البرنسي الفاسي أبو العباس» ولد عام 
7ه وتوفي عام ۸۹۹ه فقيه. محدث. صوفي من أهل فاس بالمغرب. له طريقة = 


تيل الأماني في شرح التهاني ٣۱‏ النص الحقق 
الحسن البصري» عن أمير المؤمنين» وباب مدينة العلم أبي الحسن علي بن 


= وأتباع. معجم الأعلام: ۳۰ ونیل الابتهاج: .٠١١‏ 

# علي بن وفا: علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي 
المالكي» ولد عام ۷۵4 ه وتوفي عام ٠۸‏ ۷ه متصوف. إسكندري الأصل. معجم الأعلام: 
۶ والطبقات الکبری: ۲/ .٤۷۸‏ 

# محمد وفا السكندري الأصل» ویقال: المغربي ثم المصري. الشاذلي» الصوفي ذو التوشحات 
التوحيدية» كان وافر الجلال فائق الخلال» ولد عام ۷۰۲ه وتوفي عام ۷۲۰ه.. الطبقات 
الکبری: ۲/ 1۷۵ الأعلام: ۷/ ۳۷. ۱ 

# داود الباخلي: آبو سلیمان داود باخل بن عمر الشاذلي» نزيل الاسکندریة eT‏ 
۲ وله الرسالة المرضية في شرح دعاء الشاذلية. وایضاح المکنون: ۵1٩‏ . 

# ابن عطاء الله: آحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت۷۰۹ه) متصوف. شاذلي من العلماء. صاحب الحكم المشهورة بالحكم العطائية. 
معجم الأعلام: ۰14 الطبقات الکبری: ۲/ ٤۷۳‏ . 

ا RR‏ الع لي الو 
كان يقال: : لم يرث علم الشیخ أ بي الحسن الشاذلي عنه غير أبي العباس المرسي» وهو من 
أجل من آخذ عنه ار هة الطبقات الگبری: 0/۲. 

# عبد السلام بن مشيش بن آبي بكر (منصور) بن علي الإدريسي الحسنيء آبو محمد المتوفل 
عام ۱۲۲ ه ناسك معروف. مغربي. اشتهر برسالة تدعئ «الصلاة المشیشیة»» وقد شرحها 
كثيرون. معجم الأعلام: 4۱۵ والأعلام: ۰۹/۶ 

# أبو مدين: شعيب بن الحسن الأندلسي من ناحية إشبيلية. شيخ فقيه. محقق. شيخ مشايخ 
الإسلام في عصره. إمام العباد والزهاده كتب عنه ابن قنفذ كتابًا سماه «أنس الفقير وعز 
الحقير»» توفي عام 4ه جذوة الاقتباس: ۰۳۳۲ وعنوان الدراية: ۰۲۲ ونيل الابتهاج: 
۳ 

# علي بن حرزهم: علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم» كان فاسیا عالمّاء فقيهًا 
محدنًا حافظًا دارشا زاهدًا في الدنيا. من أهل التحقيق» مشاركًا في علوم الشريعة» رحل 
المراكشي ودرس ببا. توفي في شعبان عام 59 0ه. ونيل الابتهاج: ۰۳۰۹ ۳۱۵. 

# أبو حامد الغزالي: حجة الإسلام» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» ولد عام 6۵۰ 
بطوس وأقام على التدريس والتعليم» له من التآليف والتصانيف الكثير آشهرها: إحياء = 


نيل الأماني في شرح التهاني 11۲ اللص الحقق 
أن طالب کرم الله“ و جهه؛ فهذه سلسلة مشهورة وهي سلسلة العلمای ولهم 


= علوم الدين» تهافت الفلاسفة. والأعلام: ۷/ 271417 ومعجم الأعلام: ۷۷ والاعلام 
بوفيات الأعلام: ۲۰۸. 

* محمد الجويني: آبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الطائي؛ ينسب إلى جوين» وهي من قرئ نيسابورء الفقيه الشافعي؛ إمام الحرمین؛ 
ولد عام 4۱۹ ه وتوفي عام ۷۸ ه وله الكثير من التصانيف: سير أعلام النبلاء: 25/4/14 
وطبقات الشافعية: ۱۹۷. 

# أبو طالب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي» المتوفق عام ۳۸۲ ه واعظ فقیه زاهد» 
من أهل الحيل بين بغداد وواسط له الكثير من التصانيف أشهرها: قوت القلوب في معاملة 
المحبوب. معجم الأعلام: ۷۵۲ والإعلام بوفيات الأعلام: 177. 

* سري السقطي: أبو الحسن» سري بن المفلس السقطي» يقال: إنه خال الجنيد وأستاذه 
صحب معروفا الكرخي» وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال وهو 
إمام البغداديين وشیخهم؛ وتوفي عام ۲۵۱ه. وطبقات الصوفية: ۰۱6 وتذكرة الأولياء:. 
۲ والطبقات الکبری: .١59/١‏ 

# معروف الكرخي: آبو محفوظ معروف بن فیروز ینسب إلى الکرخ ببغداد» وکان من موالي 
علي بن موسی الرضا. توفي عام ۲۰۰ه تقريبّاء ودفن ببغداد. من الطبقة الأولئ للمتصوفة. 
طبقات الصوفیة: ۰۲۱ وحلية الأولیاء: ۸/ 6۳۲۰ وصفة الصفوة: ۲/ ۰۲۱۰ وتذکرة الأولياء: 
۱ والطبقات الکری: ۰۱۱۱/۱ 

# داود الطائي: آبو سلیمان داود بن نصير الطائي» سمع الحدیث وتفقه واشتغل بالتعبد. وکان 
معاصرّا للخليفة المهدي» ومن عارفي هذا العصر المشهورین. وحلية الأولیاء: ۷/ هلالا 
وصفة الصفوة: ۰۸۲/۳ وتذكرة الأولياء: ۰40۱/۱ 

# حبیب العجمي: حبیب بن عیسی بن محمد العجمي» أبو محمد. الفارسي الأصل البصري 
سکاء كان عابدًا. زاهدّا. مجاب الدعوة. لقي الحسن وابن سیرین وروی عنهما. توفي عام 
۹ه. وحلية الأولیاء: ۰۱۶۹/۲ وتذکرة الأولیاء: ۱/ ۵ ۲. 

# الجريري: آبو محمد آحمد بن محمد بن الحسن الجريري من علماء ومشایخ الصوفية 
وله سند بالحدیث. مات ببغداد عام ۳۱۱ ه حلية الأولياء: ۰4۳۷/۱۰ وصفة الصفوة: 
۲ وتذکرة الأولياء: ۰۲۲۹/۲ وطبقات الصوفیة: ۱۱. 

(۱) الحسن البصري: آبو سعيد حسن بن يسار من زاهدي صدر الاسلام المشهورین. آبوه من 
أهل بیسان وأمه خادمة أم سلمة. ولد في خلافة عمر (كَفتَة) وکتب تفسيرًا للقرآن الکریم.- 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳ النص المحقق 
سلسلة أخرئ تعرف بسلسلة الأقطاب معروفة في كتبنا لا حاجة إلى التطويل بها 
هنا. وفي الأبيات أيضًا الإشارة إلى صفة القدوة من كونه راشدًا مرشدًا محررًا 
لتلك المقامات وشرح ذلك يطولء ثم قال: 


قأضاءَ من مصباجهم مصباحه والفرغ يزكو عند طيب المحتدٍ 
اناد الحباث قد افم لا دهي واشية مسقل 
فكسا الحقيقة بالشريعةٍ فاجتلن حسناء ترفل في شفيفي الأبرد 
المحتد: الأصل» ويقال: حتد بالمكان أقام به. والعباب: معظم السيل. 
والتنهية: حيث ينتهي السيل من الحوض مثلاً. والمقلد: مجمع الماء. والشريعة: 
ما يرجع إلى التكليف والأمر والنهئ والاباحة. والحقيقة: ما يرجع إلى الاعتقاد 
وما ثبت في نفس الأمرء وهذا كلام إجمالي وتفصيله یطول» واختصاره أن تعلم 
أن الله تعالئ هو الذي له الاقتدار كله والملك كله فالعبد لا فعل له ولا اختيار 
ولاحقء غير أن الله تعالی من لطيف حكمته جعل له اكتسابًا في أفعاله بأن يخلق 
له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فيه» ولكن يحصل التأثير عندهاء وجعل له مشيئة 
في العقل تابعة لمشيئته تعالئ» قال تعالئ: وم او > أن ماه اه ٠4‏ 
فیحس العبد پسبب ذلك التیسیر وتلك المشيقة المخلوقین له ظاهرّا من نفسه 
كأنه يفعل» ویترك باختیاره» وهو في التحقیق لا فعل له ولا اختيار» بل ذلك كله 
للواحد القهار» ومتی لم تخلق له تلك القدرة فلم يقع التیسیر» شاهد العجز 


= وتوفي بالمدينة عام ۱۱۰ هم معجم الأعلام: ۰۲۰۷ وتذكرة الاولیاء: ۳۳/۱ 

# الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد ولد في نصف رمضان للعام ۳ وكان آشبه الناس 
برسول ال( وتوفي مسمومًا عام ٠‏ ١ه‏ المعين في طبقات المحدئین: ۰۲۲ ومعجم الاعلام: 
۹ والاعلام بوفیات الأعلام: ۰۲ وتراجم الأوائل: 6۵ والطبقات الکبری: ۰۷۹/۱ 

.٠١ سورة الإنسان:‎ )١( 


نيل الأماني في شرح التهاني 1٤4‏ النص‌الحقق 
كحال من سقط من علو. 

ویسمی فعله في الحالة الأولى اختياريًا نظرًا إلى ظاهر حاله وعليها نصب 
التكليف وتوجه الأمر والنهي وهو الشرع المقتضئ من العباد. 

ويسمئ فعله في الحالة الثانية اضطراريًا وجبريًا ولا تكليف عليه؛ فضلاً من 
الله تعالئ وهذا كله نظرًا إلى ظاهر حاله» ومتئ نظر إلى الباطن» علم أنه في 
كل حال مجبور مضطر معزول عن الفعل» ثم العبد مطلوب بملاحظة الجانبين 
الاختيار والاضطرار فمتئ ورد عليه حكم من الله تعالی بأن يفعل أو يترك ووجد 
اختيارًا للقيام به فهو مطلوب للقيام به» وذلك هو الشريعة» ومطلوب بنسبة 
التأثير فيه إلى الله تعالئ وحده لا شريك له» وذلك هو الحقيقة. فان آهمل الأمر 
واعتل بأنه لا قدرة له فقد ضيع الشریعة» وان ادّعئ لنفسه حولاً أو قوة؛ فقد ١‏ 
ضيع الحقيقة» وإن قام بالامتثال وتبرأ من الحول والقوة فقد كمل وهو الذي 
كسا الحقيقة بالشريعة» وهذا فرض مثال ويجري هذا المعنئ فيما ذكرنا من 
التکلیف. ويجري أيضًا في الثواب والعقاب. فإن الله تفضل بإثبات الثواب مثلا 
على الأعمال» فمن لم يعتبر ذلك وأسقطه رأسًا فقد ضيع الشريعة؛ لأنها جاءت 
به» ومن آوجبه علی الله تعالئ علوًا كبيرًا فقد ضيع الحقيقة لما قررنا من أن العبد 
لا ملك له ولا حق غير ما جعل له مولاه فضلاً واختيارًا. 

ويجري أيضًا في الأسباب مثلاء فمن لم يجعل لها اعتبارًا أصلاً وأبطلها 
رأسًا فقد ضيع الشريعة؛ لأن الشرع أذن فيهاء ومن نسب إليها را فيما يقع من 
المنافع عندها فقد ضيع الحقيقة؛ لأن التأثير كله لله تعالی. والأسباب العادية 
يوجد الشيء عندها لا بها؛ فافهم فقد كشفنا لك عن الأمر فصار نهارّاء وبذلك 
تعلم أنه لم يكمل في حالة إلا أهل السنة والجماعة من كل من يقول: «إن العبد 
مجبور في قالب مختار)» أما أهل القدر فقد ضيعوا الحقيقة» وأما آهل الجبر 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۵ النص الحقق 
المحض فيلزمهم تضييع الشريعة والله تعالئ هو الموفق. 

والناس يطلقون الجمع بين الحقيقة والشريعة على الجمع بين الباطن 
والظاهر وهو صحيح إجمالاً وتفصيله في كل جزئية هو ما قررنا. والأبرد: جمع 
برد. والشفوف: من الثياب الرقاق الجيدة. 

يقول: إن هذا الشيخ لما التمس من المشايخ قبله واقتبس من أنوارهم وأسرارهم 
آضاء مصاحبه» أي: قلبه أو هو المصباح على التجريد أو الكلام تمثيل والحاصل 
واحد» وفيه الاشارة إلى أن الله تعالی أجرئ عادته بالاقتداء وانتفاع البعض من 
البعض كما يشعل مصباح من مصباح فكما لا یشتعل مصباح من ذات نفسه. اللهم 
إلا أن يخرق الله عادته أحيااء كذلك لا ينتفع الإنسان بلا قدوة» ولهذا قال أئمة 
الطريق: «من لم يأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد نفسه ومن اتبعه)”". 

وفيه أيضًا أن الشخص الواحد يمكن أن ينتفع عنه كثير لطمًا من الله تعالى» 
كما أن المصباح تشتعل منه المصابيح الكثيرة ولا نتقص وقال: إن الفرع في 
الشجرة مثلاً يزکو» أي يعظم ويعلو عند طيب آصله. وكذلك المريد يصلح 
ويفلح بصلاح وفلاح قدوته. وقال: إن ذلك العباب وهو السر والمدد الجاري 
من قلب إلى قلب قد انتهئ إلى أفضل موضم. وأطيب مجمع وهو الشيخ أو 
قلبه» وقال: إنه كسا الحقيقة بالشريعة» أي جمع بينهما قائمًا بالجانبين» وإنما 
جعل الشريعة هي اللباس؛ لأا هي الظاهرة فاجتلی» أي أظهر حسناء» وهي 
الطريقة رافلة في أحسن البرود» وذلك آتم في جمالها وببائهاء والكلام تمثيل. 
وأراد بالحسناء الحقيقة» والبرود عليها الشريعة على الاستعارة» ثم قال: 


3 وو و 
وتبجست للدین من نفحاته قلب يقول فراتها هل من صد 


(۱) العبارة لأبى مدين. انظر: كاشف الإلباس عن فيضة سيدي أبي العباس: ۰۸۸ وأوردها 
المناوي في «الدرر الجوهرية في شرح الحكم العطائیة»: ۲۸۵. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹ الشص الحقق 


ماءٌ يزيل الخلتين فيغتن بوجوده الفرث الضريم ومن صدي 
lo E‏ للهدي مه بصارم لهند مشحوذ الغرار وما صدي 
وبمجمع البحرین بحر حقيقةٍ عمق وبحر شریعة متزبل 
کمهند عضب عتاد للفتق يوم المصارم مجرد أو مغمدٍ 
یکسو من الشعب الأنيس طرازه. ومن الصفيق بمشمل وبیجتّدٍ 
ویقوت من خير الجنیب وفائق ال صرفان والاري المشوب برغبدٍ 
تبجس الماء وانبجس: تفجر. والقلب: جمع قلیب وهي الب وقیل: العادية 
القديمة منها. والفرات من الماء: العذب جدا فرت الماء بالضم عذب. والصدي: 
العطشان. والخلة بالفتح: الحاجة. والغرث: الجائع» یقال: غرث بالکسر فهو 
غرث وغرثان. والضریم: المخترق الأحشاء بذلك. وصدي يصدي صدی: 
عطش» وتصدی للشيء انتصب له. والصارم من السیوف: القاطع» وقوله: ملهند 
وأسقط نون من» وذلك جائز كثيرًا إذا آلغیت الألف واللام کقوله: 


وما آنس ملاشیاء لا آنس قولها وقد قربت نضوی آمصر ترید 

أي من الأشياء. والمشحوذ: المسنون. والغرار: حد السیف. وصدی 
السیف: ونحوه: طلع عليه الوسخ. وأزبد البحر: طلع عليه الزبد. والسیف 
المهند معروف. والعضب: القاطع. والعتاد: العدة. والمصاع والمماصعة: 
() البیت من بحر الطویل. 


وهو لجمیل بثینة. وهو بدیوانه: ۰1۲ والبیت بالأمالي: ۰۲۷۲/۱ وتزیین الاسواق: ۳۲ 
والحماسة البصریة: ۵۰۹/۲. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۳۷ النض الجهی 
والجنيب: تمر جيد مختار» وفي الحديث: «أكل تمر جید»۲» أي الجنیب. 
والصرفات: تمر رزين صلب يصلح لذوي الحاجة وأهل الكد. والآرئ: 
العسل. والرغبد: الزيد. 

يقول: إن هذا الشيخ تفجرت من نفحاته الصادرة منه أو من النفحات التي ترد 
عليه وفي الخبر: ان لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لنفحاته»”. لب 
وإنما لم يجعلها أنبهارًا أو عيونًا إيذانًا بأنما مصونة عن أن تخوض فيها الحمير» 

7 ۱ 

وكين لسن من اهلها وإنها نما تنال بالخدمة والمجاهدة مع العناية السابقة» 
ووصف هذه القلب بان ماءها الفرات ينادي بلسان حاله لكثرته وجودته. هل 
من عطشان فیروی,» وان ماءها يزيل الضرورتين» أي العطش والجوع» فيغتني به 
الجائع والعطشان إشارة إلى ما فيه من الظاهر والباطن» وإنه لا حاجة مع وصوله 
حالة كون هذا الشيخ منتهضًا للهداية بصارم منه أي عقل كالصارم مشحوذا 
ودين كذلك أو حزم أو نحو ذلك أو بنفسه وهو الصارم علئ التجريد. وبمجمع 
البحرين» أي قلب جامع لهما أو هو نفسه على التجرید. وفي ذكر مجمع البحرين 
التلويح إلى الزوائد والفوائد» كما في قصة موسی والخضر عليهما السلام”. 

ووصف بحر الحقيقة بالعمق لخفائه» وبحر الشريعة بالإزباد لظهوره. 
وجعله في ذلك كالسيف مغمدا ومجرّداء وهو في الحالتين عتاد» وقال: إنه يكسو 


(۱) لم أقف على هذا الحدیث. لكن ورد عن النبي (كَ) قوله: «أكل تمر خيبر هكذا». 
والحديث في البخاري رقم ۰۲۲۰۲۰۲۲۰۱ ورواه مسلم برقم: ۱١۹۳‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر: /۱٩‏ 6 والالباني في السلسلة الصحيحة برقم: ۱۰ 

(۳) الخضر - صاحب - موسی ڪڪ اختلف في نسبه» وفي کونه یاه وني طول عمره وبقاء 
حیاته وعلی تقدير بقائه إلئ زمن النبي (ٍ) وحیاته بعده» فهو داخل في تعریف الصحابي 
على أحد الأقوال. قیل: هو ابن آدم لصلبه وهذا قول رواه الدارقطني عن طریق ابن الجراح 
عن مقاتل بن سلیمان عن الضحاك عن ابن عباس. وقیل: إنه ابن قابیل بن آدم ذکره آبو حاتم 
السجستان في کتاب المعمرین. وقالوا: هو أطول الناس عمراء وقیل: اسمه عامر... انظر: 
الاصابة في تمییز الصحابة: ۲/ 587 وما بعدها. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۸ النص المحقق 
الناس» أي المريدين من الشفء ومن الصفيق» ویقوتهم من الجنيب والصرفان 
إشارة إلئ أنه يربى الناس كلا بما يليق به. من ظاهر وباطن» وکلاً بما يبلغه حاله 
من مبتلٍ ومتوسط وقو في الإسلام؛ وقو في الإيمان» وقو في الإحسان» واستعار 
المشمل للظاهرء والمجسد للباطن والأرئ للحقيقة» والزبد للشريعة» وهذا 
مشهور في الاستعمال كأنه لمزيد الحلاوة في العسل» وقلته بالنسبة إلى الزبده 
والزبد لكثرته وكونه غذاء لجمهور الناس ناسب الشريعة؛ فان الشريعة بها تقوم 
العامة والخاصة وهذا بملاحظة ما اشتهر من إطلاق الحقيقة علی الباطن الذي 
لا مشرب فيه للعامة» وإلا فالتحقيق إنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر 
إلا أن الغفلة تعلي على الحقيقة حتئ كأنها لم تكن. فافهم ثم قال: 

قل للمقل من الدرايةٍ والتقن ألم بدرعةلاأبالك ترفد 

فالغيثُ ينجعه المسيم وان نأى والفضل أخلقٌ باجتداء المجتدي 

وال‌داء یستشفی له وأضره آدواء قلب عن هوه معد 

آلم: بالمکان زاره ومرّ به. ورفده یرفده: آعطاه وأعانه. ونجع الغیث وانتجعه: 
هب إليه. والمسیم: من یرعی ماشیته. والجدوی: العطية. واجتدی: طلب ذلك. 
وعبد البعیر: ذهب شاردا. 

یقول: قل لمن قل علمه وتقواه ادخل درعة يعنك هذا الشیخ أو يعنك الله 
تعالی علئ يده بالعلم والدین ولا یبعدان عنك. فان من جاعت ماشیته يطلب 
الغیث وإن بعد والفضل أحق وآولی أن یطلبه الطالب وان بعد مکانه» وکل من 
به داء فليس من الحزم أن یقعد عن الطبیب. ویعرض عن آسباب الشفاء وأعظم 
الآدواء وأقبحها داء قلب شارد في هواه نفور عن مولاه فهو أحق أن یستشفی له 
بملاقاة أهل الله ثم قال: 


فاذا خلصت إلى ابن ناصر انثنی حد النوائب عنك غير محدد 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹ النص الحقق 


ونظرنّ بالطرفٍ الحسير خواستًا ورمين بالسهم الكسير المصرد 
وغضضنَ غضة موجل أو مخحا وعضضن عضة مازح أو آدرد 
ومسددنَ کف مسالم ولطالما . أنشبِنَ مخلب ثائر متحقد 


خلص إليه بالفتح خلوضا: وصل. والحسیر: الکلیل» والکسیر: المکسور. 
والمصرد: المخطي. وغض بصره یغضه بالضم. والموجل: من الوجل وهو 
الخوف. والمخجل: من الخجل وهو الحیاء. وعض على يده أو آصبعه يعض 
بالفتح كمس یمس. والمازح: الذي لا يريد الایلام فهو لا ينشب أسنانه في 
المعضوض. والأدرد: الذي سقطت أسنانه فهو لا يؤثر شيئًا بالعض ولا يؤلم. 
والثائر: القائم بطلب الدم. والمتحقد: ذو الحقد. 

يقول: إنك إذا وصلت إلئ هذا الشيخ نعمت وأمنت ريب الزمان وصولة 
الحدثان» وذلك فيما يرجع إلى غمرة الجهل» وزيغ القلب» وطغيان النفس» 
والشيطان» والشهوات. والرعونات» وهذا هو الخوف المرهوب المشتکی 
منه عند المؤمن» وحينئذ ينثني عنك حد النوائب كليلاً لا يقطع فيك» ونظرت 
إليك النوائب بالطرف الحسير الخاسئ لعلمها إنك وصلت إلى معقل» ورمتك 
بالسهم الكسير المخطی فلم #بمك» وغضت عنك أبصارها غض الخائف منك 
أو المستحي فلم ترعك» وعضت عليك عض من لا ينال منك إذاية لكونه لا 
يريدها أو لكونه لا أسنان له فلم تضرك بشيء ومدت إليك کف مسالم إذ 
لا يبق لها طماعية فيك. وطالما أنشبت فيك قبل أن تصل إلئ هذا المحل 
مخالبهاء وهذه تمثيلات حاصلها استراحتك من كيد الشيطان والنفس بمشاهدة 
أنوار هذا الولي والاقتداء بأقواله وأفعاله» ثم قال: 


وحظیت بالذخر النفيس المنتقی ورتعت في آثر لسواري الجوّدٍ 
وعلقت بالعقدٍ الذي لم ينفصم وأخذت بالطول المتین المحصد 
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نيل الأماني في شرح التهاني كفا ۱ الشص الحقق 
وأويت للكهفي المنيع المؤتوي وسندت في الجبل العزيز المسندٍ 
ووكلت سرح اللفس منك لسائس كاف إزاء للسروح حفيّددٍ 
وشکوت للحكم الذي يشكيك من امضاض خصم من هواك يلنددٍ 
حظئ بكذا: ظفر به. والنفيس: الرفيع. والمنتقی: المختار. والسواري: جمع 
سارية وهي السحابة تمطر بالليل. والجود: جمع جائد وجائدة» يقال: جادهم 
الغيث إذا أمطرهم. وعلق بالشيء: تعلق به. والانفصام: الانفكاك. والطول: 
كعنب الحبل يطال به للدابة في المرعی. والمتين: القوي. والمحصد: المحكم 
الفتل. وأوئ إليه وائتوئ فهو مؤتو. وسند ني الجبل وأسند: صعد. ووكل الامر 
إليه: أسنده. والسرح: الماشية السارحة. والسائس: القائم بهاء وهو الكافي» وهو 
الحفيدد. ويقال: هو إزاء حال: أي قائم به. وشكوت فلانًا إلى الوالي فأشكاني 
منه» أي: أزال شكايتي وأنصفني. والمض. المؤلم. والخصم اليلندد: الذي لا 
يرجع إلى الحق. 
يقول: إنك متی بلغت إلى هذا الشيخ ظفرت بالذخائر النفيسة من العلم 
والعمل والحال ورتعت الخصب من كثرة ما تنال» وتعلقت بالعقدة الربانية التي 
لا تنحل بحال» وأخذت بالسبب والعهد الصحیح. حتئ إنك بفضل الله تعالی 
لو أنجز بك الهوئ إلى أمد ما فسترجع إلى الله تعالی وتنيب ببركته» وأويت 
إلى كهف العلم والدين الممتنع كل من يأوي إليه» وصعدت في جبل من جبال 
العلم عزيز كل من صعد إليه» وجعلت نفسك في يد من يؤدبها ويربيها ويرعاها 
كما يرعئ الحفيدد دوابه» وشكوت أمراض النفس وغلبة الهوئ إلى حكم في 
النفوس بإذن الله تعالی ينصفك ويعينك بتوفيق الله تعالئ ومنته» وهذه أيضًا 
تمثیلات. ثم قال: 


وَعَدَتْ رکابك ذات عرق مصحرا فلیعل نعمان الهوی ولیرعدٍ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۱ النص الحقق 


ونزلت في آل المهلب شاتيا ووردت ورد الجودٍ غير مذودٍ 
ووردت من ماء الفراتٍ زلاله إذ كان غيرّك واردا أجن المدي 
وأتیت بيت العلم والعمل الرضی ‏ من بابو مستصحبًا للمقلدٍ 
ووفث لك الأيامٌ بعد مطالها بلقاء مصباح الزمان الأوحد 


عدا الشيء یعدوه: جاوزه. وذات عرق: موضع معروف"؟. والمصحر: 
الداخل 5 الصحر اء. (ورعد وبرق)": تبدد. والمهلب: هو ابن آبی صفرة 
ان والشاتي: الداخل 2 الشتاء. وذاده وذوده: طرده. والماء الآجن: 
والمقلد: المفتاح. والمطال والمماطلة ظاهر. 


يقول: إنك متئ لقيت هذا الشيخ خرجت عن المخاوف كلها وصرت إلى 
المأمن ولمح إلى قول الشاعر: 


إذا جاوزت من ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شئت فارعد”" 


(۱) ذات عرق: بكسر العين وسكون الراء» موضع تفصل ما بين تهامة ونجد والحجاز» وهو 
موضع مشهور يعرف الآن بالضريبة» وهو منهل أهل العراق» وهي منجدة ثم يهبط منها إلى 
تهامة الحجاز» وهي ملتقی حجاج شمال نجد والعراق. انظر: صفة جزيرة العرب: ۰۸٩‏ 

(۲) يقال في المثل: «رعد فلان وبرق» زهر الأكم: ۳/ ۷۲. 

(۳) المهلب بن أبي صفرة الأزدي أحد القادة المشهورین بالحزم وقوة البأس آسند إليه عبد الله 
ابن الزبیر قتال الخوارج تولئ خراسان من قبل الحجاج» ومات بالبصرة. انظر: الأخبار 
الطوال: ۰۲۷۱ وزین الأخبار: ۰۱۷ والشعور بالعور: ۲۲۲ والاعلام: ۷/ ۳۱۵. 

(6) البیت من بحر الطویل. 
وهو منسوب للمتلمس الضبعی» وهو بدیوانه: ۰۲۸۰ وهو بالأمالی: ۱/ ۰۹۷ وفصل المقال: 
۵ والخصائص: ۳/ ۷۹۷ المزهر: ۲/ ۳۶۰» ومجالس العلماء الزجاجی: ۱4۲ وژهر 
الأكم: ۱/ ۰۱۸۲ والکامل: 1۱۱/۲ ۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲ النص الحقق 
أي: أنه كان یتخوف شر آبي قابوس وهو: النعمان بن المنذر”» فأخبر أنه إذا 
جاوز ذات عرق وأوغل في بلاد العرب أمن من شره فليرعد ولیبرق ما شاء فلا 
يناله» وكذا المريد إذا لقئ هذا الشيخ فقد آمن من نعمان الهوی» ونزلت آیضا 
بمن لا تخاف في جواره ضیاعا ولا فقرّا؛ لان الزمان أو اشتد» ولمح إلى قول 
الاخر: 
نزلت على آل المهلب شاتيا غريبًا عن الأوطان في زمن المحل 
فما زال بي اکرامهم وافتقادهم وبرّهم حتئ حسبتهم أهلي”" 
ووردت أيضًا ورد الجود والاحسان غير مطرود عنه» وأتيت أيضًا بيت العلم 
والعمل المرضي شرعا من بابه الذي ينال منه والمفتاح في يدك فلا مانع منه» 
والکلام تمثيل» ووفت لك الأيام أيضًا بلقاء الأوحد في بابه» ونسبة الوفاء إلى 
الأيام مجاز مشهور مستعمل عند العرب فاقتفئ آثرهم المولدون توسعًا وتفصحًا 
من غير أن يعتقد أن لشيء أثرًا ولا حكمًا دون الله تعالئ الفاعل المختار» ووجه 
التجوز الملابسة ثم قال: 


وإذا الليالى أرهقتكٌ معاذة بذوی السيادة فلتعذ بالأسودٍ 


وإذا ترید ولاءَ قوم فانتسب منهم لأشمخ ذروة وضمخدد 


(۱) النعمان بن المنذر: آشهر ملوك الحيرة على الاطلاق. داهية. أبيّ شجاع. ملك الحيرة 
إرثًا عن أبيه وأبلغها من الترف منتهاه» ومن العزة أقصاها. انظر: تراجم الأوائل: 2٠١١‏ 
والمعارف: 159. 

() البیتان من بحر الطويل. 
وهما للأخنس الطائي في وفیات الاعیان: ۰۳۶/۵ وبلا عزو في غرر الخصائص: ۰۲۵۱ 
والبيان والتبیین: ۲۳۳/۳ برواية آخری ومنسوبان لبکیر بن الأخنس» والأمالي: ۰4۲/۱ 
وسمط اللالي: ۰۷۳۰/۲ والشعور بالعور للصفدي: ۰۲۲۶ مع اختلاف الرواية.. البيت 
الثاني: فما زال في أحسامءهم وجمیلهم. 


نيل الأماني في شرح التهاني r‏ النص الحقق 
أرهقت فلانا أمرًا: آلزمته إياه. والمعاذة: التحصن, يقال: عاذه عودًا وعيادًا 
شتا دا فادها واه سوه و ده وساد وهو آسع مله اش فاد وال لاء‌یکزن 
بالعتق ویکون بالخلق» وغیر ذلك من المعاني. وذروة الجمل معروفة والذروة 
من کل شيء: آعلاه. والشامخ: العالي. والضمخدد في القوم: الصمیم منهم. 
یقول: إذا احتجت إلى الالتجاء إلى السادات فالحزم أن تلتجي إلى الأسود 
فيهم» أي الأعلئ سؤدداء وإذا احتجت إلى ولاء قوم فعليك بصمیمهم وأرفعهم» 
والمراد من البيتين أنك تختار الاتصال بهذا الشيخ عن كل شيخ ظهر في وقته؛ 
لأنه أكمل وأدخل في القوم ثم قال: 
فانعمْ بعيش لايطارغرابه وانقعْبهعُنُل الفواو وأمند 
بمعارف منه الغزار فلو غدث ماءّ لكان النيل منها كالمدي 
ولو انتشی منها رذاذٌ صیفی في الشاز آبرض يوم ذاكٌ وما كدي 
يقال في الموضع الخصيب: إنه لا يطير غرابه» أي لظفره بما يريد» ولا يطير 
غرابه» أي لا تساع المكان وكثرة خيره» ثم صار مثلاً في كل خير". والغلل: جمع 
غلة وهي العطش أو شدته. وأمغد: أكثر من الشربء ويقال أيضًا مغد الفصيل 
أمه إذا رضعهاء وأمغدته. والنيل بالكسر: نيل مصر المعروف. والمدي: جدول 
صغير يسيل به الماء المهراق من البئر أو حوض لم تنصب حوله الحجارة. 
والرذاذ: أضعف المطر. والصيف: النازل في الصيف. والشأز: المكان الخشن. 
وأبرضت الأرض: اخضرت بالنبات. وكدت الأرض كديا وکدوا: أبطأ نباتهاء 
وقد وقع الفعل في البيت مكسورًاء ولم يحضرني الآن نصه في اللغة؛ فإن كان 


(۱) یقال: «هم في خير لا يطير غرابه". انظر: مجمع الامثال: ۳ ویقال أيضًا: «عیش لا 
يطار غرابه"» وزهر الأكم: ۰۸۱/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني :۳ النص المحقق 
فک وال فش اراك كد مضيدر ای تاحیظ ده وتعور أن يكوة من فر للك EE‏ 
الرجل إذا بخل ذكره ابن القطاع”". 

يقول: إن اتصلت بهذا الشيخ فأنعم بعيش عجيب واسع واشف غلة فؤادك 
وأكثر من الشرب أو أرو نفسك كما تروي المرضعة ولدهاء وذلك بمعارف 
وعلوم غزا أي كثيرة من كثرتهاء إنه لو صارت ماء لكان بحر النيل إذا نسب 
إليها كالجدول الصغير ومن قوة الانتفاع بهاء نها لو كانت مطرًا فنزلت منها مطرة 
ضعيفة زمان الصيف في المكان الصلب الذي ليس من شأنه أن ينبت لأنبت من 
يومه ولم يتراخ» وهذا في باب الحقيقة وفي المجاز وهو اعتبار القلوب يفهم مثل 
ذلك أيضًاء ثم قال: 

وبهمَةٍ تذرٌ الحضیض وراءها شمما وتسمو للأشم الأقود 

جرّتْ على الفلكِ الذیول وخيّمتْ فوقٌ النجوم الزهر أعلى مقعدٍ 

الهمة بالكسر فعلة من الهم بالشيء وهو: قوة إرادة وتوجه بالقلب إلى مطلب 
ما فان كان عاليًا فهي همة علية ولا فسافلة» قال الشاعر: 

إذا أعطشتك أكف اللئام كفتك ّالقناعة شبعاوريا 

فکن رجلاً رجلهنفي الثری وهامة همتهفي الثريا 

فإنإراقةماءالحية (م) دون إراقة ماء المحيا" 


(۱) ابن القطاع: أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن القطاع الصقلي» 
من أسرة الأغالبة» ولد بصقلية في صفر عام 417ه ودرس بالأندلس» بعد احتلال الفرنج 
لصقلية ذهب لمصر فأقام بها. وتوفي عام 215ه. الأعلام: 4/ 27579 ومعجم الأعلام: ۵۱۲. 

(۲) الأبيات من بحر المتقارب. 
وهي منسوبة لحاتم الطائي» وليست بديوانه» وهي في زهر الأكم: ۲۰۸/۲. 


نيل الاماني في شرح التهاني ۲۲۰ النص‌المحقق 

وتذر: تترك. والحضيض أصله السافل في الأرض» ثم يطلق في كل سافل. 
وشممًا: الارتفاع. والسمو: العلو. والأقود: الجبل الطويل. وخيم بالمكان: 
أقام فيه. 

يقول: إنك تنتفع منه أيضًا بهمة علية تركت كل سفاف من الأمور وساقط 
وراءها وتعلت إلى المعالي» وفي الحديث: «إن الله يحب معالى الأمور ويكره 
سفافها»”"'» ووصف هذه الهمة بأنها جرّت ذيلها على الفلك فهو تحتها ونزلت 
فوق النجوم أعلئ منزل» وهذا كله تمثيل» والمراد ارتفاع الهمة عن الدنيا 
والآخرة. 

ويقال: الزهاد صيد الحق من الدنيا والعارفون صيد الحق من الآخرة. 

ثم قال: 

خلائق سجح أرق من الندی وألذ من جدة المعيلٍ المرمدٍ 

وسعث دماثتها الأنامّ وألبسٹث ثوب التفضلٍ کل جافٍ حَلْقَدٍ 

وسقت قلوب الخلق كاساتٍ الرضا بتجوّز وتعطف وتغمُلِ 

خن اصادث کل حي کاشحم جار اکل الوق السود 

الخلائق: السجایا جمع خليقة. والشجح بضمتین والسجیح: السهل اللین» 
والأولئ أن یکون ما في البیت جمع سجیح. والندی معروف. والجدة: والوجد 
الشيء الخلق کزبرج. والخب بالفتح والکسر: الخداع. والکاشح: المضمر 
العداوة. والحب: المحب» والر: المحسن والمطيع. والألوئ: الشديد 


(۱) الحدیث في شعب الایمان للبيهقي» وفي الطبراني الکبیر وکذا الاوسط والقضاعي في مسند 
الشهاب. والانفاس من کلام سيد الناس: 29۸2/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۹ النص الحقق 
الخصومة. والألود: الصعب لا يقبل الحق ولا ينقاد لأمر. 

يقول: إنك تنتفع منه أيضًا بخلق حسن سهل أرق من الندئ بلا جفاء ولا 
غلظء وألذ في القلوب من إصابة المحتاج ذي العيال الكفاية» وسعت هذه 
الأخلاق الناس تجملاً وتفضلاً حت غطته على الجافي السيئ الخلق فكيف 
بغيره» وأرضت الناس بتجوز عن إساءتهم وجفائهم وتعطف عليهم وتغمد لهم 
حتی أعادت بإذن الله تعالی البغيض حبيبّاء والفاجر مطيعًاء وفي التنزيل: #أدقع 
بالق هی أحسن تسَن فادّا الى يتك وید عداو “ نس ال 0 أخلاق 


أخلانٌ هش للونود حلاحل متوطیٌ الأكنافٍ لیس بمسمدٍ 
لو رئته ناجتك عنه لوائخ صادفت ماتهوی فلاتتألدٍ 
عينٌ الجواد قراره فمتئ رأئ ا د وا 


أو رعته فبشير بشر قائل لا بأس فابسط من رجائك وامدد 
أو جئته وافتك ضمَة وال حان رفیق بالولید مسمهد 
وبظل برع منه هيبة منظر وجلالة قلب المليك الأصيد 


الأخلاق: جمع خلق وهو الخليقة المذكورة. والهشاشة: الارتیاح والنشاط 
وهش فهو هش. والحلاحل: يقال للسيد الشجاع والقوي المروءة. والمتوطي: 
المتسهل. والمسمد: المتكبر يقال: سمد سمودًا إذا رفع زأسه كبرا. ويقال: رآه 
وراءه مقلوبًاء والفعل مع التاء من الأول رأيته» ومن الثاني رثته كبعته وهو الواقع 
في البيت. واللوائح : ما يظهر من الدين والخیر وحُسن الخلق. وتألد: تجر. 





و وه HE‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۳۷ ۱ التص الحتق 
والفرار: بالضم فتح فم الفرس ليعلم ما سنه» يقال: فزه فرارّاء وهو أيضًا البحث 
عن الأمر. والمعرب: العارف بالخيل العراب. وأهل: صاح. وراعه الشيء: 
آفزعه» ورعت منه بضم الراء وكسرهاء أي راعني» ويجوز حذف الجار فتقول: 
رعته. والصيد: ميل في العنق لكبر أو نحوه» وصيد بالكسر فهو أصيدء ويقال 
للملوك؛ لأن شأنهم ذلك. 

يقول: هذه الأخلاق التي وصفنا في هذا الشيخ هي أخلاق رجل هش» أي 
مرتاح إلى الوفود» وكل من يأتيه عظيم المروّة سهل الجانب» متواضع. متى 
رأيته عرفته» وكأن لوائح وجهه وسمته وهديه الصالح تناجيك» وتقول لك: 
صادفت ما تريد فأقبل ولا تتحير ولا تشك. وهذا كما أن الجواد من الخيل عينه 
فراری وهذا مثل سائر» أي آنك متی رأيته عرفت عتقه» ولم تحتج إلى تقليبه 
إن كنت عارفا بالخیل؛ ولذا قال: مت رآه المعرب يهل ویسجد أي یصیح من 
الفرح والتعجب. ویسجد شکرا وتعظيمًاء ومتی رأيته أيضًا فداخلك روع من 
الهيبة التي ألقئ الله عليه فان بشره يؤمنك ویبشرك حت كأنه يناديك لا بأس 
عليك فابسط رجاءك وامدده» أي آنو ما شئت ففضل الله واسع» ومتئ جنته لقیت 
منه ضمة الوالد الحاني على ولده الرفیق به الممهد له حجره» وهذا مع عظیم ما 
عليه من الهيبة والوقار حتی إنه لو لقيه الملك الأصيد لظل يرعد منه من أجل 
هيبة منظره وجلالته» وذلك سنة الله في أوليائه إذا آظهرهم یکسوهم ملابس من 
جماله فیحبهم العباد ويألفونهم» وملابس من جلاله فیهابونیم ویحترموهی 
والله حکیم علیم» ثم قال: 

وعظات ذکر لو غدث ماءٌ غدت ماء بعارضهن صم الجلمدٍ 


سحبٌ تروّئ من بحارٍ معاری . فتجود أقطارٌ القلوب الجهَّدٍ 


(۱) یقال: الجواد عينه فرار وزهر الأكم: ۰۱۰۹/۱ ومجمع الأمثال: ۱/ ۱۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۸ النص الحقق 


منها على الجفلن غمامٌ مسبلٌ ‏ ردم وللنقرئ حظاء معود 

صهباء ما مُرْجَتْ بماء غمامة لكن بماء محاجر لم تجمل 

إيووماطبخت بنارغیرما نارالاسی وحسرارة لم تبرد 

العظة: الموعظة یقال: وعظه وعظاء وعظة وموعظة. والجلمد والجلمود: 
الأصم. وجاده المطر یجوده كما مرّ. والجهد: جمع جاهد. وهو من الجهد 
ویقال: جهد عيشه إذا ضاق. والجفلی: الدعوة العامة» والنقری الخاصة قال 
طرفة: 

نحن ف المشتاة ندعو الحفلی لا تری الآدب وه ۱ 

والردم: السائل. والحظی: جمع حظوة وهي المنزلة والمكانة من الرزق. 
والتعوید: أكل العوادة بضم العین وهي طعام يعاد على الرجل من طعام يخص 
به بعدما یفرغ القوم. والأسی: الحزن. 

یقول: إنك أيضًا تنتفع من هذا الشیخ بمواعظ تخشع بها النفوس» وتلین 
القلوب حتئ آنها لو صارت ماء ونزل على الصخور الصم لصارت ماء به 
وضرب مثلاً لهذه المواعظ أو لما يحصل منها من الذکری بأنها سحائب تمتلی 
من بحار المعارف التي في قلبه» وهذا ما تزعم العرب أن الغمائم ترتوي من 
البحر فتجود آقطار القلوب المجدبة العطشی من هذه المعارف وهذه السحب 
على عامة المتوجهین النفع العام اللاتق بهم» وعلی الخواص زوائد وآسرار 
یخصون بها تکون لهم بذلك حظوة ومکانة لا تکون لغیرهم» وهذا شأن التربیقه 
ثم وصف هذه المعارف أو ما یحصل من المدد بأنها صهباء أي خمر تنبسط 


ا 


نيل الأماني في شرح التهاني ۹ النص الحقق 
لها أرواح أرباب القلوب مزجت بماء الغمام”' وهو ما تستحسن العرب مزجها 
به» حت قال الأعشئ": وقد قيل له: ما ألذ الأشياء؟ [فقال:]" صهباء صافيه 
تمزجها ساقية من ماء غادیة(). ولکن مزاجها ماء الیکاء ودموع محاجر لم 
تراده وقد يستعمل في عدم البكاء مطلقاء كقول الأعرابي: 


ستبكي المخاض الجدب إن مات هيثئم ‏ وکل البواكي غيرهن جمود”” 
E aks‏ كان الأبار اعون E‏ اش مان 


/ 


وحرارة ذلك في القلب لا تبرد» وقوله: إيه بکسر الهمزة والهاء وتنون كما في ۲ 
البیت كلمة استزادة من الحدیث» ثم قال: 


)١(‏ في (ط): ما مزجت بماء الغمام. 

(۲) الأعشئ: میمون بن قيس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن بكر بن وائل. شاعر 
جاهلي مشهور مقدم. يكنئ بأبي بصير تسميه العرب صناجة العرب. أدرك الإسلام في 
أواخر عمره. عده ابن سلام من شعراء الطبقة الأولئ. انظر: ديوانه بتحقيق محمد محمد 
حسين (القاهرة). معاهد التنصيص: ۰۱۹۲/۱ والمؤتلف: ۰۱۰ وسمط اللآلي: ۱/ ۰۸۲ 
والأغاني: /۷۹- ۰۸۰ ۸/ ۸٤-۷٤‏ ۰۱۳۸-۹۰ والأعلام: ۳۳۹۷ ومعجم الشعراء 
(عفیف): ۲۲. 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

(6) هي بالعقد الفرید: قيل للأعشئ: ما السرور؟ قال: صبهاء صافية» تم زجها ساقية» من صوب 
غادية» العقد الفرید: ۷/ 50 ۲. 
وقد وردت الرواية عن امری القیس» قیل: سئل امرژ القیس في أي شيء لذتك؟ فقال: في 
بیضاء صافیت تمزجها ساقية» من صوب غادية. فصول التمائیل: ۱۱۹. 

(6) البیت من بحر الطویل. 
وهو لأبي الفتح البستي زهر الاکم: ۲/ ۰۲۸6 وسمط اللالي بلا عزو: ۰1۱۱/۲ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۳۰ النص الحقق 
کرم الخلائق عيضّها والعلم لا كرمٌ الحدائق وانتباذ العنجدٍ 
ودنانها الفكر الصف هواؤها لم يكس من صر الهوی أو يصخد 


والكاسٌ مقول فيصل في راحةٍ 


من قول صوب للصواب معوّد 
بث النفیس لأهله لا السّمَّدِ 


فإذا آدار كؤسّها طربث لها أهل هن طرب القضیب الأملٍ 
وأصاخث الأسماع نصتة ممحل للرعد والقرد العکی لمقرو 
وتمنَّتْ الآذانٌ لو کانث معًا قلبّافتسعد مشله بالمسعد 


وتمنَّثْ الاعضاء لو كانث معا 


اذا ولولا فوزها لم تحسدٍ 


الکرم بفتح الراء: الشرف. والعیص: الأصل. والکرم: بسکون الراء شجر 
العنب. والحداه ئق: جمع حديقة وهي المحوطة. . والعنجد: العنقود. والدنان: 
جمع دن بالفتح وهو الوعاء یجعل فيه الخمر. . والصر: الرد. والصخد: الحرارة. 
والمقول: اللسان. وصوب الصواب: جهته. والمعود: بفتح الواو المشددة 
المؤلف تقول عودته الشيء ء فاعتاده. والسمّد: جمع سامد وهو المتکبر كما 
مرّ. وأصاخ إليه: استمع وأنصت سکت. ویقال آیضا: ال وال امه 
بالضم. والممحل: المجدب. والقرد بالكسر: البعير يلصق به القراد. والعكي: 
ا ار ا 00 

يقول: إن هذه الخمرة الموصوفة إنما تعتصر من الأخلاق الكريمة والعلم 
فذلك عيصها أي أصلها لا من الكروم وانتباذ العناقید. والدنان التي تجمع فيها 
هي الأفكار الصافية التي لم يفسد هواؤها بصر البلادة والجمود ولا بحرارة 
الطيش والجحود والكأس التي تدار فيها هذه الخمرة على الشاربين هي القول 
الفيصل» أي المفصول الذي يتبينه من يخاطب به» والفاصل بين الحقائق وبين 
الحق والباطل الصادر من لسان عدوه صاحب الصواب. فقد صان هذه الخمرة 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۱ النص الحقق 
صاحبها فلم يبتذ لها لمن ليس من أهلها كما يصون نفسه التي هي أعز الأشياء 
عليه» وبثها بث الشيء النفيسء أي الرفيع لأهله أي المستحقين له وهم الصادقون 
ارجيوي ال تیلم جرد بش يدي ا ! سجن أي الوستكرين . 
قال تعالی: « ما صرف عَنْ يق ایکروت في الْدرْضٍ بعر لح 4 فإذا 
أدار كؤسها علئ السامعين وقت التعليم والوعظ والتذكير طرب لها أهل النهئ 
أي العقول» واهتزوا اهتزاز القضيب الأملد. أي الناعم وقت هبوب الرياح» 
وأصاخت لها أسماعهم إصاخة المستبشر العطشان كالذي أجدبت مراعيه إذا 
سمع صوت الرعد فلا شيء ألذ منه عنده» وفي هذا تلميح إلى قول الشاعر: 





وحديثه كالرعديسمعه راعي سنين تتابعت جدبا 

فأصاخ يرجو أن يكون حيّا ويقولمنفرحهياربا" 

وتكون أيضًا في سكونها وهدوّها كالبعير الذي تمتلی عكاه بالقراد لمن يزيل 
عنه ذلك» وفيه د تقول العرب في وصف القو م بالهدو والسكون «كأن على رؤسهم 
الطير“”» وذلك أن الغراب ينزل على البعير فيلتقط ما عليه من القراد فيسكن 
كانت قلوبًا لتکون أوعية لها فتسعد بهاء وذلك أن الآذان إنما هى واسطة والقلب 
هو الشارب ولكن للآذن مع ذلك فضيلة التوسط» ولا سيما على مذهبنا من أن 


.۱6۵ سورة الأعراف:‎ )١( 
البيتان من بحر الكامل.‎ )۲( 
والأمالي: ۱ وهما في ألف باء للبلوي للراعي‎ ۰ /١ وهما بالخصائص بلا عزو:‎ 
النميري: ۲ وليسا بديوان الراعيء والبيت الثاني ورد في اللسان (هيا).‎ 
Ea والبيت الأول ورد برواية: وحديثها كالغيث‎ 
وزهر الأكم: ۳/ ۱۵۲ برواية: وحديثها كالقطر.‎ 
.۲۰۱ /۲ المستقصی:‎ )۳( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۲ النص المحقق 
الحواس مدركة فتتمنی باقي الأعضاء أن لو كانت أذنًا فتفوز بهذه الفضيلة» ولولا 
فوز الأذن ما غبطتها الأعضاء وقد استوف ما للشيخ من معرفة وهمة وخلق 
وحسن تلقين وتعليم وتذكير وما له من المدد والنور والفتح» ثم قال: 


واسمغ أي هيت قؤلة ناصح إن العلئ لا تنبغي لمسخد 
وه[ ی متسر مات تعي مذاهبه عليه مخضل 
وجلندد زمر المروء: لامح عطفیه آلس ود خائل متفيّدٍ 
آخي: مصغر آخ للتقريب والتحبب وهو منادی» أي يا آخحي. والمسخد: 
الثقيل الروح من كثرة الأكل. والهيوبة: الجبان. واللصب: كفرح البخیل العسر 
الأخلاق. والهراء بالکسر: الضعیف البلید. والمائق: الأحمق. وأعيت على فلان 
مذاهبه» أي طرقه فلم یهتد لحيلة ولا سبب. والمخضد: الأكول. والجلندد: 
الفاجر. وزمر المروّة: القلیلها. واللامح عطفیه: المعجب بنفسه ینظر في عطفيه؛ 
أي جانبیه. والألود تقدم. والخائل: المختال عجبًا وتيهًا. والمتفید: المتبختر. 
يقول: آلمم بدرعة ولازم الشیخ إن كانت لك همة في المعالي واسمع يا أخي 
هداك الله إلى الحق قولة ناصح لك وبين ذلك بقوله: إن العلا أي شرف المنزلة 
لا تنبغي لمن اتصف بشيء من هذه الأوصاف» وذلك دائر بين کون الإنسان 
ساقط الهمة منهمكًا في شهوة بطنه كالمخضدء وكونه عسر النفس سيئ الخلق 
كاللصب والزمر المروة والجلندد» وكونه قليل العقل ضعيف الميز كالهراء 
والمائق ومن تعيي عليه مذاهبه» وكونه معجبّا بنفسه وذلك أيضًا من ضعف 
الميز كالخائل والمتفيد واللامح عطفيه» وكونه ضعيف النفس هيوبًاء وهي مع 
کونا عللا في الانسان تعوقه عن الخيرات» غير آنها قابلة للعلاج بالرياضات 
والنفحات الربانية» أما ضعف الميز الخلقي فصعب الزوال» وقلة التجريب 
تداوی» فليس المراد من الأبيات إن كل من آنس من نفسه هذه الأوصاف أو 
شيئًا منها ييأس من الخير فلا يطلبه» بل المراد أنه ما دام متصفا بها فلا ينال» فان 
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كانت له همة أو خلقت له إرادة في الخير فليجاهد نفسه حتى يتخلئ عنهاء وما 
ذلك على الله بعزيزء وإنما على العبد تعاطي الأسباب» وعلئ الرب» فضلاً منه 
فتح الباب. ثم قال: 
قمن بها ابن سری أريبٌ حول خمص الحشا حران مطلع آنجد 
هض على اليلاتِ بالبزلاء في سود الخطوب وفارج المتعجلد 
لا يستريح إلى الدعاتِ ولا ری نحبٌ الفتی الیومي یقضیه الغدي 


القمن بالشيء: الخلیق به. وابن السری: الذي لا يؤوده سری اللیل في مأربه 
فيألفه حتی كأنه ابنه كما قيل ابن السبیل. والأريب: العاقل. والحوّل: بضم 
الحاء وتشدید الواو: الفطن القادر على التحوّل في الأمور من وجه إلى وجه. 
والخمص الحشا: الجائع. والحزان: من الحرارة وهي العطش ویستعمل حقيقة 
ومجاژا كما هنا. والمطلع: الکثیر الطلوع. والانجد: جمع نجدة وهو ما ارتفع 
من الأرض» یقال: فلان طلاع آنجد. وطلاع ثناياء إذا كان یتعاطی الأمور العظام 
ویدرکها. والنهض: الکثیر النهوض. والعلات بالکسر: الحاجات والضرورات. 
وقال زهیر: 


إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الحواد على علاته هره 


() البيت من بحر البسيط. 

زهير بن ربيعة الملقب بابن أبي سلمئ بن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن. شاعر جاهلي 
من مزينة من مضر. كان يقيم بغطفان بنجد وأسرته أسرة شعراء كان والده شاعرًا وخال 
أبيه بشامة بن الغدیر: وزوج أمه أوس بن حجرء وأخته سلمی وابناه كعب وبجير» وحفيده 
عقبة بن کعب. شهد داحس والغبراء. عده ابن سلام من الطبقة الأولئ من الجاهليين. من 
أصحاب المعلقات. انظر: ديوانه بتحقيق مصطفی السقا (القاهرة). معجم شعراء اللسان: 
۱. خزانة الأدب: ۳۷۹/۱ ونزهة الألبا: ۳۰۲ والمؤتلف: ۰۸۷ 18۲ والأعلام: 
۳ ومعجم الشعراء (عفیف): ۶ والبیت بدیوانه: ۰٩۱‏ وسمط اللآلي: ۱/ ۰41۷ 
۲ والعمدة: ۰۳۵/۲ وخزانة الأدب للحموي: ۰۱۸۱ وزهر الآداب: ۰۷۰/۲ 
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أي: يجود على حالة الشدة والضعف ولا يمنعه ذلك من الجود. والبزلاء: 
الداهية العظيمة» ويقال أيضًا: الرأي الجید. ویقال: فلان نهاض ببزلاء أي قائم 
بالأمور العظام. وسود الخطوب: الشداد منها التي لا يهتدي فيها لحيلة. وتعجلد 
الأمر: عظم واشتد. والدعة: الخفض واتساع العيش. والنحب: الحاجة والنذر 
أيضًا. والغد: في البيت أصله الغدي بياء النسب. يقال في النسب إلى الغد: غدوي 
وغدي كما في البیت. 

يقول: إن العلا من اتصف بهذه الأوصاف هو الخليق بها مع العناية السابقة 
فقوله: قمن خبر مقدم» وابن سرئ هو وما بعده المبتدأء وهي أيضًا دائرة بين ارتفاع 
الهمة والقوة والفطنة مع الحزم» فقوله: لا یری نحب الفتئ اليومي» أي لا يسوّف 
أمره فيرئ أن الحاجة التي تطلب اليوم ستقضئ في الغد» بل يبادر بها اليوم؛ فان 
آفة العمل التسويف» وهذا مما أجمع عليه الناس كافة أهل الدنيا وأهل الديانات . 
وأهل الحقائق» ومن ثم يقولون: «الفقير ابن وقته/”» أي كل وقت حضره يجتهد 
في أن يقيم فيه ما وجب فیه» ولا يلتفت إلى وقت ان» وهذا في كل وقت مع وقت 
يليه» والتعبير بالأيام في البيت توسع لأن الأمر: إذا اعتبر في الوقت الحاضر فاليوم 
الذي بعده غد. وإذا اعتبر في الخد فاليوم الذي قبله أمس له ثم قال: 


والمجدٌ ليس بقرقر بل في ذری ‏ نيف يفوت مدئ الصقور الصيَدِ 
والملكُ خلت وراءَ غشیان الظبن وقنی بأیمان الكّماةٍ مقصّدٍ 
وصواهل وهواجل وجحانل ومحافلٍ وتهدد وتوقد 
المجد: الشرف والعلو. والقرقر: المطمئن من الأرض. والنيف: آرفع موضع 
في الجبل. والصقور: جمع صقر من الطیر معروف. والظبي: جمع ظبة وهي حد 
السیف. والمقصد: المکسر من القنن. والصواهل: الخیل. والهواجل. الابل. 


(۱) العرب تقول: «ابن یومه» هو الذي لا یتفکر في غده. ما یعول علیه: ۱ المرصع: ۳۰ 
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والجحافل: الجيوش. والمحافل: جموع الناس. 

يقول: إن المجد ليس مطروخا في قرقر من آراده آخذه كلاً وإنما هو فوق 
أعالي الجبال التي لا تبلغ لها الصقور إذا حلقت» مع أنها تبعد في الجو کثیرا؛ 
والملك أيضًا في العادة تراه أيها العاقل إنما يحصل بعد غشيان السيوف والرماح 
وإعمال الخيل والإبل» والاحتياج إلى العساكر والمجامع» ووقوع التهدد على 
الأعداء» وعلئ كل من عصئء والتوعد بالعقوبة أو غشيان خيل الأعداء وركابهم 
وجحافلهم ومحافلهم ومقاساة تهددهم وتوعدهم» فكذلك الملك الذي أنت في 
طلبه أيها المريد لا بد لك من مقاساة مثل ذلك أو أكثر» فان ملكك أعز وآقوی 
وأنقئء والله الموفق» ثم قال: 

والحزمٌ سيفٌ ليس ينبو مضربا ومطيةٌ أبدًا برحلك تختدي 

والفعلُ مصداق اللسانِ وإنما قولٌبلاعملمذاءمزني 

ولرب خالق جنبة لم يفرها ‏ ومهدرنفيعّنةلمينهد 

الحزم: ضبط الأمر والأخذ فيه بالقوة. ونبا السيف عن الضربة: لم يقطع 
وخدت الناقة تخدي: أسرعت في مشيها. ومصداق الشيء: ما يصدقه. والهذاء: 
بالضم والذال المعجمة الكلام لا حاصل له يصدر من مريض أو مجنون» يقال: 
هذي يهذي هذیّا وهذيانًا ويهذو إذا تكلم به. وزند تزنيدًا: كذب. والجنبة: 
جلد البعير إذا أريد قطعه قدّر قبل القطع على أي وجه يقطع» فذلك التقدير هو 
الخلق» ثم يفريه أي يقطعه؛ فان قدره ثم لم يقطعه قيل: خلق ولم يفر» وضرب 
مثلاً فيمن يهم بالأمر ولا یمضیه قال زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري"" 


وهو بديوانه: ۲۹. برواية: فلأنت تفري ما خلقت 
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والعنة بالضم: الحظيرة من خشب. وقد يكون فيها الجمل فيهدر ولا يجد 
مخرجًا فضرب أيضًا مثلاً لمن يهدد ولا يبطش فيقال: «کالمهدر في العنة)» 
قال الوليد بن عقبة: 


قطعت الدهر كالجمل المعنی تهدر في دمشق ولا تريم“ 

ونبد إلى الشيء: نمض إليه. 

يقول: إن الحزم هو السيف القاطع ومن لا حزم له إنه يضرب بسيف كهام لا 
يقطع شيئًا فالحزم سيف لا ينبو» ومطية لا تکبو» والفعل مصداق القول» فمن 
يقول ولا يفعل إنما هو كالمجنون أو الكذاب ينطق بما لا حاصل له وربما 
هم الإنسان بالأمر ولم يأته» والشأن في الفعل» ويكفي في هذا قوله تعالی: للم 
قولوت ما لا تَفْحَلُونَ 4 ثم قال: 


وأضرٌ شيء للفتی جدة الفنی وفراغ أيدٍ في الشباب السخود 
ونسيئة السعي السدید إلى مدی أو للفراغ أو البنان الکهود 
من یعیه أن یستقیع ويهتدي جلا فقد صزا علیه (ذا هدي 
الجدة: الغني كما مر والاضافة للبیان. والشاب السخود: الناعم. والنسيئة: 


(۱) القاموس المحیط باب «الراء» فصل «الهاء» ولسان العرب (هدر) ۰۳۱/۱۵ 

(۲) البیت من بحر الوافر. 
الولید بن عقبة: ينتهي نسبه إلى عبد مناف. نشأ في كنف أخيه عثمان بعدما قتل آبوه صبرا يوم 
بدر. وکان شديدًا على المسلمین من آخویه عمارة وخالد. أسلم وشارك في یوم الیرموك 
وکان على صدقات قضاعة. كما شارك في یوم دومة الجندل. وغزا آذربیجان وأرمينية في 
خلافة عثمان. انظر: الکامل ابن الأثير: ۳/ ۰۸۲ ونسب قریش: ۰۱6 والحماسة البصرية: 
۱ وشعراء آمویون نوري القیسی: ۲۹/۲. 

(۳) سورة الصف: آية ۲. ۱ 1 
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التأخير. والبنان: الأصابع. والكهود: المرتعش من الكبر. وهدي بالكسر والهمز 
ویخفف: خني من الکبر. ۱ 

یقول: آضر شيء للانسان في دينه» بل وني دنياه آیضا اجتماع الغنی والشباب 
والفراغ» وهو قول الاخر: 

علمت يا مساعد بن مسعده إن الشباب والفراغ والجده 

مفسدةللمرء أي مفس ده( 

ومن الضرر أيضا تسويف العمل الصالح والسعي النافم» ما إلى زمان 
مستقبل» وإما إلى التفرّغ» وإما إلى الكبر؛ فإن من عجز عن السعي الصالح وهو 
جلد. أي قوي فكيف يقدر عليه حين يضعف وينحني كما قيل: 

إذا المرء أعيته السيادة ناشئًا فإدراكها كهلاً عليه عسير“ 

ولذلك قيل: سيروا إلى الله تعالئ عرجًا ومكاسير ولا تنظروا الصحة"» 
والانسان في بلاء حين تقوئ عليه النفس» وحين تضعف یضعف. والأمر كله 
بيد الله من كان له راحم يفوزء ثم قال: 


وشبی الهوی مسنونة مسمومة من تعتلق يضني إذا لم یقصد 


(۱) الأبيات من بحر الرجز. 
وهی لأبى العتاهية» وهی بديوانه: 5965 عدا الشطر الأول. وروايتها: مفسدة للعقل أي 
مفسده وهي كذلك بالمثلين: ۱/ ۰8۱۵ وزهر الربيع: 155. 

(۲) البیت من بحر الطويل. 
هو لرجل من بني قریع بالحماسة البصریة: ۰4۱۸/۲ والفوائد المحصورة: ۳6۰ وزهر 
الربيع: ۱6۵ برواية آخری» وبهجة المجالس: ۱ والبیان والتبیین: /١‏ 5515 بلا عزو. 
وبرواية: أعيته المروءة ........ عليه شديد. 

(۳) كشف الخفاء: /١‏ ۳ ۰۵ والطبراني بالمعجم الكبير: ۳/ 4 5» وتاريخ ابن عساكر: ۲۱۱/6 
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داءٌ دوی ما أبل سقيمّه إن لم يساعد بالطبيب المسعد 


٠‏ و0 
ياويح ذي بال وبيل معرض لسهامومن كل سهم مقصد 
تدوي الفؤاد فلا تداوي ما جنت فيه وتصمی ذا الفؤاد فلا تدى 


الشبی: جمع شبة كما مر. والمسنونة: المحدودة. والمسمومة: المسقية 
بالسم. واعتلقته وعلقته: أصابته. وضنی بالکسر ضنی: مرض مرضًا ملازمًا 
كلما ظن البرء انتکس. ورماه فأقصده: قتله مکانه. والداء الدوي مبالغة» كما 
یقال: ليلة لیلاء ویوم آیوم. وأبل المریض إبلالاً: آفاق من مرضه. والوبیل: 
الوخیم. والمعرض: الممکن یقال: آعرض الصید إذا آمکن للرمي» ومن ثم 
یستحبون السانح؛ لأنه يأتي من جهة الیسار فیمکن للرامي. وأقصد السهم: 
آصاب فقتل مکانه. ودوي بالکسر دوي: مرض. وأدواه: آمرضه وداواه: 
عالجه. وآصماه: رماه فقتله مکانه. ووداه يديه أي آعطین دیته. 

یقول: إن شبوات الهوی المسددة إلى قلوب العباد مسنونة لا تنبو» ومسمومة 
مع ذلك لا یکاد یسلم من آصابته إلا أن یعافیه الله تعالئ» ولذا قال من تعتلقه 
فرح لم تقثلة مکاه يوقوع ریم إما من الاسام زاین الكثر او من الطاعة إلى 
المعصية أو من الحضور إلى الغفلة عياذًا بالله تعالی» فلابد أن تمرضه حتى 
یبقی مذبذبّاء كلما قام سقط وکلما آقبل آدبر وذلك داء دوي للمریض إن لم 
یساعد بالطبیب المسعد وهو الشیخ الکامل. والطبیب في الحقيقة هو الفاعل 
المختار؛ فإذا آراد أن يشفي عبده شفاه إما کفافا وهو ناد وإما على يد ولي 
من وليائه» واه على كل شيء قدیر. يا ويح ذي بال أي خاطر. وبیل أي وخيم 
(۱) هكذا بالأصل. بينما ورد في لسان العرب «السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو 


غير ذلكء والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك. وقيل: السانح الذي يجيء عن يمينك فتلي 
مياسره مياسرك. والسانح أحسن حالاً عندهم في التيمن من البارح» لسان العرب: ۷/ ۲۷۰. 
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۳۹ ۱ النص المحفقق 


اا ا تس سا نب 

من الهوی والشهوة. معرض أي منتصب لسهامه. المقصدة: القاتلة. تدوي أي 
تمرض هذه السهام فؤاد من ابتان بها فلا تداوي ما جنت فيه من المرض وتصمي 
صاحبه بالزیغ والضلال فلا تعطی فيه دية» ثم قال: 


والعقل تکنفه الجهالة والعمئ 
وحوا لك الأوهام ليس بقائدٍ 
والمرءٌ يجهلٌ ثم يجهل أنه 
واذا تضنی في الوهاد بأنه 
ذاك الدوئ عر الدواء له وما 


آب دا لقیط ظل غير مسرقل 
فيها سوئ قبس النهئ المتوقد 
ذو الجهل في أسر الضلالٍ وما فدي 
فوق المصاد فذاكٌ جد مهرد 
کل المداوین الدوا بالعضدٍ 


اللقیط : صبي یوجد بمضیعه. . وسرهد الصبي: أحسن غذاءه. وضنن نن الشيء 
وتضننه» ثم تقلب النون الا خرة ياء فیقال: تضناه كما یقال: رياه ودساه وأصله 


رینه ودسنه. الوهاد: جمع وهد كما 


مرّ. والمصاد بالفتح: آعلی الجبل. ورهد 


ترهيدًاء أي آتی بالحماقة العظیمة فیقال: هو كريم جد کریم بالکسر؛ وعالم جد 
عالم» أي بالغ النهاية في وصفه قال قطري: 


لعمرك ان يوم آلطم وجهها 


على نائبات الدهر جد لثیم ۲ 


والدوی بالقصر: بای ی كابر والدواء: ما یعالج به. 


وعضد المریض وغیره: قطعه. 





(۱) البیت من بحر الطویل. 


۱ قطري: قطري بن الفجاءةء ویکنی أبا محمد أو آبا نعامة من بني الکابین من مازن من تمیم. 


آخر زعماء الأزارقة» توفي ۵۸ وکان 


شاعرًا وخطيبًاء من أشهر شعراء الخوارج. انظر: 


الأخبار الطوال: ۲۸۹-۵ ووفيات الأعيان: ٤٥ 2045 /١‏ ۰۵ وخزانة الأدب: ۰۲۵۸/4 
والأعلام: ۰67/۱ وشعر الخوارج (نايف معروف بيروت)» ووفيات الأعيان: ۰۹6/6 
والوافي بالوفيات: 8۵7/۱۵ والبيت بديوانه: ۲۲۹. 


نيل الأماني في شرح التهاني 6 النص الحقق 
يقول: إن العقل إذا آحاطت به الجهالة والعمی أبدّاء ولم يكن له من يربيه 
بالعلم والتجاریب يكون بمثابة الطفل اللقيط لا يجد من يغذه ويحسن غذاء» 
وإنما قال ذلك لأن غذاء العقل إنما هو العلم كما أن غذاء الجسم الطعام» وكما 
يضيع هذا أو يفسد بعدم الغذاء أو فساده كذلك الآخر. والأوهام: الحوالك؛ 
أي السود الشديدة السواد لا يقود الإنسان فيها إلا قبس العقل المتوقد من قوة 
الذكاء والفطنة» وإذا ظن الإنسان فيها وهو في الحضيض من الجهل التقليد أو 
القصور أنه فوق الجبال العقلية فهمًا وعلمًا وكمالاًء فذلك هو الأحمق البالغ 
النهاية في الحمق» وإذا جهل وجهل أنه جاهل فهو في ضلال لا مخلص له منه؛ 
لأنه صاحب الجهل البسيط قابل للتعليم طالب له لإحساسه بالحاجةء وهذا لا 
يقبل إذ لم يحس فلا مخرج له منه إلا أن يأتيه وهب من الله تعالئ» والذي يظن 
بنفسه ما لم تبلغه هو الدوي الأحمق الذي لا دواء لحمقه كما قلناء وما كل 
المداوين للدويء أي المرض بالعضد أي الحاسمين له من البدن» فما كل داء 
يعالجه الطبیب. ثم قال: 
والطبعٌ أملكُ والصنائع في الفتن خلق ونور عنه إن لم تتلدٍ 
والحقل مأوئ البقل والحب الذي تمتار لیس بفدفد معلندد 
والأزيُ ليس مُجاج کل أذبة والرّبدٌ ليس خلاص کل مزب 
الصنائع: جمع صنيعة وهي الاحسان من الخیر. والخلق: ما جبل عليه 
الانسان. والنور: جمع نوار یقال: امرأة نوار» أي نفور عن الريبة. وتلد المال 
يتلد تلودًا إذا كان أصيلاً بولادة أو إرث. والحقلة: الأرض الطيبة للنبات» وفي 
المثل لا ينبث الحقلة إلا البقلة»”'' يضرب لكل الشيء لا يوجد إلا في محله كما 


)١(‏ المستقصی: ۲ وتمامه: «هل ينبت البقلة إلا الحقلة»)» وفي مجمع الأمثال: «لاينيت 
الحقلة إلا البقلة»: ۳/ ۱۸۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۱ الشص‌الحقق 
قيل: 

لا يوجد الخير إلا في منابته والشرٌ حيث طلبت الشر موجوو 

وقال زهير: 

وهل ينبت الخطي الا وشيجة وتغرس إلا في منابتها النخل“ 

والفدفد: المكان الصلب الغليظ. والمعلندد: الذي لا ماء فيه ولا كلا. 
والمجاج بالضم: الريق ترميه من فيك. والعسل» ويقال: مجاج النحل. والأذبة: 
جمع ذباب» وجمعه في الكثرة ذبان» كما قال: 

عصافير وذببان ودود وأجراس مجلجلة الذئاب» 

والزبد معروف. والخلاص من الشيء بالكسر: ما یستصفی منه. وزيد 
السقاء: مخضه ليخرج زبده ويضعف كما في البيت. 

يقول: إن طبع الانسان أملك له وأغلب عليه وهو أجرئ إليه بأدنن سبب 
وما يحمل نفسه عليه من الأوصاف التي لم يطبع عليها شاق عليه وبأدنن شيء 


يزول عنه ويرجع إلى طبعه كما قيل ويغلبه على النفس خيمها وصنائع الإحسان 
في الانسان إنما يعتد مها وتثبت له إذا كانت خلقا فيه» أي مطبوعًا عليها تالدة له 


)١(‏ البيت من بحر البسيط. 
وهو لليوسي: زهر الأكم: ۲۹۱/۲ برواية: في معادنه. 
(۲) البيت من بحر الطويل. 
وهو بديوانه: 1۳ . برواية: إلا وشیجه. ونوادر المخطوطات: ۰۱۷۵/۱ والعمدة: ۰۱۱۵/۲ 
وخزانة الادب للحموي: ۰۱۰۳ وزهر الآداب: ۵۱/۱. 
(۲) البیت من بحر الوافر. 
وهو لامرئ القيسء بديوانه: ۹۷. برواية: ....... وأجرأ من مجلجلة الذئاب 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳:۲ النص الحقق 
والا فهي عنه نور أي نوافر» وهذا كما إن البقل إنما ينبت في الحقل ولا ينبت في 
الجرز» والحب الذي يمتار» أي يجلب للقوت لا ينبت في الفدفد» وإنما ينبت في 
مزارعه» والعسل ليس مجاج كل ذباب وإنما هو مجاج النحل خاصة والزيد 
ليس خاربًا من كل سقاء يمخضء بل من سقاء اللبن فقط» فهذه آمثال حاصلها 
«إن الناس معادن»”» كما في الحديث الشریف وأشجار لكل شجرة ثمرة لا 
تكون للآخر» وقال الشاعر: 

آری کل عود نابتا ني أرومة أب منبت العیدان أن يتغيرا“ ۱ 

وهذا هو العفو الغني عن الكلفة» وآما استحداث طبع فلا بد فيه من معاناة 
شاقة» ومع ذلك لابد من ذلك في الأغلب؛ لأن الانسان یجبل على أخلاق حسنة 
ضعيفة فیفتقر إلى تربية وتنمية حت تقوی» ولذا كان في الحدیث: نما العلم 
بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم»"» وعلی أخلاق سيئة فيفتقر إلى را ي 
بها فورتهاء فالتربية والرياضة لهما أثر في تغيير الخلق تقوية وتضعیفا لا إنشاء 
وإعدامًا رأسّاء إلا أن يشاء الله تعالی» ثم قال: 


۲ 11 و 5 
فالمشرفي الهندوان إن صدی يجلي ويشحذ متنه بمحدد 





(۱) رواه مسلم في کتاب «البر والصلة»» باب «الارواح جنود مجندة» برقم ۱۲۰ (باب) من 
حدیث آبي هريرة» وأورده آحمد في مسنده: ۲ ومستدرك الحاکم: ۰۲۳/۳ 

(۲) البیت من بحر الطویل. 
وهو الجمیل بثینة: وهو بدیوانه: ١١١‏ . بروایة: 

فماالعودإلانابت في أرومه أبئ شسجر العيدان أن يتغيرا 

وهو بزهر الأكم: .64/١‏ 

(۳) أورده أبو نعيم في الحلية: ۵ والخطيب البغدادي في تاريخه: ۱۲۷/۹ من حديث 
أبي هريرة بإسناد حسن» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. ورواه الطبراني» وبكشف 
الخفاء للعجلوني: .7١6 /١‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱:۳ النص الحقق 


ولربماسن الكهامٌبموطن إن لم يكن عن متنو من عندد 

يلجئ إلئ مخ العراقيب الطوئ ويجيءٌ فقد العدٌّ للمستثمدٍ 
وصدى السيف تقدم. وجلاه يجلوه: صقله. وشحذه: حدده. والكهام: السيف 
غير الصارم» ويقال: مالى عندد أي بد. وألجاه إلى كذا وأجاءه إليه: اضطره. 
والطوئ: الجوع. والماء العد بالكسر: الثابت الذي ماله مادة. والثمد: القليل لا 
مادة له واستثمده: اتخذه. 

يقول: إن السيف الهندواني وهو الجيد الذي يتخذ. وان عرض لمتنه صدی 
صقل أو كلول شحذ ولا مشقة في ذلك؛ لأن الجودة فيه أصلية؛ والعارض سهل 
الزوال» وكذا الرجل الكريم الطبع تأديبه سهل» ولربما سن السيف الكهام وان 
لم يكن عنه بد فيقضي حاجة. وان لم يبلغ مبلغ الصارم» وهذا كما يضطرٌ الإنسان 
آحیانا إلى انتقاء العراقيب طلبًا لمخهاء وان كان قليل الجدوی. والعرب يقولون 
في هذا: (شر أجاءه إل مخة عرقوب»» أي: ما آجاءه إل مخ العرقوب إلا 
شرء وهو الضرورة» وکذا یضطر إلى ورود الثمد مع قلة عنايته لفقد العد. فکذا 
الانسان إذا لم يكرم طبعه فلیتکف الخلق المحمود» ومن لم یجد كريمًا فلیختن 
بمتکرم ثم قال: 

فابغ العلا بتعمّلٍ وتخلّققَ إن لم تفزه من نيلها بمتلدٍ 

وإذا تبينَ لك المعالم فاختدم وإذا تحار بإثر عالمها اختدٍ 


(۱) المشرفي: منسوب إلى المشازف» وهي قرئ للعرب تدنو للريف. معجم البلدان: ۵/ 177. 
(۲) هكذا بالأصل. والصواب: «شر ما أجاءك إلى مخ عرقوب». 
ويقال أيضًا: «الشرٌ ألجأه إلئ مخ العراقيب» زهر الأكم: ۲۲۸/۳ 


نيل الأماني في شرح التهاني . ٠‏ ع النص الحقق 
الموصل كما مرّ. ومعالم الشيء: آثاره وما يعلم به. وخدم واختدم» وحار يحار 
حيرة: لم يهتد» وخدئ يختدي واختدی: أسرع. 

یقول: ابغ العلا أي : اطلبها كلت فص سای ات أمارة بالسوء 
ولق كريه خسيس. إن لم ترزق نفسّا مطمثنة وخلقًا محمودًاء ولا تترك نفسك 
ضائعًا إن لا تكن إبل فمعزی؛ فان لم يصبها وابل فطل وإذا ظهرت لك معالم 
الحق فاخدم» أي اجتهد في اكتسابه عملاً وعلمًا وحالاً أو اخدم من يدلك عليه 
ويقودك إليه» وإذا حرث ولم تكن لك بصيرة فقلد أهل الحق واتبعهم مسرعاء 
ثم قال: 

وذوو البصائر في الحياة وان قفوا والغمرٌ مفقودٌ وإن لم يفقدٍ 

البصيرة: ناظر العقل» كما أن البصر ناظر العين. وذوو البصائر في الدين: هم 
العلماء والعارفون وفي الدنيا هم الفطناء أهل التجارب”". والغمر: هو من لا 
تجربة له. ۱ 

يقول: إن أهل العلم باقون» وان ماتوا ببقاء ذکرهم وکلامهم وأتباعهم 
ومآثرهم» وأهل الجهل وان لم یزالوا في قيد الحياة في حکم الموتی إذ لا غناء 
لهم ولا ذکر ولا مأثرة» ومئل هذا قول القائل: 

آخو العلم حي خالد بعد موته وآوصاله تحت التراب رمیم 

وذوالجهل ميت وهويمشي علی‌الثری ‏ يعد من الأحياء وهوعديم" 


(۲) البیتان من بحر الطویل. 
وهما پزهر الأكم: ۱۷۱ ونسبهما المحقق إلى أوس بن حجر» ولیس بدیوانه. 


نيل الأماني في شرح التهاني 


تیدا ین ا 
علق نفیس لایبا ونائرٌ 
لکن بأشراكٍ الحلوم وهمّة 
وجواد فکر تمطیه مودّب 
قي الأوابدٍ لا يزال على الونی 
من بعدٍ نزع الروح في استعطائه 
وتوسل وتوصل وتحول 
فوراء وخز النحلٍ شور شهاده 
وأمام أصداف اللآلي غوصةٌ 
والصفرٌ ینتم الطريدة لا الألى 


النص الحقق 


لکن جناة الحنظل المتهند 
متأبدٌ عن كل قدم أو غل 
بان ولم يصرع برمية مقلدٍ 
فتاه الأفراض فليتصيِّدٍ 
أبدًا بأقطار الم دا مشير 
في کل معوصة یروخ ويغتدي 
وم دای صبر للحوایا مصخد 
وتضرر وتقشب وتممدد 
وتسفرب وتف رد وته جر 
ووراء شوك النخل نيل العرجدٍ 
في البحر والتریاق شم الأاسود 
واللیث يغشئ السرح دون الصقرد 


الأزىُ: العسل كما مز. والسیغ: السائغ في الحلق. والجناة والجنی: ما يجني 
من الثمرة. والحنظل معروف وهو الهبد وقیل: الهبد حبّه وهبده وتهبده: کسره 
وطبخه فهو متهبد. والعلق بالکسر: النفیس من کل شيء فوصفه بالنفیس توکید 
أو کشف قال الحماسي: 


انس اللعن إن سکات علق .تفي لا يسار ولا تاه 
بسي ۱ ب ع نفیس 4۵ 
)١(‏ البيت من بحر الوافر. 


وهو بحماسة أبي تمام: ۱ برواية: «لا تعار ولا تباع». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲:1 النص الحقق 
ونارت الظبية تنور: نفرت. وتأبد: الوحش. والقدم: البعيد الفهم. والوغد: 
الأحمق الضعیف يقال: وغد بالضم وغادة فهو وغد وفلان أوغد من فلان؛ 
وكثيرًا ما يراد بأفعل معنی فاعل كما عرف. وبزه وابتزه: سلبه» والباز جمعه 
بزاة» وقد يقال: باز غير منقض وجمعه أبواز فيجوز كسر الزاي وضمها. وصرعه 
صرعا: ألقاه على الأرض. والمقلد: عصا في رأسها اعوجاج. والغرض: 
القرطاس ينصب ليرمئ. ونفذه السهم: خرج منه. والتأويب: سير النهار كله. 
والاسناد: قيل: هو الإصراع في السيرء وقيل: سير الليل جميعاء وقيل: الجمع 
بينهما. وفرس قيد الأوابد وهي الوحشء أي دراك للوحش فكأنه قيد له. والونئ 
بالقصر: التعب» يقال: ونئ يني ونيا. والمعوص: الأمر الشديد والمشكل لا 
يدرك. والاستعطاء: الطلب. والمذاق: الذوق. والصبر تخفيف الصير ككبد: 
وهو المرّ المعروف. والحوايا: الأمعاء. والمصخد: المحرق يقال: صخدته 
الشمس إذا أحرقته. والتمعدد: التشبه بمعدّء وهي العرب في طعامها ولباسها - 
الخشن. والتهجد: ترك الهجود وهو النوم. ووخز النحلة: الطعن بأبترها. وشار 
العسل شوارًا واشتاره: استخرجه. والشهاد: جمع شهد. والعرجد: العرجون. 
والصدف: ما يستكن فيه الجوهر في البحر. والترياق بالكسر: دواء معروف 
مركب يدخل فيه لحوم الأفاعي. والأسود: الحية العظيمة. والطريدة الوحشية 
يطردها الصيادون أو الجوارح. وانتظمها الصقر: أنشب فيها مخالبه كالانتظام 
بالرمح. والألئ: کالفتی الثور الوحشي أن الق الل الاد وغ 
السرح: هجم عليه» والسرح: الماشية. والصفرد: طائر جبان يقال له أبو الملیح. 
يقول: إن العلم بدأ أي عند ابتداء طلبه ليس أمرًا هيئًا حلوًا كالعسل تأكله» 
وإنما هو بمنزلة الحنظل تطبخه وتأكله نصعوبته على الفهم ومرارة العكوف عليه 
على النفس» ثم وصف العلم بأنه علق نفيس لا يباع» أي لا یسخی به أصلاً أو لا 
يباع بشيء» أي لا يوجد ما يقاومه وما يماثله وهو نفور متوحش على الحمقی؛ 


نيل الأماني في شرح التهاني E۷‏ النص ‌المحقق 
ومن لا فهم لهم» وهو صيد لأهل العقول» ولكن لا يطمع فيه بأن یرمی بسهم 
فيقتله أو يرسل عليه باز فيأخذه وينتف ريشه أو تلقی إليه عصا فتصرعه»ء وإنما 
يقتنص بالإشراك إشراك العقول أو الهمم الرفيعة» وبذلك یصطاد وعبر في البيت 
بالأمر عن المضارع للتأكيد كقوله تعالی: لفلمدُ له ما4. وبالجياد . 
جياد الأفكار يمتطيها طالبه» وتكون تلك الأفكار جوّالة دائمًا في المعقولات 
ليلا ونبهارًا لا تمل ولا تضعف لاشتغال القرائح» وتكون من ذكائها قيدًا للمسائل 
العويصة محيطة بالأفكار الدقيقة رائحة فيها غادية ولو أصابها التعب من طول 
الممارسة والمباحثة» ثم لا يحصل مع ذلك إلا بعد نزع الروح في طلبه» أي 
مقاساة الشدائد التي هي في الشدة كالموت أو مفارقة الملاذ من مأكول وملبوس 
ومنكوح ومركوب ورياسة وحظوة ورفاهية التي مفارقتها كالموت وبعد ذوق 
الصبر المحرق للأمعاء جوعا وعریا ومهانة. 

لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله لن تبلغ المجد حتئ تلعق الصبرا" 

وبعد طول تفكر في المدارك وتدبر للأدلة والآيات» وتصبر علئ كل ما 
مر وتضرر به» وتقشف في المعاش» وتمعدد فيه» أي تشبه بمعدء وتوسل إليه 
بکل ما یمکن خدمة أهله بالفس والمال» وتوصل أي تکلف الوصول الیه 
بذلك وتحوّل من مکان إلى مکان طلیّاه وتغرّب عن الأوطان» وتفزد عن 
ال لاف والخلان وتبجد في اللیالی على النظر والدرس ویکنی عن ذلك 
بالتمئیل» وهو آن العسل لا یکاد یستخلصه مشتاره» الا آن پتصبر للدغ النحل 
كما قيل: 


./6 سورة مريم:‎ )١( 


وهو بالأمالي بلا عزو: ۰۱۱۳/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲:۸ النص الحقق 


تریدین ادراك المعالی رخيصة ولابد دون الشهد من ابر النحل ٩‏ 

وکذا لا بحصل الرطب غالبّا إلا مع مقاساة شوك النخل» ثم المدرك 
للمطالب إنما هو القوي النفس الجريء لا الهبوب الضعیف. فاللیث هو الذي 
یدخل الحظائر ویفترس الماشية لا آبو الملیح النفار من أذئ صوت. ثم قال: 

والعلع زر لیس یزکو في امرئ یجنی فيجني من جناه ويجتدي 

وجدی من التوفيق هتانا ومن طبع هواء صافيًا لم یفسد 

يقال: أجنت النخل فهى مجنية إذا حان أن تجنیل» وجناها ربها: أخذ ما 
علیها من رطب: والجدیل: المطر العام والمجتدی: طالب الجدى والسائل. 
والکنود: الأرض لا تنبت شيئًا. والعربد: الخشنة. 

يقول: العلم هو في التمثيل زرع؛ لأنه يحصل أصل منه كالبذر فتحصل به 
الفوائد والفروع» وذلك زكاءه» أي نموه وکثرته» ثم هو لا يزكو في الإنسان 
فیجنی أي يدرك ثمره فیجنیه صاحبه والناس منه ویطلب فوائده إلا مما ذکر 
وهو آن یصادف: 

تربة جيدة فیبذر فیها وهی عقل الانسان» فمن كان عقله ناقصًا أو فاسدا 
بالعوارض الدنيوية فلا يصلح للعلم. 


ویصادف: مطرا نافعًا ينبت به» وهو توفیق الله تعالی وتعلیمه ولذلك آسباب» 


(۱) البیت من بحر الطویل. 
وهو للمتنبی بدیوانه: ۰۲۹۰/۳ وبالمئلین: ۱/ 00٠‏ بروایة: «تریدین لقيان المعالی رخيصة». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۹ النص الحقق 
قال الله تعالی : واا و اكد أ ۱ 

ويصادف: هواء صالخا لم يفسد بحرارة مفرطة ولا برد مفرط» وذلك طبعه 
وفساده غلبة الأوصاف الذميمة والعوارض المستحكمة؛ فهذه الأمور الثلاثة 
أسباب حصول العلم وأسباب الانتفاع به عاجلاً وآجلاء فمن لم يستجمعها؛ 
فإما أن لا يحصل له أو لا ينتفع به» ثم قال: 

فهناكٌ ينمو غير أن ثمارّه شتی إذا أحصيتها لم تعدد 

وأجل مغبوط بهومنافس ذو الأطيب الأبقئ الأجل الاعود 

عرفانٌ رب العرش ثم صفاته ‏ ونماله فإلئ خفاياهااهتدٍ 

ومدارٌ هذا العبد نی أطواره من يومه وغد ومن أين ابتدي 

تلك المعارفٌ لا شقاشق نافث يهذي ولا بهدي خصيم ملدد 

الشتی: جمع شتيت كمريض ومرضی. والشقشقة: ما يخرجه العجل من 
الابل من فيه إذا هدرء ثم تستعار للكلام. والهذيان بمعجمة تقدم. والملدد: 
مفعل من اللداد في الخصومة. 

يقول: هناك أي حيث تجتمع تلك الشرائط ينمو العلم ويكثر غير أن العلم 
بحسب الجنس شيء واحد حاصله حصول التصوّرات والتصديقات» ولكن 
يختلف بحسب المتصورء وبذلك تتعدد الفنون وبحسب الغرض المطلوب» 
وبذلك تتفاوت العلوم في الشرف والغبطة؛ فإن الأشجار إنما تشرف وتغلو 
أثمانها بثمارهاء وهي الغرض المطلوب منهاء وكما أن ما ثمره أطيب في الطعم 
وآبقی عن الفساد وأعظم في الغنئ وآعود أي أفيد عند الناس هو أعظم الأشجار 
وأحقها أن يغتبط بتملكه وينافس فيه» كذلك فنون العلم أجلها وأحقها بالغبطة 


(۱) سورة البقرة: ۲۸۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني 0٠‏ النص الحقق 
أعظمها ثمرة» وذلك العلم الذي تحصل به معرفة الله تعالی ومعرفة صفاته 
وأفعاله ومعرفة ما يدور عليه أمر العبد في آطواره الثلاثة. 

أي: آمر يومه: وهو حال الدنيا وما فيها من التكاليف الشرعية والحقائق 
الوهبية والأحوال المتممة. 


وأمر الغد: وهو حال المعاد وما سيقع فيه من البحث والحشر والفصل 
والمصير إلى أي دار وغير ذلك. 

وأمر الأمس: وهو حال ابتدائه وما فيه من النظر في تخصيصه وإيجاده» ثم 
إمداده وإنه من طين لازب» وما يلتحق بذلك. 

والعلوم النافعة الشرعية داخلة كلها في هذه الثلائة ولو احتجنا إلئ تفصيل 
ذلك احتجنا إلى مجلدات. والإشارة في هذا اليخص تحني . ثم أخبر أن تلك» 
أي هذه المذكورات هي المعارف التي ت تستحق أن تسمیْ معارف» والاشارة 
للتعظيم» وليست المعارف هي علوم أهل الجداول والخوض فيما لايعني وهم 
الذين يهذون» أي یتکلمون بما لا حاصل له ویحسبون آنهم يهدون الناس» وإنما 
هو الخصام واللدد. والقصد بهذا مدح العلوم النافعة وهي الشرعية بالذات مما 
یتعلق بالظاهر والباطن» وما تثمره بفضل الله تعالی من المعارف الوهبية» وفي 
الحديث: «من عمل بما علم أورثه الله تعالی علم ما لم یعلم»۲» ويلتحق بها 
في الفضل وان لم یساوها كل ذلك إن عارض الشرع فهو خبيث محرم والا 
فمن المباحات الدنيوية» ولا فضيلة له إلا مجرّد ما فيه من كمال الاطلاع على 
المجهول» ثم قال: 

فإذا تحلّت بالمناسكِ والتقی ‏ وإنابةللمالك ٍالمتوحَدٍ 


)١(‏ أورده أبو نعيم في حلية الأولياء: ۰ من حديث أنس (تَإفية) وقد ضعفه»ء وأورده 
الغزالی في الإحياء: ۱ ۰ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة: 39 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱ النص المحقق 


آزرت بتاج في جبين مملك من عسجد في لولو وزبرجد 

وزرث على الحلّل النفائس والحلی فوق العطابیل العذاری النهّد 
المنهیات ومتی عمم كل منهما شمل الآخر. والانابة: الرجوع إلى الله تعالی. 
وزری على كذا أو آزری: عابه والثلاثي آکش وأزرئ به: أدخل عليه عيبًا فلما 
كان العیب ینتقص بذلك العیب على العائب صار العائب آشرف وأفضل؛ فلهذا 
شاع استعماله في التفضیل. والتاج المجعول على ال رس معروف. والعسجد: 
الذهب. والزيرجد: جوهر معروف. والخلل: جمع خلة من اللباس. والنفائس: 
جمع نفيسة» أي جيدة. والحلی: جمع جلية بالکسر وهو ما تتزین به من مصوغ. 
والعطبول: الحسناء الطويلة في تمام الخلقة. والناهد: التي ارتفع ثديها. 

يقول: إن هذه المعارف إذا حصلت للإنسان واتصف مع ذلك بالعبادة 
وخسن الإنابة إلى الله تعالئ كانت تلك المعارف أو حالة هذا الشخص من 
العبادة آحسن من تاج على ملك مصنوع من ذهب يرصع باللؤلو والزيرجد» 
ومعنی في الاستعلاء أي علئ جبین» ویجوز أن تبقی علی بابهاء وفي قوله: 1 
التاج» وکذا العارف إذا تنسك. وهذا المعنئ یحکی عن رای الايد «آن 
العبادة على العارفین آحسن من التیجان على الملوك»۲» وصارت ایضا آحسن 


(۱) الجنید: آبو القاسم الجنید بن محمد النهاوندي البغدادي القوايري» هو شيخ الصوفية» ولد 
سنة نيف وعشرین ومائتین» كان فقیهاء تفقه علی أبي ثور» وکان يفتي في حلقته» وکان تلمیذا 
لمعروف الکرخی اختلف الدارسون في سنة وفاته» فقیل: توفي ۲۹۸ ه وقیل غير ذلك. 
انظر: حلية الأولياء: ۰ وم بعدها. وصفة الصفوه: ۰۲۷۰/۲ والطبقات الکبری: 
۱ وطبقات الصوفية: ۰۱۵۵ وتذكرة الأولياء: ۰۱۹/۲ والعبارة في حلية الأولياء: 
۷/۰ ,9 


نيل الأماني في شرح التهاني Yor‏ النص الحقق 
من الحلل والحلی على الحسان النواهد» ووجه التشبيه أن الحسناء المكتسبة 
المتحلية ظاهرها حسن» وباطنها أحسن» وکذا العارف المتعبد ظاهره حسن 
وباطنه أحسن, ثم قال: 
قنن تسنمها الجنيدٌ وحزبه ‏ نزلوابها شرفافویق الفرقد 
تلك المكارمٌ والمحامد والعلٰ لا حازر تسقیه من قعب اد 
تلك الرياضة لا رياضةً راضة الر (م) هبانٍ لبس تنصّر وتهود 
انعد تبجا کل سا سر . .واكم اها 
سلکوا بها نی منهج آعلامه مسموكة للسالکین معد 
تاف كل عاب کف و هلیم ف نف 
وعم جهولٍ ليس يبصر حجة يومّاولا أهلّ الهدی بمقلدٍ 
القنن: جمع قنة» وهي أعلئ الجبل. وتسنمها: صعودها وأصله في سنام 
البعير. والفرقد: النجم المعروف فتارة يوحد كما في البيت» وتارة يثنئ فیقال: 
هما الفرقدان. والحازر من اللبن: الحامض. والقعب: القدح» وقيل: الصغير» 
وقیل ما يروي الرجل. والأدي من الآنية والأسقیة: الصغیر والمتوسط. 
والراضة: جمع رائض. وتنصر: صار نصرانیّا. وتهود: صار یهودیا. واستنسر 
الطاثر: تشبه بالنسر» ومن المثل «استنسر البغات" واستاسد") تشبه بالا سد 
والمسموك": المرفوع. والمعبد من الطرق: المذلل بالاقدام. 
يقول: إن هذه الأحوال المذکورة من اجتماع المعرفة والعبادة هي قنن أي 
(۱) زهر الأكم: ۱/ ۱۰۲ وتمامه: «إن البغاث بأرضنا يستنسر»» وورد بالزهر أيضًا برواية آخری 


«البغاث بأرضنا یستنسر» ۰۱۹۹/۱ وهو بالمستقصی: ۰8۰۲/۱ 
(۲) في (م): المسمود. 


نيل الأماني في شرح التهاني Yor‏ النص الحقق 
القواريني شيخ الصوفية في وقته» أخذ الطريقة عن السري السقطي» وكان مع ذلك 
فقيهًا يفتي علئ مذهب أبي ثور وحزبه” وهم أتباعه في وقته وهلم جرّاء وأشار 
بذلك إلى أن مذهبه مذهب أهل الحق, وإن الولي شأنه أن لا يزال دائمًا في عبادة 
الله تعالئ» ولو بلغ ما عسی أن يبلغ» ولا يصل إلى أن يسقط عنه التكليف كما 
يذهب إليه الغلاة المتزندقة أبعدهم الله تعالئ أو تصير العبادة إلى قلبه وتستريح 
الجوارح عنها كما يتوهمه أهل الجهل والعمی» وقول من قال شيئًا من ذلك من 
الصوفية متأوّل» وأخبر أنهم أي الجنيد وحزبه نزلوا بهذه الطريقة والتمسك بها 
فوق النجوم شرفا وفضلاً علئ غيرهم من الفرق وتلك هي المكارم والمحامد 
لا لبن تسقيه في قدح أشار إلئ قول أمية: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبًا بماء فعادا بعد أبوالا9) 


وأن تلك هي الرياضة المستقيمة لانبنائها على أصول الشرع المستقيم لا 
رياضة ا في الصوامع بالتجرد والجوع؛ فإن هذه باطلة لانبنائها عل 


(۱) آبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي 
العراق» البغدادي الفقيه» يكنئ بأبي عبد الله» ولد عام ١۷٠ه‏ وسمع من وكيع بن الجراح 
ويزيد بن هارون وأبي عبد الله الشافعي» حدث عنه آبو داود» وابن ماجه وتوفي عام 6۰ ۲ 
وكان أحد أئمة الدنيا فقهًا وورعًا وفضلاً وله مصنفات كثيرة. معجم الأعلام: ۰۱۲ والإعلام 
بوفيات الأعلام: ۰۱۰۷ وسير أعلام النبلاء: ۱۱/ ۰۱۳۳ 

(۲) البيت من بحر البسيط. 
أمية : عبد الله بن أبي ربيعة من ثقيف من هوازن. شاعر جاهلي» أدرك النبي (يَكئِل) ولم يسلم. 
ثقف بالتوراة والإنجيلء وقرأ كثيرًا من الکتب الأخرئء وكان يأمل أن يكون نبي هذه الأمة. 
مات بالطائف بعد أن رثئ قتلئ بدر. انظر: طبقات ابن سلام: ۰۲1۲ والأغاني: ۱۷/ 37١7‏ 
وخزانة الأدب: ۰۱۱۹/۱ والأعلام: 2717/1 والبيت بالعمدة: ۲/ ۰۲4۵ والشعور بالعور: 
۲ وهو بدیوانه: 1١‏ . 


نيل الأماني في شرح التهاني 0 النصالمحقق 
الهوئ بصاحبها وقد خسر الدنيا والآخرة» نسأل الله تعالی العافية» وضرب مثلاً 
وهو أنه لیس كل مستنسر يُعد نسرّاء ولا كل مستأسد يُعد أسدّاء وكذا كل من 
جلس في خلوة وكل من سهر وجاع يعد ولیّا أو عارفا أو صاحب طريقة وأخبر 
آن الجنید وحزبه سلکوا في طريقتهم هذه في منهج أي طریق واضح آعلامه 
التي تتبع فيه مرتفعة لا تخفی على سالك وهو سهل لا حرج فيه ولا عوج. قال 
e N o LL N‏ لل E‏ رت إل اع 9 
تعالی: وما جَعَلَ کر في الین من حرج مَل یک ری 4 وقال (16ة): 
(بعشت بالحنيفية السمحة»* وهو منهج السنة وما عليه السلف الصالح» ومن 
كلام الجنيد رضي الله تعالی عنه: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفئ 
أثره ۳ 

وأخبر أنه قد ضل عن هذا المنهج كل جافي الطبع قاسي القلب لم يخشع 
للحق. ولا تهذب بالإيمان» وكل كاشح» أي مبغض للدين وأهله من الكفرة 
كلهم أو مبغض للطريقة وأهلها من جفاة العوام» وأهل الظاهر» وكل غالط في 
سلوكه منحرف عن القصد والحق» متشدد بما لم تأت به السنة جهلا وابتداعاء 
وكل أعمئ لا يستبصر بنفسه في الحق ولا ينقاد لتقليد من كان على بصيرة» وكل 
من حاد عن الطريقة المذكورة فهو من هذا القبيل كافرًا كان أو مسلمّا بدعيًا أو 
سنيّاء والله الموفق» ثم قال: 

فاذا استمت بات همه اة لسلوك منهجهم فبادر ترشد 


مثن عناج الصدق واشدد فوقه كرب المحبة واحترم وتحرد 


(۱) سورة الحج: ۷۸. 
آحمد في مسنده: ۰۲7۲/۵ وابن سعد في الطبقات الکبری: ۰۱۲۸/۱ 
(۳) آوردها السلمی في طبقات الصوفیة: ۳۷. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳0۵ النص الحقق 
ولتدن غربًا من حجالكٌ بِمُنْقٍ فإذا فعلتٌ فغير مصطرد رد 
وترحلن على نجائب ضمّر من حزمك الممسودٍ ليس بعندٍ 
واضبط مزا الصبر محكمة العرى وبصون ربك والتقئ فتزود 
وتسلين عن أم دفر وابنها واستودعنها دار نكس قعدد 
واصرمْ حبالٌ الوصل منها لا يقل لك ودّهامن بعد نضج رمل 
سما إلى الشيء واستمئ إليه» والهمة قد مز تفسيرها. والسباقة: العلية التي لا 
تلوي على خط ولا رسم. والرشد والرشاد: الهدئ. والعناج: ككتاب حبل يشد 
في أسفل الدلو العظیمة» ثم يشد إلى العراقي. والكرب: بفتحتين حبل يشد في 
وسط العرئ ليلي الماء فلا يعفي الحبل الكبير. وتحزم واحتزم: اتخذ الحزام. 
وتجرّد من ثيابه: أزالها عنه لشغل مثلاً. والغرب: الدلو العظيمة وادناءها إلى 
البئر. والمنة بالضم: القوّة. والتصريد في السقي: التقليل. والمصطرد أيضًا: 
الخنق المغتاظ. ورد أمر: من الورود. والنجيبة من الابل: الكريمة. والمسد: 
الفتل» والممسود: المفتول. وعند البعير: عاد" عن الطريق فهو عاند والجمع 
عُْد. وضبط الشيء: حفظه وإصلاحه. والمزادة: الراوية» والجمع: مزاد. 
والإحكام: الإتقان. والعروة معروفة. وأم دفر بفتح الدال المهملة: الدنيا من 
الدفر» وهو النتن. والنكس بالكسر: من لا ینتهض لمكرمة. والقعدد: الجبان 
والبخيل القاعد عن المكارم. والصرم: القطع. والترميد: جعل الشيء في الرمادء 
يقال في المثال: «شوی حتی إذا آنضج رمد" أي بعد أن آنضح اللحم خلطه 
بالرماده وذلك فيمن أصلح الشيء ثم أفسده. 
(۱) في (م): حاد. 
(۲) مجمع الأمثال: ۲ وزهر الأكم: 151/7 وله رواية آخری: «شوی أخوك حتئ إذا 
أنضج رمٌد». 


نيل الأماني في شرح التهاني 0٦‏ النص الحقق 

يقول: إن رزقت همة ورغبة في سلوك منهج القوم فبادر لذلك ولا تتأخر ولا 
تسرف فذلك هو الرشد في الدنيا والفلاح في الآخرة» ثم بين شيئًا من أحوال 
السالك وشيثًا مما ينبغي أن يأتمر به» وأتئ بذلك إلى سبيل التمثيل بأن صوّر 
السالك مسافرًا إل جهة من الجهات فاحتاج إلى شيء يكون بمنزلة الدلو التي 
يستقي الماء بها في كل منزل» وهي محتاجة إلى أن يشد لها عناج وكرب» وبذلك 
يستقيم أمرهاء وذلك هو الصدق والمحبة» ويقع الصدق هنا على غرضين: 

آحدهما: صدق التوجه» ويرجع حاصله إلئ أن يكون ما يقوله بلسانه من 
التوبة والإنابة إلى الله تعالی يقوله بقلبه تصميماء ويعمل به بجوارحه فتتفق هذه 
الثلاثة» ولا يكذب بعضها بعضا؛ فهذا يكفى في شرحه. 

الثاني: التصديق بالهداة الدالين على الله تعالی واعتقاد الخير فيهم؛ فان 
المكذب لا يفلح ولا يمكنه الاتباع» والمحبة أيضًا على غرضين: 

أحدهما: محبة الله تعالی؛ فإنها الجاذبة المحرّكة. 

الثاني: محبة أهل الله الدالين عليه» وكذا كل من ينتمي إليه واحتاج إلى الاحترام 
والمجاهدة؛ فان الأمر لا يدرك بالهوينا وإلئ التجرّد عن العلائق والعوائق» وأن 
يدلي”" دلوه مع الدلاء والدلو العقل الذي يتبين به المصالح فيأتيهاء والمفاسد 
فيتقيهاء ويعتبر به» ويتفكر فيستفيد العلوم والمعارف؛ فإذا كان غربًاء أي عقلاً 
وافرًا وأدلاه بقوة» أي بقريحة وقادة وتوجه تام فعند ذلك يشرب من العلوم 
والمعارف بلا تصرید. أي بلا قوة ولا تقدير» ويشرب سلیّا ناعمًا بلا غيظ ولا 
غم» واحتاج أن يوصل من منزلة إلئ منزلة علئ نجائب ذلل منقادة ضامرة من 
العمل وذلك الحزم وتقدم تفسيره» فإنه السيف القاطع» والحصن المانم» ومن 
الحزم أن لا يتساهل بالرجوع إلى شيء مما خرج عنه من حظ؛ فان النفس متى 


(١)في(م):‏ يدني. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۷ النص الحقق 
ألفت الانقلاب انحل عقدهاء واختل نظام الأمر ولا بمقاربة من ألف منه ذلك 
أو مكان ألف فيه أو سبب يجري به وأن يراعئ أوائل الأمور» وأن يتعهد ما تكون 
به حياة قلبه ورقته وأن يضبط أوقاته ولا يتركها سدئ إلى غير ذلك مما فصل 
في هذا الباب» واحتاج إلى ضبط المزادة بحفظها عن الوهئ وخياطتها إن وهت 
وإتقان عراها التي تعلق بها لثلا تنقطع فتسقط وتفسد» وذلك هو الصبر فهو قوام 
الم ويكون على وجهين: صبر على الطاعة» وصبر عن المخالفة» ويدخل في 
القسمين الصبر على البلاء؛ لأنه يرجع إلى ملازمة الرضاءء وهو طاعة ومجانبة 
التسخط» وهو معصية. واعلم أن الصبر في باب البلاء ثلاث درجات: 

الأولئ: حبس النفس: عن التسخط وقول المكروه؛ مع وجود التألم وهو 
واجب داخل في مقام الإسلام. 

الثانية: وجدان البرودة وانتفاء التألم» ويكون ذلك بالتمرّن على المصائب أو 
لحصول الزهد فيما فات بها أو الفناء عن النفس وطبعهاء وهو كمال داخل في 
مقام الرضاء. 

الثالثة: وجدان الاستلذاذ والسرورء ويكون لغبة حضور الأجر على النفس 
أو لموافقة رضئ المحبوب» أو لأنه فعله أو نحو ذلك؛ وهو أكمل واحتاج إلى 
استصحاب الزاد في سفره وليس إلا التقوئ والاستعانة بالله تعالی» فلا وصول 
إلى الله إلا بالله تعالی ثم التقوئ لا تنتظم إلا من علم وعملء فلابد من العلم في 
التزود كما سيجيء واحتاج إلى التخلي عن الدنيا وأهلها؛ فإنها أم العوائق التي 
أمر بالتجرّد عنهاء وأن يستودعها في ديار الراغبين فيهاء وهم الانكاس اللثام أما 
التخلي عنها فالمراد به تركها جمیعا حسيها كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة إلى آخرهاء ومعنويها كالجاه والرياسة وصحبة الإخوان 
والأخدان ونحو ذلك» وهذا علئ رأي من لا يرئ للمريد التزوج حتئ يكمل ' 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲5۸ النص الحقق 
حالهء وإلا فالمراد ترك فضول الدنيا زهدًا فيها؛ فان ترك حرامها تقوئ» وترك 
شبهاتها ورع» وترك فضولها زهد. 

والمطلوب من المريد ترك كل ما يشغله عن حاله وقد قال السري السقطي 
للذي وصاه: «إن أردت المحبة فعليك بالصيام والقيام» وإن أردت الله تعالين 
فعليك بترك كل شيء دونه». وهذا هو الفيصل من الكلام والزهد علئ التحقيق 
هو في القلب وهو برودتها فيه وهو يبذلها عند الوجد» ولا يحزن عليهاء ولكن لا 
عمل فيه للمريد» بل هو منحة الله تعالى فطلب منه التخلي عنها ظاهرًا رجاء أن 
يكون ذلك بسبب فضل الله تعالی سببًا لخروجها عن القلب وكل من يمسكها 
في الظاهر مختبطا بهاء ثم ينتظر أن تخرج عن قلبه ليكون من الذين تكون في 
أيديهم وهم زاهدون فيها فهو يضرب في حديد بارد» بل الشأن بذلها ولو تكلفاء 
فمتی ذاق مرارة فقدها وصابر نفسه علئ ذلك لله تعالی رجی له أن يثيبه الله 
تعالی بنزعها من قلبه حتی لا يبالي بها أو بحلاوة فقدهاء وما ذلك على الله 
بعزيز» وأما استيداعها في ديار اللئام فهو على ظاهره أو الديار قلوبهم. 

ومن فوائد ذكر هذا المعنی أن لا یمد المريد عينه إلى آهلها وما عندهم 
من زهرتها؛ لأنه هو الذي تركها هناك وأن يشعر قلبه أن الدنيا وفتنتها وسائر 
المصائب والمعائب لابد لها من ظهور في الوجود ولا تخلو عن محل؛ فان لا 
تكن أنت محلها فغيرك؛ فإذا زواها الله عنك أيها المريد وأنزلها بغيرك فاعترف 
له الله تعالئ بالمنة العظيمة» إذ لم يكن عليك آنزلها واشكره شكرًا كثيرًا واشكر 
أن الذي نزلت عليه قد يحمل عنك مؤنتها بحكم التصريف فارحمه وادع له 
باللطف» ولا تحتقره ولا تتوهم لنفسك خصوصية الخير ولا لغيرك خصوصية 
الشرء بل فضل الله عليك وعدله في غيرك فارحم أهل البلاء وسل الله تعالی 
۱ العافية. وفي ذكر النكس والقعدد إشارة لین أن الراغب في الدنيا كله كذلك لا 

يتأن له النهوض إلى الکمال ما دام يحب الدنياء ولذا قیل: «حب الدنیا رأس 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳9۹ النص الحقق 
كل خطيئة)» والی أن الأخلاق السيئة هی بذل الشرء نسأل الله العافية» وربما 
يفهم من الایداع أن المرید سیرجع إلى زو فيأخذهاء وذلك عند الکمال» 
حیث يقال له: خذها ولا تخف ولیس بعام ولا جائز أن ينويه المرید عند ترکها؛ 
ولا أن یرجوه واحتاج إلى أن یقطع جميع العلائق والاسباب من الدنیا لثلا 
يسقط وینقلب كالذي یرمد بعد أن يشوي» وما زال الشیوخ یحذرون من هذا 
المعنی» ویقولون: إن الرجوع إلى الشهوات هو الذي قطع ظهور المریدین 
فشبعوا بعدما جاعواء وناموا بعدما سهرواء واستلانوا الفرش بعد الکد» وربما 
غلطوا فعدّوا ذلك کمالاً ووصولا» نسأل الله تعالی الهداية والتوفیق ونعوذ به 
من الزیغ والتعویق. ثم قال: 

وإذا نزلت على کریم موسع رحبٌ الذری جم القرئ متفقد 

فک وا واه کی لا تسح في زاو ولا تتفقدٍ 

فإن ارتجیت واعتفیت لغیره یوشٌاتب و منه بعر مسبد 

الموسع: الغني یقال: آوسع: صار ذا سعة» أي غنی» وآوسع الله تعالی عليه 
آغناه الله؛ فالله تعالی غني مغن. ورحب الذری: واسع الکنف یکون حسًا ومعنی 
بالجود. والجم: الکثیر. وتفقده: طلبه وسأل عنه. والعاني والمعتفي: طالب 
المعروف. وسبده وآسبده: حلقه. 

بقول: إذا نزلت آیها المسافر في دار من هو غني کریم واسع الکنف لمن 
يغشاه کثیر الضيافة متفقد للناس لا يغفل عنهم فکن هنیا ما دمت في مثواه من 


(۱) حدیث رواه البيهقي في سننه عن الحسن البصري في الباب الحادي والسبعین في الشُعب 
ورفعه مرسلاً» وآورده الديلمي في الفردوس» وتبعه ولده بلا إسنادء وهو في حلية الأولياء في 
ترجمة الثوري من قول عیسی لاء وكذلك هو عند الخركوشي في تپذیب الاسرار» نسبه 
إلى عیسی عجله: ۰.٩۱‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹۰ النص الحقق 
أمر كفايتك فلا يكن منك سعي في استحصال ما تحتاج من المؤنة؛ لأنه حاصل 
ولا سؤال ولا طلب لذلك الكريم؛ لأنه لا يغفل» فإن رجوت غيره أو طلبت 
غيره فانك تحصل منه علئ عار عظيم حالق للحيتك عنده وعند كل عاقل 
منصف. والقصد من هذا التمثيل هو أن المريد عبدا لله تعال» وهو في كفالته 
وضيافته فلا ينبغي له أن يهتم بالرزق» ولا أن يرجو ويركن إلى أحد سوئ ربه 
و وليجتهد فيما كُلّف به يكفه الله ما ضمن له. وهذا معنو ما روي عن الشيخ 
أبي مدين (كَزثتة) أنه كلم على القعود عن السبب» فقال ما معناه: أنا في ضيافة 
الله تعالی» وقد قال (يكئ): «الضيافة ثلاث وقال الله تعالی: «وإري يما عند 
ريك کالب سََوَ ما نوک 4 أي: فنحن نقضي من هذا العدد ما عشنا 
ی انیا وما يفي منه نرجو منه آن بوفیناه في الا حرةه وقد بقتضي حال المرید 
أن يتسبب فیفعل ذلك ویتوکل علی الله تعالی في سببه لا علی سببه» ومثل هذا 
متجرّد في المعنی» ثم قال: 
والزمْ مُناتحك أو يحوّلهولا تختز عليه ورأيه فلتحمدٍ 


المناخ بضم المیم: مرك البعير. وحمله: آثئن عليه» وأحمده: وجده 
متضمو دا 

یقول: إذا كنت ضيمًا فالزم مثواك الذي ینزلك فيه صاحب الدار» وارض به 
ولا تتحوّل عنه الا إن كان هو حولك فتحوّل» واحمد رأيه في إنزالك» ولا تخر 
أنت لنفسك غير ما اختار لك. وهذا أيضًا تمثيل» والمراد به أن المرید ينبغي له 
أن يدع التدبیر والاختیار ویرضی بما آقیم فيه من سبب أو تجرد أو إقامة أو سفر 
أو عمل لا يذمه الشرع ولا يختار غيره حتی یکون الانتقال من الله تعالی؛ ما 


(۱) رواه البخاري برقم ۰1۰۱۹ ومسلم برقم 4۸ من حدیث آبي شریح. 
(۲) سورة الحج: ۰8۷ 


نيل الأماني في شرح التهاني لها النص الحقق 
بلسان الشرع أو بإذن يعرفه من حاله أو من قلبه» ثم قال: 
وإذا دعاك ودونه الحجب التي عزث أدانيهامحالالهدهد 
فاجبه واركض من جواك مغشما مستفتح الأبسواب غير معرّدٍ 
وإذا ریت من الممالك رائقا فلتله عنهٌ ونحو مالكه اصمدٍ 


عزه: غلبه. والمحال والاحتيال: الحذق وجودة النظر في الأمور. والمغشم: 
الذي يركب رأیه ولا يثنيه شيء عن مراده. وعرّد عن القتال تعريدًا: هرب. 
. والرائق: المعجب. ولهئ عنه بالکسر: لم يشتغل به. وصمد إليه صمدًا: قصد. 

يقول: إذا دعاك رب المنزل وهو الموصوف بما مر والحال أن دونه حجب 
عظيمة تغلب الهدهد أدانيها أن يجاوزها مع حسن تأتيه واحتياله» فكيف 
بأقاصيهاء وكيف بك أنت فأجبه وتقدّم إليه مسرعا راکبّا على جؤاد عتيق من 
عزمك لا يكل ولا يهاب مستفتح الأبواب بابًا بابًا حتئ تصل إليه غير هارب عنه 
ولا مکذب. ومتی رأيت في طريقك شيئًا یروق عينك كجارية أو غلام أو فرس 
أو بناء أو غير ذلك فأعرض عنه. واقصد إلى مطلوبك ولا تلتفت إلى شيء دونه 
فیفوتك. وهذا أيضًا تمثيل» والمراد منه أن العبد قد دعاه لا شنت 
وبینه وبين الوصول حجب من نفسه عظيمة يخرقهاء وعقبات شاقة یقطعهاء فلا 
ينبغي له أن یقعد عن السعي في الوصول إلى الله تعالی مستعینا به كما مزء ولا 
یلتفت إلى شيء دون الله تعالی من دنيا أو مقام أو حال أو كرامة أو فتح؛ فان کل - 
ما سوئ الله تعالین حجاب عنه. كما قال ابن العريف”" رحمه الله تعالی» ثم قال: 


(۱) ابن العریف: أحمد بن محمد بن موسئ بن عطاء الله الصنهاجي. الامام الزاهد» العارف 
المربي» المقری» صاحب المقامات والإشارات» عالم وشاعرء ولد عام 6۸۱ وتوفي 
بمراكش عام 5ه وله الكثير من التصانيف منها «محاسن المجالس» والاعلام: 
۱ ومعجم الأعلام: 1۷. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۲ النص الحقق 
واس سس سح ا سح 


وإذا جلست على رفيع بساطه فسقاك صرف الخمر غير مصرّد 

فرق :ادك نخس وله يكل ثمل حجاك فیستخفك ذو اليد 

الصرف بالكسر: الخالص, ومن الخمر ما لم تمزج. وغاله غولاً: أهلكه. 
والثمل: السكر. 

يقول: إذا وصلت إلى حضرته فسقاك الخمر صرفاء وذلك أذهب للتمييزء 
فحافظ علي' الأدب معه وإياك أن يفسد الثمل تمييزك فتنبسط بغير أدب 
فيستخفك ذو اليد أي رب النعمة» أي يعدك خفيمًا فيمقتك ویطردك وهذا 
أيضًا تمثيل» والمراد به ظاهرء وفيه قال المشايخ: «قف على البساط وإياك 
والانبساط»”"» ويؤثرون القبض على البسط؛ لأن القبض لا حظ فيه للنفس ولا 
سلطان لها معه فلتسلم من الانبساط والادلال» وهو أيضًا المناسب للعبد في دار 
الدنيا؛ لأنه في قيد التکلیف. ثم قال: 

وكن ابن وقیك خازمًا للأجو (م) فين وللهواجس خازنًا للمزود 

يقال: خزم البعير: جعل في أنفه خزامة. والأجوفان: البطن والفرج. 
والهواجس: الخواطر. والمزود: اللسان. 

یقول: كن أيها المرید السالك ابن وقتك واخزم بطنك وفرجك وخواطر 
قلبك» واخزن لسانك فأمرك بأربعة أشياء كل منها مهم: 

الأول: أن تکون ابن وقتك ومعناه أن تقوم في كل وقت حضرك بما اقتضاه 
الحق منك غير ملتفت إلى وقت مضی ولا وقت يأتي» اللهم إلا أن يقتضي الشرع 
متك شيعا 5 وقتك كقضاء فائتة» وتزود لحج أو جهاد. وهذا معن قولهم: 


(۱) العبارة بلا عزو في شرح الحكم العطائية للمناوي» المسمی ب: «الدرر الجوهرية في شرح 
الحكم العطائية» شرح الحكمة ۰۸۱ ص ۰۳۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 1۳ النص الحقق 
الفقير ابن وقته» وانما يتم له ذلك بقوّة الحزم وقصر الأمل وجعل الموت نصب 
. العیئین. 
SS‏ 
OT‏ 
آحدهما أن تراقب قلبك فلا يهجس فيه إلا الحق» وهذا كما قال بعض 
السلف: لى كذا وكذا والأبواب على قلبى فمتی تحرك ما لا ينبغي صرفته. 
وهذه حالة عزيزة. ۱ 
الثاني: أن تضبط الخواطر فتمیز فیها بين الرباني» والملكي» والنفساني 
والشيطاني» وتتحقق کل واحد بعلاماته وتعرف ما تتبع من ذلك وما تخالف. 


الأول: أن توثر الصمت إلا حيث لابد منه» وهو أحد أركان الولاية التي صار 
بها الأبدال آبدالا» وهی إخماص البطون» وانبهار العيون» والصمت. والعزلة. 


(۱) الأبدال: جمع بدل» وهم بدلاء أيضاء قيل: : في أمة الإسلام ثلاثون رجلا على قلب إبراهيم 
خليل الرحمن» كلما مات منهم واحد أبدله الله بآخر مكانه. وقيل من الأبدال ثلائمائة 
شخص على قلب آدم لكل واحد منهم من الأخلاق الإلهية ثلاثماثة لق وأربعون شخصًا 
علی قلب نوح. وقیل: هم على قلب موسی. . وقيل: إن الأبدال على قلب سبعة» وخمسة 
علی قلب جیرایل؛ وثلانة تعلق قلب ی وواحد على قلب [سرافیل. وقیل: واحد 
على قلب نبینا محمد (يِ). وقیل: هناك عشرة قلوبهم على قلب داود. ومقام الأبدال لذلك 
مقام شریف. ویلیهم في المرتبة النجباء والرجباء والنقباء وغیرهم. وکلهم من آهل الغیب 
والنجدة له رسالته. 
وفي رأي: أن الأوتاد أفضل من الأبدال؛ لأن الابدال یتبدلون الأحوال والمقامات وأما 
نو ناد فقد ثبعت أركاني وعبم قو ام العالم م كالأوتاد للخيمة. انظر: المعجم الصوفي: .٠١‏ 


نيل الأماني في شرح التهاني 6 النص الحقق 
الثاني: أن تتحفظ في منطقك فلا تتكلم إلا بما يعني» ثم قال: 


وإذا تصاحب أو تعاشر فالتمش غيرٌ الجلندد والردان القَهْمَدٍ 

قد يراد بالصحبة ما يراد بالمعاشرق وقد تکون آخص بمعنی الخدمق 
والاقتداء کصحبة التلمیذ لشيخه أو العکس. والالتماس: الطلب. والجلندد: 
الفاجر. والردان: الضعیف لا غناء له. والفهمد: اللئيم الأصل الدني. 

یقول: إذا آردت صحبة آحد أو معاشرته فراع فيه التقوی والکفاية؛ فالأول 
للدین» والثاني للدین والدنیا. ولا تصاحب من لا دين له ومن لا منفعة له. وهذا 
إشارة إلى شروط الصحبة فإنها من جملة ما یحتاج إليه في الطریق أحياناء ثم قال: 


وإذا اعتزلت فبالمحلاتِ اعتزل من علم حالكَ والقوام الأکود 

المحلات: الأشياء التي یحتاج إليها الانسان إذا نزل وحده» وهي القدرء 
والرحاء والدلو والقربة» والجفنة» والسكين» والفاس» والزند مثلاً. والقوام 
بالفتح: ما يعاش به. والعلم" وبالکسر نظام الأمر وعماده» ویصحان في البیت. 

یقول: إذا آردت أن تعتزل عن الناس» فلابد لك من الأمور التي یقوم بها 
حالك» كما أن من اعتزل عن الحی فلابد له من المحلات» وإلا لم یستطع 
العزلة فکذلك أنت آیها المرید. لابد لك من محلات. وذلك شیثان: 

آحدهما: یرجع إلى دينك» وهو علم حالك. أي أن یکون عندك من علم الظاهر» 
وعلم الباطن ما تحتاج إليه والا فسد دينك واختل حالك وأنت لا تشعر. 

انيهما: يرجع إلى كفاية طبيعتك مما لا بد منه من الغذاء ویکون ذلك إما 
بالقوة» وإما بالقوت فان المراد اكتفاء الطبيعة وإلا اختل البدن فاختل الدین» ثم 
قال: 


(۱) في (م): العدل. 


۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 10 النص الحقق 


والنفش آعدی كل عادٍ یختشی وأضرسمللفتىمتقلَدِ 
قِتلّتريدحياتهوتودّه ویرید قتلك کالهزبر الملبد 
آرکبت منها ظهرٌ صعب جامح متسحم أهوئ الهوئ مستعند 
E O E‏ 
فاقتل هبو تسترخ من كيدو فالقتل مفدعٌ أنف كل جلندد 
والقتلٌإحياءلهاوإراحةٌ فلیصف فیها عيشها. وليرغدٍ 
فالخمرٌ أعذبّها وأغذاها التي قتلت بماذي وعذب آبرد 
السم المتقلد: المعتق الذي يهلك سريعًا. والقتل بالکسر: العدوٌ والجمع 
أقتال وبالفتح مصدر. والهزبر: الاسد. والملبد: من اللبود إل الأرض وهو 
وصف الأسد إذا هم بالوئب. والهّوی بضم الهاء: جمع هوة وهي الحفرق 
وبالفتح معروف. واستعند البعیر: غلب على الزمام وکذا الفرس إذا جمح 
وغلب على الرسن. ورجف البحر والموج: اضطرب. والسیاسة: الحفظ. 
والضاري: المولع. والموسد: المغري تقول: آوسد الکلب إذا آغراه. والفدع 
في الأصل أن تضرب آنف الفحل ليرجع عن الناقة. والجلندد: الفاجر. والرغد 
من العیش: الواسع. وغذا البلد یغذو بذال معجمة: طاب هواه وبعد عن الوخم» 
وهذا آغذی من هذا: آطیب منه وأوفق للطبع. وقتل الخمر: مزجها لتذهب 
ثورتها. والماذي بذال معجمة ویاء مشددة: العسل الأبيض أو الصافي. 
یقول: إن نفسك التي بين جنبيك آیها المرید هي آعدی کل عاد تخشی 
أن یسطو عليك» وآضر كل سهم يهلكك”» وهي التي تحول بينك وبين كل 
خير» وهي العائقة لك عن حضرة ربك. ولذا قیل للذي طلب من الله تعالی 


(۱) في (م): يهلك. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹۹ النص الحقق 
ل ا جک ل خم 
الوصول والسبيل: اترك نفسك وتعال ثم وصفها بأها قتل أي عدو تريد 
حياته وتودّه. أي تحبه ولا أحب إلى الانسان من نفسه ولا يحب الحياة ولا 
كل خير إلا لهاء وهو يريد قتلك بمعصية مولاك وأن ينبذك في النار فصار 
كما قال القائل: 


أريد حباته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


أي کون النفس ترید هلاك صاحبهاء إنما هو بحسب الصورة والنظر إلى 
فعلها وسعیها أي سعیها سعي من يريد الهلاك والا فهي لا ترید إلا الخیر أبدّاء 
وانما سعت في المضرة؛ لأنها أعطيت الشهوة الداعية ولم تعط من النظر في 
العواقب والاستشراف إلئ الغيب ما أعطئ العقل فتوهمت أن كمالها وفوزها 
فيما حضرها من الملاف ولم تدر ما وراء ذلك» ولذا متئ انکشف شيء من 
العواقب السوء ء عن اللذة اعترفت به ووافقت العقل حينئذ فافهم. . وأخبر آنك 
أركبت من نفسك الأمارة ظهر مركب صعب جامح لا ينقاد لك معط بنفسه إلى 
المهاوي التي يهلك من وقع فیها؛ مستعند عن الزمام؛ ولا مهواة له عظم من 
الهوئ وهو المیل إلى كل ما تشتهیه النفس وهو غالب على الفس؛ لأن ذلك 
طبعهاء بل أركبت منها ظهر موج في البحر مضطرب بك ولا شيء فوق ذلك 
الهول» وذلك الخطرء وأنت فيها بمثابة من عنده كلب ضار على الصيد مخری 
به وهو لم يعلم بعد بحيث ينزجر بالزجر فكيف يكون الحال معه؛ فإذا علمت 
ما في نفسك من العداوة والكيد فشأنك أن تقتلها بالرياضات من جوع؛ وعري» 
وذلة» وعزلة؛ لتخنس صفاتهاء وتستريح من شرها؛ فان الفاجر لا يفدع أنفه عنك 





(۱) البيت من بحر الوافر. 
وهو لعمرو بن معد یکرب. والأمالي: ۱ والمثلين: ۳۲۲/۱ وسمط اللآلي: ۱۳۸/۱ 
بروایة: 
آرید حباءه ويريد قتلي 
وبزهر الاداب بلا عزو: ۰16۹/۲ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹۷ النص الحقق 
إلا القتل» ثم إن قتل النفس بما ذكر من الرياضة هو علئ التحقيق إحياء لها 
وإراحة وسبب لطيب عيشها واتساعه. وذلك من جهات منها: 

في الدنيا الراحة عن التعب والكد والعنت وتجشم مداخل السوء والسلامة 
من التلوث بالعار والفضائح والنجاة من المهالك والمعاطب وتيسر الخير 
والانتهاض للمكارم والذكر والشرف الذي هو الحياة والخلود والقناعة 
والرضئ الذي هو جنة الدنيا ونعيمها إلى غير ذلك. 

وفي الآخرة الفوز بالرضوان والخلود في الجنان» وضرب مثلاً بالخمر؛ فإن 
ألذها وأوفقها للطبع ما قتل» أي: مزج بالعسل والماء العذب البارد» وبذلك 
السلامة من سورتبهاء وإنما قال: أعذب وأغذئ في الخمر؛ لأنها شراب ثم قال: 


واعلم بأنكٌ قد رقيت مخاطرًا في مصعد متصعب متصعَّدٍ 
والغمرٌ من ینوی ولیس بسالح آو ذا سقاء في الملاءة مود 
۱ خذم: كفرح قاطع. وغرار السیف: حده. والسمهري: الرمح ينسب إلى سمهره 
وهو زوج ردينة» وإليهما تنسب الرماح» فیقال: سمهرية وردينية. والسمهد: 
الیایس الصلب. وأنوئ: تباعد في سفره. والسالح: ذو السلاح. والملاة: الفلاة» 
ذات السراب. والمومد من الاسقیة: ما ليس فيه ماء. 

یقول: إذا اجتهدت في رياضة نفسك طلبّا للتخلية والتحلية فلابد لك من 
علم ما تحتاج إليه في ذلك بأن تتبين الصفات المذمومة المهلكة والصفات 
المحمودة المنجية وما تنتفی به الأولئ وما تحصل به الثانية بإذن الله تعالی؛ فان 
ذلك بمثابة السلاح الذي تقاتل به عدو. ولا شك أن مجاهدة النفس ومقاساة 
الرياضة من أصعب الأشياء فأنت |ذا اشتغلت بذلك بمنزلة من رقی مخاطرا 


نيل الأماني في شرح التهاني النص الحقق 
سس سکس سس تست حت مت 
هو الذي یسافر الأسفار البعيدة» والحال أنه غير سالح» بل أعزل أو ذو سقاء لا 


۰ مناء فيه» ثم قال: 


A 


واستنحدنّ متبرئًا ملحول حو (م) ل الله في الطلباتِ تنج وتنجد 


فال أنجحَ ما طلبت به المنئ 
مالم یسهله فلیس بساهل 
والأمر إن لم بوته ما للفتی 
الملك والملکوت قبضته وما 
ومرفلٍ بعطائهومرفتٍ 

0 


ومرفه فی هذه متشظف 
يعض جميعهم إلئ ما خطه 


وان مدعوٌوخيرٌ موی 
بدا ولست لنیله بمویّدٍ 
للقاثه في الدهر من معلندد 
تنفد مشيئتهبهلميردد 
أبدًا عليه ومجتبی ومبعل 
أبدًا ومشقئ في المعاد ومسعد 
فيها ومحرومٌ هواه ومشکد 


رب الورئ من موقص ومهود 


الاستنجاد: الاستنصان والانجاد: النصر. والطلبة بکسر اللام: ما تطلب. 
والتأييد: التقوية. والساهل: السهل» فاذا قیل: سَهّل الشيء فهو شهل ولم 
یسهل فليس بسهل؛ فان آرید التجزد في المستقبل قيل ليس هذا بساهل» أي 
لا يسهل» وهکذا في کل وصف من هذا الباب وما لي إلى هذا الأمر. معلندد: 
سبیل. والمجتبی : المختار. والترفیل: التعظیم» والترفیت ضده» وأصله الکسر. 
یقال: رفت الشيء: کسره. والرفاهیة: الاتساع في العیش. والشظف: الشدة فيه 
والضيق. والشكد: العطاء يقال: شكده وأشكده» والحرمان ضده. والایعاض: 
الإسراع في السير. والتهويد: المشي الرويد والإبطاء في السير. 


يقول: إذا رمت السلوك والمجاهدة مع ما مر كله فاستعن بالله واستنجد حوله 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹ النص الحقق 
وقوته بعد أن تتبرأ من حولك وقوتك ينجيك من شر نفسك» ومن كل ما تخاف» 
وينصرك على هواك ويقويك علی ما تروم من طاعته فالله يون أنجح ما طلبت 
به كما قال امرو القيس: 

لله أنجح ما طلبت به والبرخير حقیبة الرحل") 

وهذا البيت مشير إلى مجموع الحقيقة والشريعة» وقد بينا ذلك في كتاب 
المحاضرات» وهو تعالئ أحق من تدعو لحاجتك إذ لا يملكها غيره وخير مؤيد 
لك» وأي آمر لم يعطه الله تعالئ عبده فليس له إلى لقائه سبيل آبذا؛ فان جميع 
الملك وهو ما تشهده الأبصار كأجرام السماء والأرض وأعراضها الحسية 
والملکوت. وهو ما تشهده البصائر ككون العالم مفتقرًا إلئ صانع يوجده 
ويدبره كله في قبضة الله تعالی ليس للعبد منه إلا ما أعطاه وما شاء الله من ذلك 
کان» وما لم يشأ فليس بكائن. فالناس على ما يرئ بالبصر والبصيرة ويعرف 
بالتجربة أصناف منحصرة بين هذه الأحوال المذكورة وما أشبهها؛ فهذا ميسر 
له في الرزق الحسي والمعنوي كليهماء وهذا معسر عليه في ذلك» وهذا مقرب 
بالنبوة أو الایمان وا رهام بالك أن تست وهذا معظم في الدنيا 
أو في الدین أو فيهماء وهذا مهان في ذلك أو في بعضه. وهذا مشقی في المعاد 
فيخلد في النار» وهذا مسعد فيدخل الجنة أولاً أو بعد حين» وهذا منعم في الدنياء 
وهذا مقضي عليه بالبؤس ولا يلزم من الإيسار الرفاهية» فرب ذي وفر لم ينعم 
به» وبالعکس» وهذا معطئ ما یتمنی من دنيا أو دين أو علم مثلا وهذا محروم؛» 
وجميعهم إلى ما خطه الله تعالی» أي في كتابه في اللوح المحفوظ علمًا قديمًا 
سواء منهم من أسرع الأوبة إلى الآخرة ومن بقي أو من حرص في نيل أغراضه 
ومن توانئ؛ فهذا كله باب الحقيقة لابد أن يحكمه المريد اعتقادًا أو تحققاء ثم 


(۱) البيت من بحر الكامل. 
وهو بديوانه: ۲۳۸. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۷۰ النص الحقق 
, يتعاطئ الأسباب الشرعية إقامة للشرع كما يأتي» ثم قال: 
فالحق ناعرفه لأهل الح لا تسند لغير الله شیا تهتد 
" واعمل على حسب الخطاب إقامة للرسم تعدل في الأمور وتقصدٍ 
والتذ بربّك في المطالب كلها E,‏ لمان ی 
يقول: اعرف الحق لأهله» وهو الله سبحانه وتعالی؛ فان له غيب السموات 
والأرض وإليه یرجم الأمر كله» ولا تسند فعلاً ولا حکمّا ولا فصلاً لغير الله 
تعالی» واعزل نفسك عن الحول والقوة» فلا فعل لك ولا حركة ولا سكون 
ولا تدبير ولا مشيئة» بل ذلك كله لله الواحد القهار» ومع ذلك فلابد لك من 
أن تعمل بحسب ما جعل لك من الكسب ما خوطبت به من التكاليف إقامة 
لرسم الشريعة معتقدًا أن الفعل بالحقيقة لله تعالئ» وفي الصورة هو لك؛ فإذا 
كنت كذلك فقد عدلت بأن جمعت بين الحقيقة والشريعة ولم تزغ إلئ الجبر 
المحض ولا إلى القدر المحضء وهذا هو القصدء أي التوسط في الأمورء 
و«خير الأمور أوسطها»". وإذا علمت أنه لا فعل لك ولا إرادة لم يبق لك إلا 
الالتياذ بالله تعالی والتعلق به» وطلب المدد منه في كل حركة وسکون. فأنت كما 
احتجت إلى الإيجاد وقد وقع» فأنت محتاج إلى الإمداد وهو مستمرٌ لا يزايلك» 
ولو انقطع عنك لحظة لم تكن شيئًا مذكورّاء ثم قال: 
ولترف ما أوهث يداك وان وهی أيضًا فبابٌ الرفق ليس بمُوصدٍ 
والغيتُ يصلحٌ ما استحال ببریه ودواء شق أن يحاص بمسرد 
واركبٌ جواد العزم مرتاضًا فما تل المدئ في المجدٍ غير المجوّدٍ 
وارکضه في میدان ذاك فما استوى نيل المجد به ونيل المرود 


(۱) زهر الأكم: ۲/ ۲۰۲ بروایة: «خير الأمور آوساطها». 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۳۷ النص الحقق 

الرق: الإصلاح. والوهئ: الشق في الشيء. وأوصد الباب: آغلقه. واستحال 
الشيء: فسد. والحوص: الخياطة. والمسرد": الآلة. وأجود: الفرس. واستجاده: 
طلبه جيدًا. وأجود الرجل: صار ذا جواد من الخيل. وأرود في مشيه: أمهل. 

يقول: إذا أفسدت شيئًا فأصلحه فيما بينك وبين الله تعالئ بالتوبة والإقلاع 
والندم على ما فات وتدارك ما يمكن تداركه؛ وما بينك وبين العباد بالتوبة أيضًا 
مع التنصل من المظالم؛ إما بعزم أو استحلال فيما يمكن أو تصدق علئ صاحب 
الحق إن لم يوجدء وحكم المسألة مفصل في محله» وان وقعت في زلة أيضًا 
بعد التوبة فلا يبطل ما تقدم من التوبة على الصحيح» ولكن عد إلى التوبة فان 
بابها مفتوح» فمتئ تعوّدت نفسك المخالفة فعوّدها التوبة» وقد قال تعالئ: ان 
سکب يذهب ساب ۰۲4 ومثل ذلك بذكر مثلين سائرين أحدهما: قول 
العرب: «الغيث یصلح ما أفسد برده"» بمعنو أن الصّر ييبس الأرض والنبات؛ 
فإذا جاء الغيث أصلح الأرض وبرثت آفاتهاء وكذا التوبة تصلح ما فسد. 

الثاني: قولهم: «إن دواء الشق أن تحوصه»*» أي: إذا خرقت شيئًا فحقك 
أن تخيطه فذلك دواؤه» وكذلك إذا عصيت أو ظلمت أحدًا فحقك أن تتوب 
وتتحرّج منهء ثم استصحب العزم التام في سيرك فإنه مركوبك ومتئ كان جوادًا 
بلغت الغرض» وإلا فلا وعليك مع ذلك بالجد والمجاهدة وإياك والتراخي 
والتواني وارتعاء روض الاماني بلا نيل مجد بالهويناء ثم قال: 


والوجة ذو شحطٍ على مَنْ راه يعبي عن العود النباطي الأجلدٍ 


)١(‏ في (م): المرسد. 

(۲) سورة هود: ۰۱۱۵ 

(۳) زهر الأكم: ۳/ ۲۵۵ برواية: «أصلح غيث ما آفسد برده؟. 
(4) الصّرّ: البرد» وقیل: شدة البرد. 

(۵) المستقصی: ۰1۱۲/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني قف النص المحقق 





ومجاهلٌ ما للقطا بفجاجها سبل ولا فيها دعيميص صد 

وسداحش من زل فيها يعتلقش .أشطانَ شيطانٍ غوي مفسد 

ومخاوفٌ من شد عن رفقائها ‏ فيها تروّئ من لعاب الیزبد 

الوجه: الجهة التي يريدها المسافر» والمراد هنا جهة السلوك إلى حضرة 
ملك الملوك. والشحط: البعد. والعود: المسن من الابل. والتباطي: نسبة ال 
النبط؛ فان إبلهم قوية» ولذا قال امرء القیس: 

على لاحب لا يهتدي بمناره ‏ إا سامه العود الباطي جرجرا) 

والأجلد: الأقوی. والمجهل: ما ليس له آعلام یهتدی ماه ولذا وصفه بأن 
القطا لا بهتدي فيه وهو آهدی الطیر» ودعیمیص: عبد خرّيت وهو الذي يقال 
له: «قیمیص الرمل»7» وما كان يدخل أرض وَبَار غيره» وهي أرض بين اليمن 
ورمال يبرين سميت بوبار بن إرم» فلما أهلك الله تعالئ أهلها عادًا سكنتها الجن؛ 
فما يقدر أحد أن ينزلهاء فقام دعيميص هذا في الموسم وجعل يقول: 


فمن يعطني تسعا وتسعين بكرة هجانًا وأدما هد لوبار“ 


(۱) البيت من بحر الطويل. 
وهو بديوانه: 17 برواية: ............ ذا سافه العود النباطي جرجرا. 

(۲) يقال: أهدئ من قطا. ثمار القلوب: 4۸۲ والأمثال: ۰۱۳۵ 

(۳) يقال في المثل: «أدل من دعیمیص الرمل»» وهو أهدئ أدلاء العرب» وکان رجلا خریتا 
یستاف التراب» فیعرف الطریق» وهو في الأصل تصغیر دعموص. وهو الرجل الدخال في 
الأمورء الزوار للملوك. انظر المستقصی: ۰۱۱۸/۱ ومجمع الأمثال: ۰4۸۲/۱ ۵۱۹/۳ 
وثمار القلوب: ۰۱۰ 

۱ في (م): آهدهد.‎ )٤( 

. ٥٠۹/۳ البیت من الطویل. وهو بمجمع الأمثال:‎ )٥( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷۳ النص الحتتق 
فقام رجل معه وأعطاه وتحمل معه بأهله فلما توسطوا تلك الرمال طمست 
الجن عين دعيميص فحار وهلك فيهاء ويقال: هو دعيميص. هدي: أي عالم به. 
وصدی الانسان بالکسر والهمز: انتصب فنظر. والمدحض: المزلق. والزلزل: 
السقوط. والشطن: الجمل جمعه آشطان. والمخاوف: جمع مخافة. وشذ عن 
الناس: انفرد عنهم. والعربد کزبرج: الحية. 
بقول: إن هذا الوجه الذي آنت قاصده آیها المرید السالك ذو بعد على من 
آراده لو سلکه العود النباطي القوي لغلبه؛ وفیه مجاهل تحار فیها القطا ولا تجد 
سبیلا وما قام فيها قط دعيميص ینظر أين الطریق» بل هي فوق ذلك كله وذلك 
المنازل والمقامات والأحوال وما يعتري من الخواطر ويقع من التصرفات 
ویعترض من الجزئیات التي تحتاج إلى شيخ ناصح أو آخ صالح» وفیها مزالق 
من شذ فیها عن القوم وخرج عن المنهج لم یعدم حية تسقیه لعابهاء وترویه من 
سمها فتقتله أو تضنیه أو تكربه» والمراد أن یقع في کفر أو بدعة أو حيرة أو وقفة 
عيادًا بالله تعالی» ولا سیما في مجاهدة الفتح وطريقة الأنوار فإنها إما الملك أو 
الهلك. نسأل الله من فضله ونعوذ به من الزيغ» ثم قال: 
فلذاك كانَ على مريدٍ سالك فيها مصاحبة الدلیل المرشدٍ 
شی بصيرٌ رائدٌ بك واردٌ ‏ شراب أنقعَ كل خرق صیهد 
بهديك مت النصح في ظلم الدج بسن وان تشك النفاض یزوّد 
ربساك عبد خنطية بعري ترمئ بها أو نفث أسود ممغد 
ویزاول الأدواء عنكٌ فإنه من يرق یسعط بالدواء ویلدو 
الرائد: الطالب الماء والكلا. والوارد: الشارب. والنقع: ما يجتمع فيه ماء 


1 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷ النص المحقق 
المطرء ويقال في المثل هو «شراب آنقع» إذا كان خبيرًا بالبلد يعرف أنفعها 
فيقصدها. والخرق: القفز الواسع. والصيهد: الفلاة لا ينال ماءها. والسنی 
بالقصر: الضوء كما مرّ. والنفاض: فناء الزاد» ومنه النفاض يقطر الجلب» 
وأنفض القوم انفاضًا. وزوده: أعطاه زاد. والحظية: تصغير الحَظوة بفتح الحاء 
وقد تضمء وهي سهم صغير يرمي به الصبيان ومنه المثل: «إحدئ حظيات 
لقمان»". أي لقمان بن عاد وهي سهامه. والأسود: الحية كما مر. والممغد: 
المصاصة مفعل من المغد وهو المص. وزاوله: عالجه ودافعه. والأدواء: جمع 
داء ودوي مرض. والسعوط من الدواء: ما يفرغ في الأنف وسعطه به. واللدود: 
ما يجعل من جانب الفم وقد لده» وفي الحديث: لا يبقئ أحد في البيت الا 
لر). 


. یقول: فلأجل ما قلنا من صعوبة الطريق وبعدها واشتمالها على المجاهل 
والمداحض كان من أوكد الأمور علی السالك صحبة شيخ يرشده بقوله وفعله» 
ويؤيده بهمته ثم وصفه بأنه ينزل بك المنازل الصالحة من التحقيق» ويكون خبيرًا 
بالطريق يهديك إلى المحجة الواضحة بعلمه ومدده» وإن احتجت إلى علم أو 
وقفت همتك آمدك بما تحتاج من العلم والهمة» وقد يكون في الزاد الحسي 


(۱) زهر الاکم: ۲۱ والمستقصی: ۰۱۳۱/۲ وتمامه: (إنه لشرّاب بأنقع»» ومجمع 
الأمثال: ۰۱۵6/۲ والأمالى: ۲۲۳. 

(۲) المثل بزهر الاکم: ۱ والمستقصی: ۰۱۰/۱ والمثلین: ۲/ ۰۵۸۰ ومجمع الأمثال: 
۸/۱ 

(۳) لقمان بن عاد: قيل هو لقمان بن عاد بن الملطاط بن السکسك بن وائل بن حمير» قیل: 
هو نبي غير مرسل» وقيل: هو عبد صالح» سمته حمير الرايش لأنه كان متواضعًا ولم يكن 
متوجًاء وكان يدعو إلى الصلاة» عاش کثیرا» ودارت حوله كثير من الأساطير. كتاب التيجان 
في ملوك حمير: ۷۸ وما بعدها. 

.)82( رواه البخاري برقم ۰440۸ ومسلم برقم ۲۲۱۳ من حديث عائشة‎ )٤( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷۵ النص الحقق 
إما من عنده أو بهمته» ويقيك سهام النفس والشيطان» وسموم الشهوات حفظظا 
بهمته وعلاجًا إن سبق القضاء بوقوع شيء من ذلك ويعالج عنك كل داء كان 
فيك أو عرض لك؛ فإن الداء محتاج إلئ العلاج بالسعوط واللدود وغيرهماء 
ثم قال: 

فالنفسٌ منعمةٌ دنايا من يرم معهادنوًاللمكارم يبعي 
ومن ابتغئ منها ارتقاءً للعلن يحطط ومن يلج السرادق يطرد 
فتمنح من أدوائها وتوخ ما يرضي الإله من المساعي واقصدٍ 
المفعم: المملوء يقال: أفعم القربة إذا ملاها. والدنايا: جمع دنية وهي كل 
خسيس مذموم. وولج ولوجا: دخل. والسرادق: ستر ينصب علئ صحن الدار 
ويتسعار في الشرف والأبهة كقوله سرادق المجد عليك ممدود. وتمخيت من 
الأمر: تبرأت منه» ووخیت الشيء وخيًا: قصدته وتوخيت الأمر: تحريته. 

يقول: إنما أكدت في صحبة الشيخ؛ لأن النفس صعبة القياد» كثيرة العناد 
كما مر فهي مشحونة بالرعونات والصفات المذمومات كل من يروم معهاء أي 
مع تلك الدناياء أو مع النفس المشحونة بها أن يدنو من المكارم وهي التحلي 
بالکمال والتخلق بالأخلاق المحمودة؛ فإنه يبعد ولا يحظئ بهاء إذ هي ضد ما 
هو عليه من صفات نفسه والضدان لا يجتمعان» وكذا من طلب الارتقاء إلى 
شرف والبلوغ إلى منزلة من ولاية أو صديقية فانه يحط بها إلى أسفل سافلین 
وهو معنئ قوله تعالئ: قد َلَنَا لاش ف خن قوير (ل2) تم رده سمل 
سین 4 ومن أراد الدخول إلى سرادق الملك. أي الحضرة الربانية؛ فإنه 
يطرد عنهاء إذ هو متلوّث. ويصح أن يكون إشارة إلى خيل الحلبة؛ فان الآخر 


.۵ 4 سورة التين:‎ )١( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷۹ النص الحقق 
منها كاللكيم» والفسكل لا يدخل السرادق. فكان حقا عليك أيها المريد أن تتبرأ 
من أمراض نفسك. أي أن تسعی في ذلك وتتحزی من المساعی ما فيه رضاء 
ربك فتقصده وانما یمکنك ذلك بعد الخلاص من النفس» فاتصد الخلاص 
منها آول ما تتحری, ثم قال: 

ولقد سقطت على الخبير بدائها . من ناصر نجل الامام الأرشر“ 

فإذا مسبت ذراه اتن فر واعضش عليه بالتواجذٍ واشدد 

واحطط رحالك في ذراٌ ملقيّا ابا عليه شراشر المستنجد 

واخلع إليه بكلّ أمرك ولتك في حجره مثل الصبي الممغدٍ 

الغرز: ما یدخل الراکب فيه رجله» فیقال: الزم غرز فلان» أي سر معه آینما 
سار. والنواجذ بالمعجمة قیل: آقصی الأضراس أو الأنياب أو التي تليهاء وقیل: 
الأضراس كلهاء والعض بها كناية عن الاستحکام من الشيء ولزومه. وحط 
الرحل عبارة عن الوصول إلى ما لا طلب وراءه. والشراشر: النفس والأثقال 
والأمعاء والأوضاع كما مر. 

يقول: إنك أيها المريد إذا هالتك عيوب نفسك وأردت التخلى منها فقد 
وقعت علئ من هو خبیر بهاء وهو الامام ابن ناصر - ومن إن كانت للبيان 
فظاهرء وإن كانت للابتداء فهو تجريد» كما تقول لي من فلان صديق حمیم أ 
بلغ من الصداقة حذا يمكن أن يستخلص منه آخر فيها معه - فإذا بلغت حماه 
فالزمه ولا تفارقه وشد عليه يد الضنین ولا [...]" به واحطط عنده رحالك» 
وألق عصاك, واعلم إنه لم تبق لك رحلة وألق عليه نفسك أو ألق عليك أثقالك 
مستنجدا له أي مستنصرّاء واخلع إرادتك واجعلها في يده فما أمرك به فائتمر» 


(1) في (م): من نجل ناصر وهو خطأ بالكسر العروضي. 
(۲) كلمة غير واضحة بالأصل. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۷۷ ۱ النص الحقق 
ولا يكن لك معه تقديم ولا تأخير ولا تأويل» وكن كالصبي في حجره» ثم قال: 
لا تعجزن عنه فتصبحٌ كالذي يشكو الصدئ حول الزلالٍ المرمد 
أو يشتكي ظلمّا وبدرٌ طالعٌ ‏ وسط السماء بجُنح ليل مِبْرَّدِ 
أو كالذي قرحث بطون جفونه مرها وأئمدها لديه بمقلدٍ 
المرمد: النهر. وجنح الليل بالكسر ويضم أيضًا: طائفة منه. وبرد الليل فهو 
مبرد کمن وأبرد: دخل في البرد» وأبرد الماء: جاء به باردًا. والمره: فساد العين 
من عدم الكحل. والمقلد: الوعاء والمخلاة. 
يقول: إياك أن تعجز أيها المريد عن الوصول إليه أو عن صحبته فتصير 
عطشان والماء زلال قريب منك أو تكون كالذي يرئ أنه في ظلمة الليل والبدر 
طالع ولم ينتفع به مع كونه في وسط السماء وهي صاحية أو كالذي فسدت عينه 
من عدم الكحل والكحل موجود معه في وعاء لو حرّك يده لأخذه بلا كلفة» ثم 
قال: 
وهو الذي يغذوك من نفحاتقه بجدی من الأنوار غير مصرد 
ويسوغكٌ الأفضال رحبا ممرمًا اکنافه ان ضاق كل مزند 
بحرّمتئ ثقبل إليه لا تجد كلف السؤالٍ ولا هرير الأعقدٍ 
ومتئ ينځ ركبٌ عليه وینشنوا. صاروا مناخ الوافدین القصَدٍ 
الکلب دون النباح. والأعقد: الكلب. 
یقول: إن هذا الشیخ هو الذي يغذوك آیها المرید من نفحاته» أي النفحات 
الربانية الآتية على يده بجدی وهو المطر كما مر غير أن هذا من الأنوار الربانية 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷۸ النصالمحقق 
وهو غير مصرد أي غير مقلل» وهو أيضًا يسوغك من أفضاله أفضالاً رحبّاء أي 
واسعًا خصيبًا أكنافه إن ضاق كل بخيل أن تجد عنده مثل هذا الفضل» وهو بحر 
أي واسع الخير متئ أقبلت إليه لم يتعجب من قبالك ولم تسأل لكثرة الواردين 
مثلك» ولم تهرك الكلاب لإلفها للناس. وهذا من قول حسان: 


يغشون حتئ ماتهرٌ كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل'"'' 
وقد قيل: إنه أمدح بيت قالته العرب”» وقال: 
وكلبك أرأف بالزاثرین من الأم بالابنة الزائره" 


ومتی أناخ أحد بهذا الشيخ طلبًا للنوال منه؛ فإنه يغنيه حت يصير هو مناخا 
للناس» ثم قال: 


شرفا لدرعة إذ تسمئ باسمها نسبًا وإذا أوفته أول مولي 
ولغربنا إذ كان منه أرضها ولسائر الدنيا بهذا المقصد 
بل للسمواتِ العلئ إذ كان مد ها روخه فلتعل منه وتمحد 


0 0 


يقول: شرفت درعه" بدال مهملة وهي بلد الممدوح شرفاء حيث تسمئ 
باسمها نسبًاء فقیل: درعي. وحيث وافته» أي لاقته أول مولد» أي آول الولادة 
فکانت مسقط رأسه» فالولادة هنا مصدر كما ریت وهي في آول القصيدة عن 
والدین. ومولد: مکان فلم یتکرر اللفظ في القافية لاختلاف المعنی. وشرف 


(۱) البیت من بحر الکامل. 
وهو بدیوانه: ۰۱۸۶ وسیبویه: ۰4۱۳/۱ 

(۲) المصون في الادب: ۲۳. 

(۳) البیت من المتقارب وینسب لحسان بن ثابت ولیس بدیوانه. 

(4) درعة: مدينة صغيرة بالمغرب من جنوبها. قريبة من سلجماسة» وکان آکثر تجارها من 
البهود. معجم البلدان: 1۵۱/۲ . 


۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۷۹ النص الحقق 
غربنا كله شرفا إذ كانت منه درعة» ثم شرفت الدنيا كلها إذ كان منها المغرب أو 
درعة بل للسموات شرف إذ كانت منها روحه إبداعًا وتنزیلاً كسائر الأرواح» 
فحقها أن تعلو بذلك وتمجد أي تزاد علوًا ومجدًا؛ لأنها قد علت قبل بأرواح 
الأنبياء والصدیقین» والعلو مما يقبل الزيادة ولو بأضعف مما كان آولا» ثم قال: 


شمس الزمان وسعدّهوملادُه وجدی المحول وغنية المسترفدٍ 

فالدهرٌنورٌليلُهُونهارهُ مننورهمعطيدالمتعبّدٍ 

حتئ توم سبع آمواتٍ له زوجن من روم بسبعة أعبد 

الملاذ: الملجأ. والمحول: الأرض الجدبةء يقال: أرض محلة ومحل 
ومحول ومحلت الأرضء فهى ماحل وماحلة ومحيل للمبالغة. والرفد: 
الاعطا» والمسترفد: طالبه. والمتعید: المتذلل. والأموات: جمع أمة. 

یقول: إن هذا الشیخ هو شمس الزمان لاشراقه في قلوب المومنین علمًا 
ومعرفة وصلاحًا وهداية» وهو سعده لظهور هذه الخیرات به» وهو ملاذه أي 
ملجأ أهله في دينهم ودنياهم وهو جدی. أي غيث الأرض المحل بما يظهر 
مع وجوده بما مر من البركات في الأرزاق والأعمال وغير ذلك مما لا يحصئ 
من المنافع التي يسديها المولئ تعالئ ببركة وليه» وهو غنية» أي كفاية المسترفد 
في العلم والنور والهداية والكفاية» وقد يكون في الدنيا أيضًاء ما من يده أو من 
دعائه وهمته» فالدهر بوجوده كله منور ليله ونباره» وأولياء الله هم نور الدنياء 
والدهر مع ذلك معط يد الطاعة له حتئ أنه لو نظر فيه المتفكر لتوهم أن الأيام 
والليالي عبيد له وإماء» فكأن سبعًا من إماء الزنج زوجت بسبعة أعبد من الروم؛ 
وهذا المعنی قد تعاطاه الشعراء مبالغة وتمليحًاء وإذا كانوا يرتكبون ذلك في 
الملوك أبناء الدنيا ففى أولياء الله تعالئ أهل التصريف في الوجود آولی فان 
الولي إذا جعل في مرتبة التصرف أمكن أن تكون الكائنات كلها تحت طوع يده 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۸۰ النص الحقق 
بإذن الله تعالی الذي يقول للشيء كن فيكون» فيتصرف في الزمان كما یتصرف 
في غيره» وقد حدثونا عن سيدي عبد الله الغرواني دفين القصور من حضرة 
مراكش” حرسها الله» أنه خرج ذات مرة إلى بعض القبائل لإيقاع صلح في أمر 
وقع» فلما راح إليهم افتتح الذكر فتواجد الناس كلهم حتئ اختلط الفریقان ولم 
يزل ذلك دأبهم جميع اللیل» وكان ذلك رمضان فلما علم الفجر صاح الناس 
وأشفقوا من بقاء الناس بلا سحور وأعلموه» فقام وقال: وأمري بأمر الله ارجع»› 
أو كما قال! فذهبت تباشير الصبح التي ظهرت» وأقبل الليل بظلامه كما كان 
حت تسحر الناس واکتفوا وفرغواء فعند ذلك جاء الفجر» وأصله استيقاف 
الشمس ليوشع”» ثم لنبینا عليهما الصلاة والسلام» وكل ذلك فعل الله تعالئ 
وإرادته لا تأثير للمخلوق في شىء من الأشياء» وإنما الولی ظرف تجري فيه هذه 


(۱) عبد الله الغرواني: آبو محمد» عبد الله بن عجال الغرواني» نسبة إلى قبيلة غروان من عرب 
الشاوية بطن من أولاد بو عطية» كان والده عجال من عباد الله الصالحین» يجول في البلادء 
ليس له قرار» ولا يلوي على شيء. ولد ببلاد الهبط في منتصف القرن التاسع الهجري. 
درس بفاس بالقرويين» وشيخه أبو فارس عبد العزيز التباع بمراکش, وتوفي عام ٩۳‏ 
ودفن بحومة القصور بمراكش. انظر: ترجمته بالاستقصاء وسلوة الأنفاس. ونزهة الحادي: 
1۹ 

* مراکش: بفتح المیم وتشدید المیم وضم الکاف. أعظم المدن بالمغرب وأجلهاء في وسط 
بلاد البربر» وکان آول من اختطها یوسف بن تاشفین عام ۶۷۰ ه ومعناها بالبربرية: آسرع 
المشي؛ لأنها كانت موضع للصوص قبل بنائها. معجم البلدان: / 6 وجني الأزهار: 1۱. 

(۲) يوشع: هو یوشع بن نون النبي» كان یقاتل الجبارین في أريحا على رأس بني !سرائیل» وکان 
القتال یوم الجمعة؛ فبقیت من الجبارین بقية» وکادت الشمس تغرب» وتدخل ليلة السبت. 
فخشی یوشع أن يعجزوه» فقال: اللهم اردد الشمس علي فقال للشمس: إنك في طاعة الله 
وأنا في طاعة الله» فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتئ ینتقم من آعداء الله قبل غروب 
الشمس» فردت علیه وزيد له في النهار ساعة واحدة حتئ قتلهم أجمعين. نباية الأرب: 
6 ۲ ۰۳ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ۷۷/۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۸۱ النص الحقق 
التصاريف» وعلئ يديه إذا أراد الله وقوع شيء جعل في قلب الولي إرادته فيوقعه 
تعالی على وفق ذلك» ومتی لم يرد وقوع شيء لم يجعل في قلب الولي إرادته 
فليس إلا الله وحده لا شريك له فافهم. ثم قال: 

2 اماك دك 5 رگ و 

زمّ الرحال مشرّفًا فعجبث من شمس تشرّقٌ فوق ظهر الفدفد 
حتی بدا لى آنها شمش الضحین ذهبت لمطلعها الأجل الاصعد 
وجدي جلا بالغرب محلاً فانتحی للشرق رائح مزنه والمفتدي 

ووليٌ قوم آب نحو مليكه ‏ مستحدئاللعهد خیر موفد 

فأنئ بمنشور الولاية ثانیا ‏ أوق بها سما آنی بادي بدي 
تشریقا: توجه إلى المشرق. والفدفد: الفلاة. والأصعد: الأرفع. ونحا وانتحی: 
قصد. ووفد علیه: قدم» ووفد توفیذا: استقدمه. والمنشور: ما یکتب من عهد 
لمن ولي خطة وفعل کذا. بادي بدي ومادي مدي: ول شيء وخفمًا معًا في 
الست 

يقول: ارتحل هذا الشيخ إلى المشرق وهو شمس الدنيا كما مر فعجبنا كيف 
تذهب الشمس إلى جهة المشرق» مع أن حركتها الظاهرة - وهي القسرّية - إنما . 
هي إلى جهة المغرب» وهو مع ذلك على متن الطريق والشمسء إنما هي في 
السماء فالعجب من الأمرين. ووجه تناسب التشبيه قضاء لحق المبالغة كما في 


قوله: 
تاست تظللنی ومن عحب شمس تظللنی من الشمس”) 
ثم آخبر أنه ظهر له أن الشمس إنما تذهب لمطلعها لتطلع ثانيّاء وکما أن 


(۱۱/۱ البیت من بحر الکامل» وینسب لابن العمید. معاهد التتصیص:‎ )١( 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۸۲ النص الحقق 
شمس السماء ترجع كل ليلة إلى مطلعهاء ولكن من تحت الأرض فهذه كذلك» 
ولكنه فوق الأرض» وأنه غيث أصاب المغرب حتول اکتفین وتجلئ عنه المحل» 
فتوجه إلى المشرق مزنه الرائح والغادي أو أنه ولي على قوم وهم أهل المغرب» 
ثم ذهب وافدًا على مليكه الذي ولاه لیستجد عهد الولاية» وهو هنا الله ورسوله 
وقد آتی بمنشور الولاية أوف مما آتی به آول مرة» ولفظ الولاية هنا متوجه 
للمعنيين» وكذا ولي قوم فافهم ثم قال: 

وافي مقاماتٍ الهدئ فسمت به لمقامإبراهيمهمَةمَئْهَدِ 

وغدا إلئ بيتٍ المطاف ی ما أضحئ مطاًا للوود المد 

فغدا لبان الغرب منهعاطلاً وعلی لبان الشرق أسنى منج 

مقامات الهدی: هي مقامات اليقين من التوبة والزهد والتوکل والتفویض 
ونحوها. ومقام إبراهيم يراد به الحجر المعروف أو المکان كله أو درجته عند 
الله تعالئ أو في العلم واليقين. والمنهد: مفعل من النهود كما مرّ. والصمّد: 
القاصدون. واللبان: الصدر. والعاطل: الخالي من الحلئ. والمنجد بكسر 
الجيم: حلي مكلل بالفصوص في عرض شبر يكون في موضع النجادين. العنق: 
لین أسفل الثديين. 

يقول: إن هذا الشيخ بعد أن وف مقامات اليقين فاستولئ عليها تحققا وذوقًا 
ارتفعت به الهمة النهادة إلى المعالي طلبًا لمقام ابراهیم» أي بيت الله الحرام أو 
مقامه من الله تعالی اتصافا وتحققا كما اشتهر أن من أولياء الله تعالئ من يكون 
قلبه على قلب إبراهيم - ففي الكلام توجيه - وذهب إلى بيت الله الحرام الذي 
هو مطاف أي مكان طواف بعدما كان هو أيضًا مطافا للوافدين من المريدين 
والمتعلمين والزائرين فصار الغرب بعده عاطلا مین سلیه؛ لأنه كان زينة» وصار 


ی ا e aa‏ م (Ad‏ 
هيه صلل الشر 9 امین يله سحيو وصل لیف دم فال : 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۸۳ النص المحقق 


فالغربٌ قد فازت به أيدي النوئن کمغيبة قد ودعت لم تهج 

وکانه فدایتان حفر ناو هد سه نوعه أو سم كن مد اد 

ونسهاژه مذ بان لیس بأیض واللیل إذ وافاه لیس بأسودٍ 

المغیبة: المرأة تغیّب زوجها. وهجد هجودا: نام. والجفن: جفن العين 
المنطبق علیها أو جفن السیف وهو الغمد. والمزآد مفعل من قولك زئد فهو 
مزود» أي: خائف مذعور» وزأده: أفزعه. 

یقول: إن الغرب قد ذهب عنه الشیخ بمنزلة المرأة التي يغيب عنها زوجها 
فلا تنام حتی یرجع أو بمنزلة الجفن» أي جفن العین يذهب عنه نومه من فزع أو 
معاء فالنهار فيه ليس بأبيض لغلبة ظلام الجهل والبدع» واللیل حين حضر لیس 
بأسود لاشراق الهدی والسنة والدين» ثم قال: 

وان فأشرقث البلادُ وأينعث ثمرٌ المنی من کل فرع منغدٍ 

وتقول أهلاً بالإمام ومرحبًا قول الربئ للغيثِ بعد المجهدٍ 

وافل: تیم . وینعت الثمرة وأينعت: حان قطافها. وأنغد الشجر: أورق. 
والمنتدی: الطالع وأصله قولهم: ندأ علینا فلان بالهمز إذا طلع فتقول منه 
انتدأ فهو منتدی ویخفف كما في البیت. وهضمه: ظلمه واهتضمه فهو مهضوم 
وهضیم. وآنجده: أعانه ونصره. 

یقول: واف هذا الشيخ» أي بلغ إلينا فأشرقت البلاد بوجوده وطابت ثمار 
المنی» فمن كانت له منية خير آدرکها ببركته» ومن تمنئ هذا الأمر قبل ذلك؛ 


نيل الاماني في شرح التهاني ۲۸4 النص الحقق 
فهذا حين أدرك تبتز» أي البلاد طربًا كما يهتز المظلم» أي الداخل في ظلمة مهمه 
توقع الضلال في الطریق» فلاح بدر طالع فذهب کربه» e‏ وهذا 
المعنی مثل ما وقع للأعرابي الذي ضل عن ناقته بالليل فجعل يطلبها حتئ / أعياه 
الطلب؛ فإذا البدر قد طلع فبصر بناقته قريبًا منه ففرح» ولم يتمالك الوصول إلى 
البدرء فقال يثني عليه: 


ماذا أقول وقولي فيك ذو حصر وقد كفيتني التفصيل والجملا 
إن قلت لا زلت مرفوعًا فأنت كذا أو قلت زانك ربي فهو قد فعلا“ 





تقول هذه البلاد؛ : أهلاً ومرحبًا بالإمام» كما ت تقول الربی بلسان حالها بعد 
و E‏ 
أو طول فقد إذا بشر بغلام» وفرح المظلوم إذا نصر وأزيلت ظلامته» ثم قال: 
فليهنهحجٌ وحجأشرقا في أفق مجد قد بناةمشِيّدٍ 
وتا با قابه محفوظة ساخانه نيل الاسان ارقت 
وتقول لصاحبك: ليهنئك کذا. والحح لم يعقد بعلامة التثنية لقصد التفصیل» 
وكأنه قيل حج ولا وحج ثانيّاء ومثله قول الحجاج"" حين نعي إليه ابنه وآخوه 


(۱) البیتان من بحر البسیط. 

(۲) الحجاج: الحجاج بن يوسف بن الحکم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك 
ابن كعب الثقفي» كان أخفش» دقيق الصوت. وأمه هي أم الوليد بن يزيد بن عبدالملك ولاه 
عبدالملك الحجاز ثلاث سنين» ثم تولئ العراق نحو عشرين عامًا فأصلحهاء وذلل أهلهاء 
توفي في رمضان من عام 0ه. انظر: المعارف: ۳۹۵ وما بعدها.. وأخوه محمد بن يوسف 
قد ولاه عبد الملك اليمن» فلم يزل واليّا عليها حتئ مات ا. والمعارف: ۰۳۹۲ 


نيل الأماني في شرح التهاني Ao‏ النص الحقق 
ضح لخ ر > سح ا 


محمد ومحمد في يوم» أي محمد ابني ومحمد أخي» ونظمه الفرزدق فقال: 
إن الرزية لا رزية مشلها فقدان مثل محمد ومحمد“ 
وقد يقع مثل هذا التعبير لقصد الكثرة كقول جرير: 

E‏ ۶ و ي 
تخيي بنا نَجبٌ أفنئ عرائكها خمس وخمس وتأويب وتأویں“ 
والمآب: الرجوع. ويقال: أرغد العيش بالكسر والضم: إذا اتسع» ويجوز 

أن يؤخذ من المکسور راغد إن سمع أو منهما معا بقصد الحدوث فیجمع على ۱ 
بقول: فلیهنی الشیخ فوزه بحجتین قد أشرقتا في آفق المجد المشید الذي بناه 

من قبل بعلمه وعمله فکانتا زيادة فيه» ولیهنه مآبه إل وطنه واجتماعه بسکنه 

منورًا ظاهر الخیر کالشمس تطلع بعد مغیبها؛ ولیهننا نحن أيضًا معاشر أصحابه 
أو الوافدین عليه نيل الأماني الواسعة بسبب لقائه في عافية وسرور محفوظة 

ساحاته أي نفسه ودینه أو من یتعلق به. ۱ 
واعلم أن هذه التهنتة هي الأمر الباعث على هذا القصید أولاً فلیسم هذا 

القصيد بالتهاني» ولیسم هذا الشرح ب «نيل الأماني في شرح التهاني)» والّه تعالی 


)١(‏ البيتان من بحر الكامل. 
الفرزدق: شاعر تميمي. نشأ في بيت كريم. مآثره ومفاخره لا تدفع» ويُعد أضخم صونًا 
لتميم في عصره. اشتهر بنقائضه مع جرير» زعم البعض أنه كان شیعیّاه وقد ولد عام ١۲ى‏ 
وتو عام ۱۱۲ه. انظر: ديوانه بتحقيق عبد الله الصاوي (بیروت). طبقات ابن سلام: 
۰ والموتلف: ۱۲۲ والاغاني: ۹ ومعجم الأدباء: ۷/ ۰۲۵۷ ووفيات الاعیان: 
۲ وخزانة الأدب: ۱ وسمط اللالي: 46/۱ وسرح العیون: ۲۳۵. 
والبیت بدیوانه: ۰۱۲ برواية: ......... للناس فقد محمد ومحمد 

() البیت من بحر البسیط وهو بدیوانه: ۰۳۱ 


نيل الأماني في شرح التهاني 

الموفق» ثم قال: 

ياحررٌ كل موائل وغباث ك 
وافتك بكر بنت فکر سادر 
غذیث برخص العبهرین وأمجدث 
سبقث اليك مع الظلام بواكرٌ ال 
وتحشمت أخطار اتطار متول 
من كل ما عم دوين النجم لا 
وتنوفة فضفاضةالأذيال لا 


3 2 م 
مشمولةمحنويةمصبوة 


۳۸۹ 


النص المحمق 


. ل موقل وسراج كل ملبدٍ 


تحلی حباء ف رداء محسد 
هوج الریاح إلى الکرام الرفدٍ 
في العیدٍ والیعضیدٍ کل الممجد 
سغربان بين مشيع ومفرد 
أسرئ بها طیف الخيالٍ بهید 
يسمو إليه الطرف بعد المنجدٍ 
مدبو رة صدر الخليط الممعد 


وحلالها عليا صفاتك والحل فأنث بهیجة کاهل وسقلر 

ترجو قبولكٌ والأمانَ لمشعر بذنوبومثلالهدئمقلدٍ | 

الحرز: الحصن. والموائل: الملتجی. يقال: وآل إليه ووائل وئالا ومواءلة؛ 
نما إليه: ورجع» فهو موائل. والموئل: الراجي. وبلد تبليدًا لم يتجه لشيء فهو 
مبلد. والسادر: المتحير. وتجلی: تظهر كما تجلی العروس. والجسد والجساد: 
الزعفران» وئوب مجسد مصبوغ به. والرخص: الناعم. والعبهر: الثرجس 
والیاسمین. والعید» والیعضید: من منابت البادية. ومجدت الابل وآمجدت 
وقعت في الکلا الکثیر ومجدتها آنا وأمجدتها: آشبعتها؛ والممجد بالفتح مع 
ضم المیم: اسم مصدر بمعنئ الأمجاد. وبکر الغراب وغیره بكورًا فهو باکر. 
والمشیع: المصحوب بغيره. والمفرد ضده. وهیده الشيء عییدا: آفزعه. 
والعلم: الجبل المرتفع. والطرف: ناظر العین. والمنجد: الجبیل الصغیر. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۱۸۷ النص الحقق 
والتنوفة: المفازة. والفضفاض: الواسع. والمناير: جمع منار أو منارة وهو ما 
يهتدئ به في الطريق. والخل: الطريق يخرج بين الرمل. والحنجد: الجبل من 
الرمل الطويل» فهو على حذف مضاف أي: خل ذي حنجد أو يقرأ خل حنجد 
بالإضافة. والمشمول: الذي أصابته الشمال بالفتح وهو الريح تهب من ناحية 
الشمال پالکسر. وكذا المجنوب أصابته الجنوب» والمصبو أصابته الصباء 
والمدبور أصابته الدبور. والخليط: المخالط للواحد والجنس وهم هنا الرفقاء. 
وأمعد" في الأرض: ذهب فيها. والحلال: جمع حلة من اللباس معروف. 
والحلي: جمع حلية كما مر. والبهيج: الحسن المتزين. والكاهل: ما بين 
الكتفين وقيل: ثلث الظهر الأعلی» وقيل غير ذلك. والمقلد: موضع القلادة. 
والهدی والهدي بالتشديد واحد وإشعاره بأن یجرح وتقليده: بان يجعل في 
عنقه قلادة. 

ولما فرغ من التهنئة وما وطاها أخذ في الاستعطاف. والاستعطاف على ما 
هو شأن الشعراء آخر القصائد» فقال مخاطبًا للممدوح يا حرز أي يا حصن 
كل موائل» أي لاجئ اليك. وغياث كل راج لمعروفك» وسراج كل متحير في 
أمره وافتك» أي جاءتك مني بكرء أي قصيدة بكر لم تستعمل» ولم تعرف قبل 
فشبهها بالبكر من النساء التي تبدئ عروسّاء وهذا المعنی مستعمل عند الشعراء 
في المعاني المخترعة» وهذه القصيدة منها ما هو کذلك. ومنها ما هو مأخوذ. 
ولكنها بجملتها كذلك» وهو المراد ووصف هذه البكر بأنها بنت فكر؛ لأنه هو 
الذي استنبطهاء ولكنه فكر سادر بالهموم والاشتغال فما نشاعنه من خير فهو 
من فضل الله تعال» وما كان غير مرضي فليس بغريبء ولذلك قال: إنها من 
الحياء كلابس الثوب المزعفرء بل هي بمثابة عنس وهي الناقة الصلبة تحمل 





)۱( ف (م): وأصعد. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۸۸ النص الحمق 
عليها عجمًا جمع آعجف. أي مهزول مسنتين أصابتهم السنة وهي الجوع تلفهم 
الرياح الهوج جمع هوجاء وهي الريح العاصف تقلع البيت إلى الكرام الرافدين 
من آتاهم وأخبر أن هذه العنس غذيت» أي أطعمت الناعم من العبهرين 
وأشبعت من العيد واليعضيد كل الإشباع» وأراد بذلك وصف القصيدة وأنها 
لم تخل من رقة ألفاظ الحاضرة» والی ذلك أشار بالعبهر؛ لأنه أراد.البستان» 
ولم تخل أيضًا من نصاعة ألفاظ العرب أهل البادية» وإليه أشار بالعيد واليعضيد 
واجتماع النوعين في القصيدة الواحدة لا یستنکر ولا سيما إذا روعي في ذلك 
مناسبة اللفظ للمعنی فإنه من المحسنات كقول زهير: 


وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدهر بعدتوهم 
أثاني سفعًا ني معرّس مرجل ونويا كجذم الحوض لم يتثلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباخا أيها الربع واسلم" 
والأنسب في هذا القصيد أن ما كان منه في سري الليل وسير المطايا وقطع 
المفاوز ونحو ذلك مما هو شأن العرب أن يجلى في منصة كلامهم بالألفاظ 
الجزلة» وما كان منه في ذكر الأزهار والأنهار والحياض ونحو ذلك مما يولع 
به أهل الحضر أن ينظم في سلك كلامهم رقة ولطافةء وما كان منه في المديح 
وأخبر أيضًا أنها أسرعت إليه فسبقت بواكر الغربان» وهي تبكر تارة مع غيرهاء 
وتارة وحدهاء وتجشمت في سيرها الأخطار في أقطار» أي جهات بعيدة مخوفة 
لو سرئ فيها الطيف لفزع فكيف بمن يبصر بعينيه» ونسبة الجزع إلى الخيال من 


)١(‏ الأبيات من بحر الطويل. 
وهي ضمن معلقته المشهورة وهي بدیوانه: :۷۵ 
برواية: في (م): أثاني شفعًا تست وا 
والصواب ما أثبته (المحقق). 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۸۹ النص الحقق 
آلطف ما یکون» وكذا نسبة القصورء كما في قول المعري: 





وعذرت طيفك 5 الحفاء لأنه يسري فيصبح دوننا بمراحل(۱) 

وبين تلك الأقطار فقال من كل علم؛ أي جبل قريب من النجوم لا تتطاول 
إليه عيون الناظرين لعلوه بعد الجبال الصغار» ومن كل فلاة واسعة لا تبديك 
منائرهاء أي ليس فيها منار يهتدئ به فهي مجهل وكذا قول امرئ القيس: 

على لاحب لا يهتدئ بمناره إذا سافه العود النباطی جرچر|) 

لأنه إذا لم يكن فيه منار صدق عليه إنه لا يهتدئ بمناره» وصدق أنه لم يهدك 
مناره ومن طرق بين الرمال صعبة علئ السالكين حالة كونها تراوحها الرياح 
الأربع» وكل ذلك تقاسيه حرصًا على لقائك. وقد أتتك وصفاتك الكريمة 
الفاضلة هي حلاها وحليهاء أي إنما تزينت بما وقع فيها من صفاتك والثناء 
عليك وعلی سيرتك فتزين كاهلها بالحلل ومقلدها بالحلي ترجو بذلك كله 
القبول لها ولصاحبها والإقبال والأمان منك بإذن الله تعالئ أو الأمان من الله 
على يديك لرجل مخلط قد أكثر من الذنوب حتئ اشتهر بها اشتهار الهدى 
بالهدي والتقليد يعني نفسه. ثم قال: , 


)١(‏ البيت من بحر الكامل. 
المعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري. حكيم المعرة المعروف. شاعر. 
فیلسوف. ولد وتوفي بمعرة النعمان. أصيب بالجدري صغيرًا ففقد بصره؛ ولد عام ۳۲۳« 
لم يأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة» وتوني 444ه شعره لزوم ما لا يلزم. سقط الزند. 
وضوء السقط له كثير من المصنقات منها: شرح ديوان المتنبي رسالة الملائكة» رسالة 
الغفران. انظر: وفيات الأعيان: ۰۲۳/۱ ومعجم الأدباء: ۰۱۸۱/۱ وسقط الزند (الدار 
القومية - القاهرة) وسير أعلام النبلاء: 4 / ۷۷. 

(۲) البیت بدیوانه: ۰17 وقد مر الاستشهاد بالبیت من قبل. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹۰ النص الحقق 
ا ا ا سس سس تسس سس 


وجل لما اکتسبت يداه مشفق خجل من السطر المسود مخود 
" غلق بأعلاق التبائع‌ظهره ورهانه ان لم تسداو وتفتل 
الوجل بکسر الجیم: الخاتف. والخجل: المستحي, وأخود: استحيي أو 
سكت عن ذل. والسطر المسطور: أي المکتوب. ویقال: غلق ظهر البعیر إذا 
دير دبر الأبير أو غلق الرهن: ذهب في الدین. والاغلاق: جمع غلق وهو ما 
یغلق. والتبائع: جمع تباعة بالکسر وهي الظلامة. ولفظ وجل بالجر وصف 
لما قبله» أي یرجو الأمان لمشعر بذنوبه وجل لما اکتسب یداه من الذنوب» 
مشفق على نفسه من المؤاخذة» خجل ساکت لا يستطيع كلامًا من المکتوب 
المسود بالخطایا؛ يعني صحیفته غلق ظهره ورهانه استعمالاً للفظ المشترك في 
معنییه علی أنه جائز وهو الصحیح وتقدم أيضًا مثله في جفن» وقوله: تداوی 
هو بحسب المعنی الأول وهو الدبر. وقوله: تفتدي بحسب المعنی الثاني وهو 
البقاء في الدين» وجعل التبایع إعلاقًا على الظهرء ثم قال: 
برجو السعادة والوصول إلى العلا لولا وجودك في الزمان الابعدٍ 
وبفكرةمغلولةوعزيمة زدیت وقلب للبطالة مخلر 
ویروح صقو الورد وهو مكدر بهواءً حیث صفالکل مفرد 
ویروم سعيًا وهو عان موق بحظوظه روم الطریح المقعد 
تا زد الشيء فهو زد والجمع: زداياء وهو الذي آضعفه المرض 
ويطلق على الضعيف مطلقا. وفرد الرجل تفريدًا تفقه واعتزل للعبادة» وفي 
الحديث «سبق المفردون»* وهم المستهزؤن بذكر الله تعالئ. 


(۱) في (م): إلا بقدما لا خير فيه. 


(؟) بث رواه مساك برقم 771/5 من حديث أبى هريرة. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۹۱ النص الحقق 
يقول: إن هذا الرجل الموصوف فيما قبله يرجو السعادة» أي حصول آثارها 
والوصول إلى المنازل العلية في الدين والصلاح في زمن نحس لا خير فيه لولا 
أنك موجود فیه ففي الكلام تقديم وتأخير» وإنما يرجوه مع ذلك بفكرة عنده 
مغلولة بالجمود الأصليء والعوارض المكدرة» وعزيمة ضعيفة لا تنتهض 
لخیر» وقلب مخلد إلى البطالة ساقط. ويروم الورد الصافي وهو مكدر بهواه 
ويروم سعیّا في مقامات السالكين وهو عان أي أسير شهوته موثق بحظوظه فهو 
في ذلك كالطريح في الأرض المقعد يروم مشيّاء ثم قال: 
فإذا عقدت له جوارك لم یخف من مبرق أبدًا ولا من مرعدٍ 
وإذا جذبتَ بضبعه فأقمته لمیهتبل لمصعد ومشرد 
إن الكريمَ وأنت ذاكَ موم لفكاكٌ مصفودٍ وغنية مصفد 
الجوار بالكسر: الذمة يقال: أجاره وعقد له ويقال أيضًا: أجاره إذا آنقذه 
زأجارة إذا وی ويرق ورغ وآبرق وارهد: مده ووعد و اص ف الا ت 
ومن اللغويين من ينكر الرباعي في هذا المعنی» وهو مستعمل كما في قوله: 
أبرق وأرعديايزي لدفماوعيدك لي بضائر") 
والضبع بضم الباء وتكسر تخفیفا: العضد. وصفده صفدًا وصفده تصفيدًا: 
قيده. وشرده تشريدًا: طرده. وأصفده: أعطاه. 


يقول: إنك إذا أعطيته ذمة فكان في جوارك لم يبال بمن برق ولا من رعد وإذا 


(0 البيت من مجزوء الكامل. 
وهو للكميت» وهو بإصلاح المنطق: ۰۲۱۲ والخصائص: ۰۲۹/۳ والمزهر: ۰۳۳۹/۲ 
وأدب الکاتب: ۰4۰۰ ولسان العرب (رعد)؛ وزهر الأكم: ۱ والأمالي: ۱/ ۰٩۷‏ 
ومجمع الأمثال: ۳/ ۵۲۲. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۹۲ الشص الحقق 
أخذت بعضده فأقمته لم يبال بمن يروم تصفيده وتشريده من أبواب الخير وهو 
الشيطان والنفس والدنياء فإنه الكريم من الناس» وليس في الوقت إلا أنت مرجو 
لفكاك مصفود أي بأن يجبره من القيد أو ينقذه منه إذا وقع» ومؤمل لغنيمة 
مصفد» أي لأن يغنى طالب الصفد وهو العطاء أو يغني من آعطی قبل شيئًا لا 
ی ات ۱ 


فاسلم لدهر آنت شمش نهاره . والبدر فيه بلا كسوفٍ يعتدي 
ولأمة تخذنكَ حصئًا حيثما فزعث وغيثًا حيثما لم تعهد 
أن يشتكو خصمًا تكنْ من دونه أو يرتجو عظم الرغائب تسعد 
سعدت بغرِّتِكَ الليالي واستمت ومن انتمئ لذوي السعادة يسعدٍ 
العهد: المطر بعد المطرء جمعه عهاد. وخطوب الدهر: صروفه المهمة. 
يقول أسلم: أيها الشیخ» أي سلمك الله تعالی وأبقاك لدهر أي زمان أنت 
نوره فأنت شمس نباره. وبدر ليله» غير أنك لا يتعدئ عليك بفضل الله ومنته 
وحفظه کسوف» وبهذا خرج التشبيه علئ الابتذال فإن أريد حقيقة الكسوف 
فلا يكون قطعًاء إذ لا معنن له إلا في النيرين» وان أراد ما هو بمعناه كالسلب 
والسقوط فلا يكون بفضل الله تعالئ كما قلناء وأسلم أيضًا لأمةء أي جماعة 
المسلمين أو جماعة أتباعك وأشياعك تخذوك أي اتخذوك حصنا يلجؤن إليه 
عند الفزع والروع وغيثًا يشربون به ویخصبون إذا لم يمطروا فمتئ اشتكوا 
خطبًا من خطوب الدهر كنت دونه فحلت بينه وبینهم» ومتئ ارتجوا الرغائب 
أي العطايا العظمئ أسعدتهم بما رغبوا وأوليتهم ما طلبوا فقد سعدت بغرة 
وجهك الليالي» أي وأيامها وذهبت عنها النحوس فلا يلقئ معها إلا الخیر» 
ومن انتمئ أي انتسب نوع انتساب ولو بالمقارنة كالزمان بمن كان فيه من أهل 
السعادة يسعد بذلك هذا إذا أريد الزمان نفسه. فان أريد أهله فالانتماء ظاهرء 


نيل الأماني في شرح التهاني ۲۹۳ 7 التصالحقق 
وكذا حصول السعادة إما دائمة» وإما في الوقت. 

وقد حدثني بعض الإخوان قال: قلت للشيخ رضي الله تعالئ عنه يومًا: يا 
سيدي» ما يمنعك أن تسأل الله أهل زمانك كافة وأي شيء في ذلك عند الله مع 
أوليائه؟ قال: فقال لي: أهل زماني ثلاثة أصناف من كان عليه الطابع فلا كلام 
فيه» ومن أحب فهو لا حق به» وغيرهما ينتفع بدعائنا إن شاء الله.تعالئ في الدنيا 
حقق الله تعالئ له ذلك» ولنا بجاهه ولجميع الإخوان وسائر المؤمنين آمین؛ 
وصلی الله تعالی عل سيدنا ومولانا محمد. وعلئ آل سيدنا ومولانا محمد 
عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون» وعلی سائر الأنبياء 
والمرسلين وآل کل والحمد لله رب العالمين. 
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نبا خلقندکم وفها نويد 


۱ 


یل ای ری ماع مرب 


السورة 
البقرة: ۲۸۲ 


آل عمران: ۲۱ 
آل عمران: ۱۲۰ 
آل عمران: ۱۸۵ 


الأعراف: 55 ١‏ 
التوبة: ۱۱۲ 
هود: ١١6‏ 

مريم: ۷۵ 

طه: ۵۵ 
الحج: ۷؟ 
الحج: ۷۸ 
المومنون: ۱۱۵ 


النور: ۳۱ 


الصفحمٌ 


۳:۹ 


110٥ 


۱۳۹ 


۳۹۰ 


of 


۱۳۳ 


Ao 
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کی ی وه 


ی ۹ ۱۹ 


مالقا الما لاش وما بَا بل ص:۱۷ 0 


۳ 


1 ے 


ادقع بای هی آحسَن فصلت: ۳۶ ۲۳۹ 
1 رر G2‏ € و 


ل تقولورت ما لا ون ات ۷۵ ۲۳۹ 
1 
عو 
لب 


ی DT‏ الصف: ۱۳ ۱۳۹ 
مر چ ما ار میم ۶و 
ولله العرّة ولرسوله وللموّینرت المنافقون: ۸ ۱۸۹ 


رم i‏ م 
ما تتاءون إلا أن دشاء الله الانسان: ۳۰ 1۳ 
25 اس مه (00) آرجی إل ريك الفجر : ۲۷ ۱۳۸ 


مد لا لاضن في أَحَن قوير التين: ٤‏ ۳۷۵ 


E 
2 
0 


ا 
أصمت جاري» وأسهرت ليلي 
أكل تمر خيبر هكذا 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي 
اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا 
إن لریکم في یام ده رکم نفحات 
إن الله يحب معالي الأمور 
إن الناس معادن 
إنما العلم بالتعلم 
بعثت بالحنيفية السمحة 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 
سبق المفردون 
سيروا إلئ الله عرجًا ومكاسير 


الضيافة ثلاث 


الصفحي 


۱۹۹ 


۳۷ 


هم 


١0: 


۳۷ 


۳۳۵ 


۳:۲ 


۳: 


۳۸ 


1۹۰ 


١ 


۳۳۷ 


۲۹۰ 
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لا يبق أحد في البيت إلا لد ۳۷ 
من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم یعلم ۱ ۲9۰ 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله ۸4 
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شحاح 
ففیم تنوح 
ونية فتریح 


فقال ناحا 


الفضل قد حسدوا 


الطویل 
الکامل 
البسيط 
الوافر 
الكامل 
الوافر 
الوافر 


الرمل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 


ال 


الشاعر 


عبدالله بن طاهر 
عوف بن محلم 


(ابن عبد ربه) 


الصفحي 


AY 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


1۸1 
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وما آنسین 


لايوجد 


إذا جاوزت 
أريد حياته 
إن الرزية 


أجالت 


نحن في 


فلا توبسوا 
ورفعت 


= 


فبشرت 


أمصر تريد 
غيرهن جمود 
الشر موجود 
كالبراح المصلد 
الأحبة في غد 
كل زراد 

العالم في واحد 
يهيم بها بعدي 
ما شئت فارعد 
خيلك من مراد 
مثل محمد ومحمد 


سهل وأجلدا 


منا یتقر 
الحي مسرور 
وبینکم ثمر 
سقائف عرعر 


یوم هو الدهر 


الطويل 
الكامل 
الطويل 


الفهارس الفنیم 

(جميل) ۳۹۹ 
(أبو الفتح البستي) 0 594" 
(اليوسي) ۲:۱ 
- 11۱ 

النابغة ۱:۸ 
- ۳3 

آبو نواس ۳.۳ 
(نصیب) ۳۹ 
(المتلمس) ۲۲۱ 
عمرو بن معدیکرب ۰ ۲۹۲۰ 
الفرزدق ۱۸۹6 
جرير 8 
طرفة ۳۳۸ 
(جبلة) ۱:۷ 
(الكميت) ۱۵1 
(علقمة الفحل) ۱۷۱ 
السلامي ۲۰ 


نيل الأماني في شرح التهاني 
ذاالمرء . علیه عسیر 
وعشية بعد تعذر 
لعمرك المخيلة والسکر 
لا باس أحلام العصافیر 
لو زرته والأرض في دار 
من تلق يسري بها الساري 
ولأنت تفري ثم لايفري 
فمن يعطني آهده لوبار 
آبرق ۱ وعيدك لي بضائر 
ومنازل غرابه بمطار 
یکین صاحب لاحقان بقیصرا 
على لاحب النباطي جرجرا 
أرئ كل أن يتغيرا 

تحسب تلعق الصبرا 
وكلبك بالابنة الزاثرة 
قامت تظللني من الشمس 


الطویل ۱ (عبدالر حمن بن 

حسان) 
الطویل امرژ القیس 
السبط خان 


ابيط (الشريف المرتضئ) 


البسيط (العرندس الكلابي) 
الكامل زهير 

الطويل دعيميص 

الكامل (الکمیت) 

الکامل التابغة 

الطویل امرژ القیس 

الطويل افوا 

الطویل (جمیل) 

البسيط (آبو تمام) 


المتقارب (حسان) 


الكامل (ابن العميد) 


۱۹۷ 
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۳۷ 
۳:۲ 


۳:۷ 


۳۷۸ 


۲۸1 
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لقد طمح ماتلبسا 
ومايستوي منك الاصابع 
آبیت لا یعار ولا یباع 
فبت السم ناقع 
فليست عينيك تدمعا 
لاتتکرن ‏ النتفا 

أهز به بالهجان الأوارك 
وحبب هنالكا 

وإذا آنتلك بأني كامل 

وهل منابتها النخل 
الله أنجح 2 حقيبة الرحل 
يغشون السواد المقبل 
وعذرت 


دوننا بمراحل 


. الکامل 


الکامل 
الکامل 


الفهارس الفنييٌ 


(ابن طباطبا) 


تأبط شرا 


ابن الرومي 


۱۹۸ 


۳۹ 


AY 


۳۷۸ 


۳۸۹ 
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ولو أي 
وکنا قائلين 
كأنك 


وإذا فلان 


ابر النحل 


للأعداء أحوالا 


التفضيل والجملا 


دمشق ولا تريم 


جد لثیم 
التراب رميم 


الدار بعد توهم 


علاته هرم 
اللئیم تکرما 
بالرقادنعما 


ونظامه 


بنو عبد المدان 


رجلیها بشن 


فقده بفلان 


الطويل 
البسيط 


البسيط 
البسيط 


الكامل 
الكامل 


الوافر 
الوافر 


الوافر 


الكامل 


(حسان) 
النابغة 


۱۷۰ 


۳۸ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
٤ 
۳۸۸ 
۳۳۳ 


10۸ 


AY 


۱۸ 


۱۰۳ 


۲۰۹ 
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هه 
علمت الفراغ والجده ٠‏ الرجز آبو العتاهية ۳۳۷ 
ي ۱ 
إذا أعطشتك شبعاوریا المتقارب (أسامة بن مُنقذ) ۳۲ 
تک 
۰ 1 | 5 ۳ 
البیت الصفحسٌ 
فجوهر الحسن فيه غير منقسم (البوصيري) .۳ 
ولقد آمر على اللئیم يسبني (رجل من بني سلول) ۱۹1 


ê ê 


شرس‌الامشال 


المشل 
إحدئ حظيات لقمان 
أدل من دعيميص الرمل 
أعز وأمنع من عقاب الجو 
استنسر البغاث 
إن دواء الشق أن تحوصه 
أنا جذيلها المحكك 
ابن وقته 
باتت بليلة أنقد 


حلب فلان الدهر أشطره 


شراب انقع 


لشر آلجاه رونم العراقیب 


الصفحين 
V٤‏ 
۳۷۲ 
۱۲۳ 
۳۲ 
۳۷۱ 
AV‏ 
۳٤‏ 


۱۷۹ 


V€ 


۳:۳ 
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شوی حتی إذا آنضح رمد 
عنقاء مغرب 

عيش لا يكار غرابه 

الغیث یصلح ما آفسده برده 
كأن على رءوسهم الطیر 
کل شجر نار 

لا یقعقم له بالشنان 

ماء ولا کصداء 

مرعی ولا کالسعدان 
المهدر في العنة 

هل ينبت البقلة إلا الحقلة 
هم في خير لا يطير غرابه 
يسدي ویلحم 

يسر حسوا في ارتغاء 


د عاد و 


الفهارس الفنية 


Yoo 


۱۰۲ 


۲۳٢ 
۵ 
۱ 


۱۳۲ 


ابو ثور 


شرس الا جلام" 


الصفحت الاسم الصفحت 

۸ آحمد بن یوسف الراشدي ۰ ۲۱۰ 
۰ آردشیر بن بابك ۱۱۰ 
۰ آرسطاطالیس ۱۱۰ 
۰ الإسكندر ‏ ۱۱۵۱۱-۱۱۳ 
۰ الاعشی ۳۳۹ 
۳۰ 


۲۶۱۹-۱۷۹-۱1۸ ۱1۱۵ - ۱۷۱۳ - ۱۲۵ ۷ 


ت 


۰ 


بلقیس ۱۱۹ 


Û: 


۱۹6 


Yor 


(۱) اقتصرت على ذكر الأعلام الموجودة في متن النص المحقق فقط. 
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ا سني يي ييييي يي يي يي ا 0 


ح‌ 
جرير بن عبد الله 7٠١4-١944-١487‏ الجريري ۳۹۰ 


جرير بن عطية ‏ ۲۸۵۲۰۳۱۷۰ الجنيد ۲۵۱-۲۱۰ ۲۵-۲۵۳ 


ج 
آبو حامد الغزالي ۱ الحسن بن علي ۳۱۳ 
حبیب العجمي ۲ حسان بن ثابت ۸ - ۲۷۸ 
الحجاج بن یوسف ٤‏ حسين الروبي ۳۹۰ 
الحسن البصري ۱ ابن حمدیس ۱۰ 
خ 
الخضر (عع#) ۳1۷ 
د 
دارا ۲- ۱۱6-۱۱۳ - ۲۱۰-۱۱۵ 
داود الباخلي ۳۰ 
داود الطائي ۳۰ 
ر 
روم بن العيص ا 
ابن الرومي ۱۰ 
ريحانة بنت معدیکرب ۱:۳ 
س 


الساحلي ۰ السلامی ٤‏ 
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ساسان الأصغر 11۰ 
سري السقطي ۳ - ۲۵۸ 
الشاذلى ۲۱۰-۲۰۸۷ 
الشریف القادري ۳۰ 
أبو الصلت الثقفی ۰ ۲۵۳-۱1۹ 
الصلتان ۳۹ 
آبو طالب المکی ۳ 
ابن طباطبا AY‏ 
آبو العباس السفاح ۱۳۲ 
أبو العباس المرسي ۳۹۰ 
عبد الرحمن المدني ۳۹۰ 
عبد الله الغروانی ۳/۰ 
| عثمان بن عفان (عیثته) ۹۹ 
علي بن أبي طالب (كَزفته) 2 "١١‏ 


۱۲۳۲۲۱ 
سلیمان بن عبد الملك 


سیف بن ذي یزن 


ÇG 


ص 


أبن عبد ربه 

عبد السلام بن شيش 
عبد العزيز بن مروان 
عبد الله بن طاهر 
عبيد الله بن العباس 
ابن العريف 


علي بن حرزهم 


الفهارس الفنييم 


2 


11٤ 


۳۹ 


۱۹۷ 


۱۳۱ 
۱۸۱ 
۳۹۰ 
۱۳۰ 
۱۸۳ 
۳۲ 
۲۱ 


۳۱۰ 
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علي بن عبد الله السجلماسي ۲۱۰ علي وفا ۳۰ 
عمر (تتإفتة ) ۵ عمروبن معدیکرب ١86-١470‏ 
عوف بن محلم ۱۸۳ 
ف . 
فارس بن ناسور ۲ الفرزدق ۸۵ 
ف 
آبو القاسم الغازي ۰ ابن القطاع ۲٤‏ 
قطري بن الفجاءة ۹ قیصر بن انطرطس ۱ 
ك 
كرف ۱1۸4-60 
کیومرت ۱۱۳ 
ل 
لقمان بن عاد ۶ لوط (غکه) 11۲ 
مم 
المتنبي (آبو الطیب) ۲۰۲-۱۰۱۸۲ آبو محمد الجويني ۳۷۰ 
e‏ 9 هم دن 
أبو مدين ۰ مروان بن الحکم ۱۳۰ 
مروان بن محمد ۱۰ مسروق بن آبرهة ۱2/۸ 


معبد (المغني) 5 المعتصم (الخلیفة) ۱۷ 
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معروف الكرخي ۰ المعري (آبو العلاء) ۲۸۹ 
موسی (ع8). ۰ ۳۷ 

ن 
النابغة ۱۷۵-۱۲۷-۱۵۳-۱۹-۱۰۲ النجاشي 1۱ 
النعمان بن المنذر ۲ نوح (يتكلد) ۱۸۰ 
آبو نواس تاش 

ه 
هدرام بن أرفخشد ۱۱۲ 
هشام بن عبد الملك ۱۳۰ 
هود (عه) ۱۱۹ 

و 
وبار بن ارم ۳۷۲ 
الولید بن عبد الملك ۱۲۰ 
الولید بن عقبة ۲۳ , 

ي 
یزدجرد بن شهریار ١٠١۳-۰‏ يشرم بن آبرهة ۱۸ 
آبو يعزي یلنون ۶۰ یوسف بن یعقوب (52) 2 ۱۱۲۳ 
يوشع ۲۸۰ 
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مرس الآماڪن 


الاسم الصفحت الاسم الصفحت 
اصطخر ۳ آنقره ۱3۷ 
البحرین ۷ بغداد ۱۹۲ 
الترك ۵ ١١١‏ الحبشة 1٤‏ 
تخر ۷ الخط ۰0 
درعة ۸ دمشق ۱۳۱ 
الروم ۹ سا ۱1۹ 
شاذلة ۷ الشام ۱۳ 
صر خد ۳ الصین ۱۱۵ 
عمورية ۷ ارس ۱۹۹ 
الكوفة ۲ مراکش A.‏ 
المغرب ١‏ نجران ۱۸ 
الهند 7 وادي نعمان الأراك ۱3۰ 


الیمن ۱۹۹ 
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اهم الصادر والراجع 


و القرآن الکریم. 
# الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينوري (ت ۲۸۲ ه) تحقیق: عامر عبدالمنعم» 
ود. جمال الدين الشيال» دار المسيرة - پیروت. 


% الأزمنة والأنوار لابن الأجدابى (ت ۲۵۰ ه). تحقیق : د. عزة حسن» 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - المملكة المغربیت ط ۲ 
3 ۰ 

# الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی: لاحمد بن خالد الناصريء دار 
الكتاب - الدار البیضای م. 

# الأعلام: خير الدین الزركلي (ت ١۱۹۷م)»‏ دار العلم للملایین - بیروت؛ 

# الإعلام بوفيات الأعلام: للذهبي (ت ۷۸ه) تحقيق: رياض عبدالحميد 
مراد» وعبدالجبار زكار» دار الفكر - سورية. 

# الأغاني: لأبى الفرج الاصبهاني (ت 757ه) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(مكتبة الأسرة) ٠١١7‏ م, نسخة مصوّرة عن دار الكتب المصرية. 

* الأمالى لأبى علي القالي (ت 57 ٠ه)»‏ طبع على نفقة صاحب السمو العالم 
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني» منشورات المكتب الإسلامي. 
- ط الهيئة العامة لقصور الثقافة «سلسلة الذخائر) القاهرة ۲۰۰۹م. 
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# بدائع البدائة: لعلي بن ظافر (ت ۲۱۳ ه) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم 
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرق ۰۱ 191١‏ م. 

# بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء لا بي الحسن الروحي (ت 1۸ ه)؛ 7 تحقيق 
ل sS aS‏ 
تورات المجلس الاعل/ للشغون الاساامية - القاهرق ام 
نسو ۱ : 2 هر 3 

# تذكرة الأولياء: فريد الدين العظار النيسابوري (ت 771ه)» ترجمة وتقديم 
YS‏ 
e‏ تقديم د. محمد سالمان» الهيئة ۳۳ العامة للكتاب - 
سس 
تحقیق: د. ا e‏ ألمانياء 
ِ 
الثقافة - القاهرق ۱۹۹۲. 

# ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لأبی منصور الثعالبی (ت ۲۹ ه). 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرة» ٠۱۹۸٩‏ م. 

#۶ جمهره تن ذات النثر والنظام: مسلم بن محمود الشيزري (ت بعد 
۲ ه)» د تحقیق: عارف آحمد عبد الغني زياد محمود الفیاض» دار کنان 
ا م 
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# جني الأزهار من الروض المعطار: للمقريزي (ت «(ANO‏ 7 تحفقیق د. 
محمد زينهم» الدار الثقافية للنشر - القاهرة» ط ۲۰۱۰۱۰۱م. 

۴ الحماسة البصرية: لصدر الدین د بن آبي الفرج (7 7۵ ه) تحقیق: د. عادل 
سلیمان جمال» المجلس الاعلین للشئون الا سلامية - القاهرة: ۸ ۰ ه/ 
۷ م. 

* الحماسة دس تمام: حبیب بن آوس الطائي (ت ۲۳۱ه) تحقيق: د. 
عبدالمنعم صالح. الهيئة العامة لقصور الثقافة ا 

# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لابي نعيم الأصبهاني (ت ٠47ه).‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت» ۱۹۸۰ نسخة مصورة عن طبعة مصر ۱۳۵۱ ه. 

ل خزانة الأدب وغاية الأرب: لابن حجة الحموي (ت ۸۳۷ه). الهيئة العامة 
لقصور الثقافة - القاهرة» ۱۵ ١م‏ 

* خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي (ت 97١٠١ه).‏ المطبعة 
السلفية - القاهرة» ۷ ۱۳ ه. 

# الخصائص: لابن جني (ت ۲ ه))» تحقيق: محمد علي النجار؛ دار الكتب 
المصریة» ۲ م. ۱ 

# الدرر الجوهرية في شرح الحكم العطائية: للمناوي (ت ۳۱ ۰ص 1 تحقيق: 
فتحي عطية بدوي» الهيئة المصرية العامة للکتاب ط ۰۱ ۰۱۲ ۰ 

# دیوان الأعشئ الکبیر: شرحه وقدّم له مهدي محمد ناصر الدين» دار الکتب 
ا ل 


م 1 


نيل الأماني في شرح التهاني . . ۳۱۸ آهم الصادر واگراجع 
# دیوان آمية بن أبى الصلت: منشورات دار ومكتبة الحياة - بیروت. بدون 
تاریخ ۰۱۹۹۳ 


* دیوان بشار بن برد: جمع وتحقیق: الشیخ محمد الطاهر بن عاشور» نشر ۱ 
الشركة التونسية للتوزیع» ۲ ۱۹۷م. 


القاهرة بدون تاریخ. 
# دیوان تأبط شرًا: إعداد وتقدیم: طلال حرب. الدار العالمية - بيروت» ط ۱ 
۳ هم 


# دیوان جمیل بن معمر: تحقیق: د. حسین نصارء دار مصر للطباعة - القاهرة 
۹ م. 


# دیوان حاتم الطائي: تحقیق: محمد عبد الرحیم؛ دار الکتاب العربي - دمشق» 
ط ۱۱۰۱ 

# دیوان حسان بن ثابت: شرحه وکتب هوامشه» عبد أ. مهناء دار الکتب العلمية 
- بیروت. 

#۶ دیوان ابن حمديس: تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر - بيروت. 


# ديوان حميد بن ثور: جمع وتحقيق: د. محمد شفيق البيطار» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - الكويت» ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 


- القاهرة. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۹ أهم الصادر والرا جع 

ةيب سس سس« 

* دیوان ابن طباطبا العلوي ضمن کتاب (دیوان الشعر العربي)» جمع وتحقیق: 
د. محمد سالمان الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲۰۱۳م. 
للطباعة والنشر - بیروت» ۰۱ 1991م. 

# ديوان أبي العتاهية: نشر دار صادرء ودار بيروت - بیروت» 4امم. 

# ديوان عنترة بن شداد: الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)» 
۲م 

# ديوان الفرزدق: شرحه وضبطه علي فاعورء دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط 2-۷ 

#۶ دیوان قطري بن الفجاءة (ضمن کتاب دیوان الخوارج)؛ جمح وتحقيق: د. 
نايف معروف» دار المسيرة - بیروت» ط۰۱ ۱۹۸۳م. 

0 دیوان المتلمس الضبعي: عني بتحقيقه وشرحه: حسن كامل الصيرفي» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة» ۱۹۷۰م. 

# ديوان ابن مرج الكحل (ضمن ديوان الشعر العربي)» جمع وتحقيق: د. محمد 
سالمان. الهيئة | ية العامة للکتات» ۲۰۱۰۷ م. 

8 5 2 2 

* ديوان أبي نواس: نشر المكتبة الثقافية - بيروت (بدون تاريخ). 

# دیوان الهذليين: منشورات دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة» ط", 
۳م 


# ديوان زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق القيرواني (ت ١7‏ 4ه). تحقيق: 
علي محمد البجاوي» الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة 1۳ م 


ای کی ۳۲.۰ آهم الصادر والراجع 
د. حص ود. 0 دار الثقافة - - الدار البيضاءء م 
N‏ ا ا 

# زين الأخبار: لأبى سعيد بن الضحاك (ت ٤٤١‏ ه)» دار الطباعة المحمدية - 
القاهرة» ط ۰۱ ۵۲ 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده - القاهرق ط ۰۱ ٠۹٥۷‏ م. 

# سمط اللالی: لابی عبید البكري (ت ۸۷ه)» صححه ونقحه عبدالعزیز 
الميمني» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة ۱۳۵۶ه/ 
عم 

# شرح دیوان جریر: محمد إسماعيل عبدالله الصاوي» منشورات دار مكتبة 
الحياة - بیروت. 


# شرح دیوان زهیر بن آبي سلمی: مركز تحقیق التراث. دار الکتب والوئائق 
القومية - القاهرق ط ۰۳ ۲۰۰۱۳م. 


# شرح ديوان المتنبي: لأبي البقاء العكبري (ت كلأكه)ل تحضو تحقيق: مصطفئ 
انان وز اه الا جار وعد حيط مل مالس قح - بیروت. 


3 * شرح الفوائد المحصورة في شرح المقصورة: لابن هشام اللخمي رت 
/الاده)ء تحضة تحقیق: آحمد عبد الغفور عطاه منشورات دار مکتبة الحياة - 
EE‏ ۰م 


# شعر بني سلول: جمع ودراسة وتحقیق: د. ولید محمد السراقبي مرکز 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۱ أهم الصادر والمراجع 
البابطین لتحقیق التراث» دار الوفاء لدنيا الطباعة ب الاسکندریق طا 
۹۸ م 


# الشعر والشعراء: : لابن قتيبة (ت ۸۲۷۹ طبع بمصر ۱۳۹6 ه وعلي شرح 
لأحمد محمد شاكر. 


E‏ الشعور بالعور: لصلاح الدين بن أييك الصفدي رت «(AVE‏ حم تحميق 
د .عبدالرزاق حسین. دار عمار - الأردن» ط ۲ ٤۱۹۹م.‏ 

# صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١١۲ه)»‏ تحقیق: محمد 
فژاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

# صفة الصفوة ة: لابن الجوزي (ت ۹۷ ۵ه) تحقیق: : محمود فاخوري وآخرین» 
دار المعرفة 7 بیروت ۱۹۷۹ م. 

# طبقات الشافعية: للسبكي رت ۵۷۷۱ تحقیق : محمود الطناحي» 
وعبدالفتاح الحلوء ط عیسی البابي الحلبي - القاهرق ۱۹۱6. 

# طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي (ت ۱۲ 4ه). یره ورتبه: آحمد 
الشرباصی. مطابع الشعب - القاهرة. ها 

2 طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي (ت «(AY‏ تحقیق : محمود 
و ل 000 ۱ 
وال ري aT‏ - القاهرةه 
طاء ۱۹۹۳م. 

# عبقرية اليوسي: عباس الجراري دار الثقافة - الدار البیضاء ط١‏ ۱6۰۱ه/ 
۲۱+ 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۲ آهم الصادر والراجع 

# العقد الفريد: لابن عبد ربه (ت ۳۲۸ه)» تحقيق: د. عبد المجيد الترحينى» 
ود. مفيد قميحة دار الكتب العلمية - بیروت ۰ ۱ه/ 1985١م.‏ 

# العمدة 5 محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشیق القیرواني رت ۶۵71 ه). 
تحفیق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الطلائع للنشر والتوزيع 0 
القاهرق ۲۰۰۹م. 

* عیون الأخبار: لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷ ه). ط دار الکتب المصرية/ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۸ه/ ۰( 

# غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة: لأبي إسحاق الوطواط 
(ت القرن السادس ه). الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرق ط ۰۱ ۲۰۱۲م. 

* فصول التماثيل في تباشير السرور: لأبي عبد الله بن المعتز (ت ۲۹۲ه)؛ 
تحقيق: د. جورج قنازع» ود. فهد أبو خضره مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ط۱ ١٠51١ه/‏ ۱۹۸۹م. 

# فهارس علماء المغرب: عبد الله المرابط الترغي؛ منشورات كلية الآداب - 
بتطوان» ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

# الکامل في اللغة والأدب: العباس المبرد (ت ۲۸۵ ه)» عني بطباعته 
الشیخ آحمد محمد کنعان؛ دار الفکر العربي - بیروت ۰۱ ۰۸۱۹۹۹ 


# الکتاب: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر «سیبویه» رت ۰ه) تحقیق 
وشرح عبدالسلام محمد هارون» دار المعارف - القاهرة ۷م 

# کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
(سماعیل العجلوني (ت ۱۱۲ ه). تحقیق: آحمد القلاش مؤسسة الرسالة 
- بیروت» ۱۶۰۵ ه. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۳۳ أهم المصادر والراجع 

# کنایات الادباء وإشارات البلغاء: للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
الجرجاني (ت 4۸۲ه) تحقیق: د. محمود شاکر القطان الهيئة المصرية 
العامة للکتاب؛ ۲۰۰۳م. ٠‏ 

# لسان العرب: لابن منظور المصري الإفريقي (ت ۷۱۱ه)» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۲۰۱۵م نسخة مصورة عن دار صادر - ببیروت. 

# ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه: محمد الأمين المحبی (ت ۱۱۱ه)؛ 
تحقیق: د. علي إبراهيم كردي» هيئة آبو ظبي للثقافة والتراث» ۲۰۱۱م. 

3 المثلين: المنسوب لمسلم بن محمد اللحجی رت 1۵ ۵ه). تحفیق: د. 
فيصل مفتاح» منشورات جامعة قاريونس - بنغازي - ليبياء ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

# مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ۵۰۲ تحقيق: 
محمد أبو الفضل ابراهيم دار الجيل -.بيروت» 415١ه/‏ 15ام. 

# المحاضرات: لآب الحسن الیوسی (ت ۲ ه) بعناية د. محمد حجی. 
منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة الأدب ۱) - 
الرباط ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 

# محاضرات الادیاء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصبهاني (ت 
۲ ه)» منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت؛ ۱۹۲۱م. 

% المرصع: لانن الأثير الجزري رت 3 ه) 1 تحقيق: إبراهيم السامرائي = 
بغداد» ۱۹۷۱م. 

# المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت 40۵ ه)؛ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» هم ۰( 

# المستطرف من كل فن مستظرف: شهاب الدين الأبشيهى (ت ۸۸۵۰ دار 
القدس للنشر والتوزيع - القاهرق ط۲۰۰۰۱م. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۲ آهم الصادر والراجع 

* المستقصئ في آمثال العرب: لأبي القاسمء جار الله الزمخشري (ت ۵۵۳۸ 
دار الكتب العلمية - بیروت ۱۶۰۸ه/ ۷ م. 

# مشكاة المصابیح: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي (ت 
١ه)‏ اعتن به: محم رارك از دار لانم - بيروت» 
۷ هھهھ/ 5امم. 

# المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲ ۲۷ه) حققه وقدّم له: د. ثروت 
عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)» ۲۰۰۲م. 

* معجم الأدباء: ياقوت الحموي (ت ۱۲1 ه) دار المأمون» 1975 م. 
والمستشرقین): بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابی للطباعة والنشر 
- قرص ۱ ۱۰۱۷ه/ ۷ (م. 


# معجم الشعراء العباسیین: د. عفیف عبد الرحمنء دار صادر - بیروت» ط ۰۱ 
ال" 

# معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتئ نهاية العصر الأموي: د. عفيف 
عم 

# معجم شعراء لسان العرب: ياسين الأيوبي» دار العلم للملایین؛ ۱۹۸۰م. 

# المعجم الصوفي: د. عبد المنعم الحفنی» دار الرشاد - القاهرة» ۷ م. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۵ أهم الصادر والراجع 
عبدالمجید السلفي» مکتبة الزهراء - الموصلء 5 ۱۰ه/ ۳ 

# النبوغ المخربي ني الأدب العربي: عبد الله کنون» دار الکتاب اللبناني - بیروت. 

# نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري (ت ۷۳۳ه). الهيئة العامة لدار الکتب 
والوثائق القومية - القاهرت, ۲۰۰۰م» طبعة مصورة عن نسخة ۶۱۹۲۹ 
المنشورة بدار الکتب. 

0 نوادر المخطوطات: تحقيق: عبد السلام هارون الهيئة العامة لقصور الثقافة 
- القاهرق ۲۰۰۱م. ۱ 

# نيل الابتهاج بتطریز الدیباج: لأحمد بابا التنبكتي (ت ۱۰۱۳۲ ه). باشراف: 
عبدالحمید عبد الله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الاسلامية - طرابلس» 
۹ عم 

# الوافي بالادب العربي في المغرب الأقصى: محمد بن تاویت. دار الثقافة - 
الدار البیضاء ط۰۱ ۱۹۸6م. 

# الوا بالوفیات: للصفدي (ت ۱6 ۷ه)» تحقیق: جماعة من العلمای تصدره 
اش فن ا ا اف المعهد الالماني للأبحاث 
الشر قية. 

# وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلکان (ت ۲۸۱ ه) تحقیق: د. 
إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت» ۱۹۷۳م. 

الدوريات: 
- صحيفة الشرق الأوسطء لندن: ع ۲4/ ۱۰/ 1947م. 
- مجلة المناهل» ع ۰ شعبان ۱۳۹۹ه/ يوليو 1914م (عدد خاص 
باليوسي) المملكة المغربية. 


نيل الأماني في شرح التهاني ۳۳۹ الحقق 


الملحفق 


د. محمد علوان سالمان 

# دكتوراه في الأدب العربي الحديث 

# عضو اتحاد الکتّاب 

# عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية 
# صدر له العديد من الأعمال» منها: 

# من وحي عينيك (شعر) 

# عندما يبكي الربیع (شعر) 

# صراخ الصمت (شعر) 

# فلسطین في الشعر المصري (دراسة) 

# مأساة لبنان في الشعر العربي (دراسة) 

# الإيقاع في شعر الحداثة في مصر (دراسة) 
# السريرة المنزعجة في شرح القصيدة المنفرجة للبصروي (تحقیق ودراسة) 


نيل الاماني في شرح التهاني ۳۷ الحقق 
# من ديوان الشعر العربي ج۰۱ ويضم تحقيقًا لدواوين: أبي محجن الثقفي» 
وصفوان التجيبي» وابن مرج الكحل. 
ج235 ويضم تحقيقا لديواني: ابن طباطبا العلوي» وأبي بكر الخوارزمي. 


2 ديوان البابا شنودة: (تحقيق ودراسة). 


# عمدة القاري شرح صحيح البخاري: تحقيق بالاشتراك ت آخرين (۲4) 


مجلدا. 

# دیوان ابن سکرة الهاشمي (تحقیق ودراسة). 

# دیوان آبي الشمقمق (تحقیق ودراسة). 

* عیون الأخبار لابن قتيبة (اختصار وتقدیم). 

# تراجم الأوائل (الأعلام الصغری) لخير الدين الزركلي (تحقيق وتقديم). 
# فن الألغاز عند العرب (دراسة وتحقيق). 

وله تحت الطبع: 

# ديوان بني يشكر في الجاهلية والإسلام. 

# ديوان بني الحارث بن كعب. 


# حاصل على درع التفوق العلمي من أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس 
الغرب. 


# فاز بالميدالية التذكارية من المرکز الثقافي المصري بطرابلس الغرب. 


۱ كا القهرس العا 
نيل الآماني في شرح التهاني ۳۹ ا 








مناد بیج 
الهيئة الصرية العامة للکتاب 


مكتبة المعرض الدائم 
۶ كورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 

1۱۳9۹۰۰ 


ت: ۲۹۷۲۷۶۲۲۸ داخلی ۱۹4 
۹ ةكف 


مكتبة مركز الکتاب الدولی 
۰ ش ۲۰ يوليو - القاهرة 


ت : ۲۵۷۸۷۵۶۸ 


مكتبة ۲۲ يوليو 

٩‏ ش ۲۰ يوليو - الشاهرة 

ت : ۲۵۷۸۸۲۳۱ 

كلاش شریف - القاهرة 

ت : ۲۳۹۳۹۲۱۲ 

مکنبه عرابی 

5 میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 
ت : ۲۵۷۰۰۷۵ 

مكتبة الحسين 

مدخل ۲ الباب الأخضر- الحسين - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳۹۷ 


مكنبة البتدیان 
"اش البتدیان - السيدة زینب 


آمام دار الهلال - القاهرة 


مكنية ۱۵ مایو 


مدينة ۱۵ مایو.- حلوان خلف میتی الجهاز 


مكتبة الجيزة 
۱ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت : ۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مکنبه جامعة القاشرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 


بالجامعة - الجيزة 


مکنبه رادوبیس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنی سينما رادوییس 


مکتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدین الأفغانى من شارع 
محطة الساحة - الهرم 

مبنی أكاديمية الفنون - الجيزة 


مکتبة الاسکندرية 

٩‏ ش سعد زغلول - الاسکندرية 

ت :۰ ۰۳/1۸7۲۲۹۲۵ 

مکتبه الاسماعبلیة 

التمليك - الرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل ( أ ) - الاسماعيلية 

ت :۰ ۰۱۶/۳۲۱۰۱۷۸ 


من 


مکنبه جامعه قناة السویس 
مبنی اللحق الاداری - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكتبة يورفؤاد 
يجوار مد خل الجامعة 
ناصية ش ۰۱۱ ۱ - بورسعيد 
مكتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 

مكتبة أسيوط 

٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 


ت : ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مكتبة امنيا 
كاش بن خصيب - النیا 


۰۸۱/۲۳۹۹۸۵۹ ۰: 2 


مکنبة المنيا (فرع الجامعة) 

میتی كلية الاداب -جامعة المنيا -. المنيا 
كنية لد 1 

ميدان الساعة - عمارة سيئما امير - طتطا 


ت : ۰۰۱/۳۳۳۲۵۹۶ 


مكتبة الحلة الکبری 
میدان مخطة السكة الحديد 


عمارة الضرائب سايقا ۰ المحلة 


مكنبة دمنهور 
ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مکتب بريد الحمع الحکومی - توزيع 
دمنهور الجدیدة 


مکنبه المنصورة 

هش السكة الجديدة - النصورة 
ت : ۰۵۰/۲۲۹۷۱۹ 

مبنى كلية الهندسة الالكترونية 
توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير - الزقازيق 


۰۱۰۳۱۵۳۳۷۳۳۲ — ۰۵۵۲۳۲۱۲۷۱۰ : J 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 

١‏ - مكتبة الهيئة الصرية العامة للکتاب 
شارع ص يدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت - هاتف: 8م0/.71ا/01/1و 

ص. ب : ۱-۹۱۱۳ بيروت - لبنان 

۲ - مکتبة الهيئة المصرية العامة للکتاب 
بیروت - الفرع الجدید - شارع الصیدانی - 
الحمراء - رأس بیروت -بناية سنتر ماربیا. 
ص. ب : ۱۱۳/۵۷۵۲ 

فاكس: ۰۰۹5۱/۱/۵۹۱۵۰ 


سوریا 

دار الدی للثقافة وال نشروالتوزیع - 
س.وريا - دمشق - شارع 5.رجیه ح داد - 
المتفرع من شارع ۲۹ أيار- ص. ب: ۷۳۹۲ - 
الجمهورية العريية السورية 

تونس 

دارالمعارف 
طری.ق تونس کدم 131 الط ةة 
الصناعية بأكودة 

ص. ب: 215 - 4000 سوسة - تونس . 
المملكة العربية السعودية 

- موب .4 العد.یکان -الرياض‎ “١ 
تقاطع ط ريق ال لد سه اد مع طريق‎ 
- ۱۱۵۹۵ الف‌رود. 4 (اص. بت 0۳۳۳۹۰۰۷۲ رهز‎ 
1۱5۰۰۱۸ - 1۵14171 : هاتف‎ 
شرك 2 کنوز الع رف ة للمطب وع. ات‎ - ۲ 
- والأدوات الكت ابية - جدة - الش رفية‎ 


شارع الستین - ص. ب: ۳۰۷۹۲ ج-دة: 
۷ - هاتف : الاسکدسب: 1۵۷۰۷۲۲ - 

1۵۷۰۲۸ - 16۱1۲۲۲ - ۱ 

۳- مكتبة الرشد للنشر والتوزیع - 
الریاض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۹۳۲۲ - الرياض: ۱۱8۹۶ - 
هاتف : 1۵۹۳6۵۱ 

؛ - مؤسسة عبد الرحمن السدیری الخيرية - 
الج وف - الم کة الع ربي.ة السع.ودية - دار 
الجوف للعلوم ص. ب: 4۵۸ الجوف - هاتف: 
۰ قفاکس: ۰۰۹5111۲۷۷۸۰ 
الأردن - عمان 

۱- دارالشروق للنشروالتوزیع 
هاتف : ۱۱۸۱۹۰ - 11۱۸۱۹۱ 

فاکس: ۰۰۹۲۱۲۹۱۱۰۰۲۱۵ 

۲ - دارالیازوری العلمية للنشر والتوزیع 
عمان - وسط البلد - شارع اللك حسین 
هاتف : ۹۱۲۱۲۱۱۲۶ + 

تلی فاكس : 95751451541806 + 

ص. ب: ۵۲۰347 - عمان: ۱۱۱۵۲ الأردن. 
الجزائر 

١‏ - داركتاب الغد للنشر والطباعة والتوزيع 
حى 72 مسکن م. ب. ع. عمارة هم 
محل ۰۲ - جسی جل - هاتف : 
2 - ق کاس : 034405097 
موبایل : 06601448800 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


بعضها وما زال البعض حبيس س آدراج دور الكتب ال 
وهذا الكتاب واحد من كتبه الأدبية المهمة.. : وهو. .من 
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قوافيها. الأمر الذی جعلها مصدرًا 


ISBN# 2 


6 221149 041066 





